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مُوْجِبَاتُ الْجِتَان وَأَمنْبَابْ النّجَاة من النَيْرآان 


دراسة مَوْضوعيّةٌ ف ضَؤءِ الممنّة النّبَويّة 
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إعدَادُ البَاحث 


إيهاب سليمان شحادة سليمان 


إشرَافٌ الذكثور 
زكريا صبحي محمد زين الدَيْن 


بحث مقدم لاستكمّال مُتطلباتٍ الخُصولٍ على دَرَجَةَ الْمَاجِسِتِيرٍ 
في الحديث الشّريف وعلومه بكلية أُصُول الدّين في الْجَامِعَة الإسلامية بغّزة 


ربيع الآخر/ 1438ه - يناير/ 2017م 


إقفرر 
أنا الموقع أدناه مقدم الرّسالة التي تحمل العنوان: 


2 110 
مُؤْجبَات الجنان وَأْسْبَابٌ النجاة من النيران 


دِراسة مَوْضْوعِيّة في ضَؤء الممّتّة النبَويّة 
2110 القتصطول 25 تتعغادء 0غ 05دع1 أقط) 5لعع0 112" 
:1111111 عط 116؟111اك 
21 21201 0111:2313 01 خطى ذا عطا صآ 5007 ع لاع زطناد ىر 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرّسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة إليه 
حيثما وردء وأن هذه الرّسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو لقب 


علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
16001111 


2011277 12157151575 عط 01 2531 مه 1 210 ,مطكاتهق1ع 13م 01 عتتطهط عطلا لطنهةأد معنا 1 
015 


عطا 15 ,لععطءع1ع1ع1 0161715 1121655 ,كأوعطا مقطا صا 0ع201710م 7011 عط 1" 
0651 ع0 تاه 101 عنتعط تع داء واعطاه 6(7 لع [مططتاد مععط غ70 كقط له ج11م:17 منكده 


01 
اسم الطالب: إيهاب سليمان سليمان 0320 2015ع0لاأ5 
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التاريخ: 2017/2 :031 


هداع الت ”تر هر 


ابج# امعط الإساا مطحم 


3 آ لإأأواعن/اأصلنا عأصهاذا عط1 


مكتب نائب الرئيس للبحث العلمي والدراسات العليا 


الرقم: ج س خ/35/ عتانا 
7م 


التاريخ :ع3 


بناءً على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل 
لجنة الحكم على أطروحة الباحث/ ايهاب سليمان شحادة سليمان لنيل درجة الماجستير فى كلية 
أصول الدين/ قسم الحديث الشريف وعلومه وموضوعها: 
موجبات الجنان وأسباب النجاة من النيران 
وبعد المناقشة التي تمت اليوم الاثنين 30 جمادي الأولى 1438هء الموافق 2017/02/27م الساعة الثانية 
عشر ظهراً » اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


أ.د. همام عبد الرحيم سعيد 


ويعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم الحديث الشريف وعلومه. 


واللجئة إِذْ تمنشحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله ولزوم طاعته وأن يبسخر علمه في خدمة 
دينه ووطنه. 


والله ولي التوفيق ».. 
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مُلّخْصُ البحث بِالذَقَة العربيّة 

الحمد لله ريبَ العالمين» والصّلاةُ والسسّلامُ على المَبْعىوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه. 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذين. 
ما بَعْدُ: 

فهذا بحثٌ بعنوان: 'مُوْحِبَاتُ الْجتَانٍ وََسْبَابُ النَّجَاة مِنَ النَيرنِ دِرَاسَةٌ مَوْضُوعِيَةٌ فئ 
ضَوْءٍ المئُتّة التَّبّويَّة"» تناولث فيه سبل الوصول إلى نعيم الجنانء والتّجاة من جحيم الثَيرانٍ» 
وَأسباب مرافقة التَّبِيَ العدنان عليه أفضل الصّلاة وَأَتمٌ السّلام. 

ولهذه الدّراسة أثْرُها البالعُ في تعريفف النّاسِ بالأسباب الموصلة إلى نعيم الجنانء والتّجاة 
من جحيع النيران: وذلك في وقت قدشاعت فيد المعاضي والذكوي وانتشرت بين الثائن»:وأصيحت 
فيك بالأفرادٍ والمجتمعات؛ وتنقلّهم من الفضيلة إلى الرذيلة» وتخرجُهم من دارٍ النعيم إلى دار 
الجحيم» وتزدادُ أهميةٌ هذا البحث بالتّعرفِ على الأسباب الموجبة لمرافقة النبيّ صلى الله عليه 
وسلم ومجاورته في أعالي الجنان. 

وقد جاء البحث في مقدّمة وتمهيدٍ وثلاثة فصول وخاتمة. 

أمّا المقدّمةٌ: فقد تناولتُ فيها؛ أهمية الموضوع وبواعث اختيارهء وأهداف البحث» ومنهجَ 
السك والدراستات الاق دوخطة البحك: 1 

وأمّا التَمهيدُ: فقد تناولت فيه؛ تعريف الجنَّة والدّارٍ في اللغة والاصطلاح؛ وأهمية معرفة 
الأنواف التوئة للجنة ,التحية من الثاره والحة والتدريطن. غلى فطياء وحرمق المتتطانة ني 
على معرفة الأسباب الموجبة للجئّة والمُنجّية من النار. 

وأمّا الفصل الْأَوَّلُ: فقد تناولث فيه؛ أسباب دخول الجنّة» من أعمالٍ إيمانية» وعبادات 
بدنية» وأخلاق وآداب. 

وأما الفصلُ الثّاني: فقد تناولث فيه؛ الأسباب الموجبة للتََّعم بنعيم الجنّةَ» ومرافقة التَبِيّ 
صلى الله عليه وسلم فيها. 

وأما الفصل الثّالتُ: فقد تناولتُ فيه؛ أسباب التّجاة من الثَارء من أعمالٍ إيمانية» وعبادات 
بدنية» وأخلاق وآداب. 

وأمّا الخاتمةٌ: فقد استعرضت فيها أهمَّ النتائج والتوصياتء التي توصلتٌ إليها من خلالٍ 
هذا البحث. 1 
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قال تعالى: 
« كل نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَْتِ وَِنمَا نكن 
أجُورَكمْ يَوْم الام َمَنْ شرت عَنٍ 
الا روَأدْخِلَ اله فَقَدْ قَارَوَمَا اليه 


الدَّْنًا إل متا زور 
[آال عمران: 185] 


الإهداء 


إل الذين حملوق لواء الدغوة إلى الثدة ويبلقون رسالة السماء للبشرية جمعاء: 
ويتحملون في سبيلها ظلم الحكام والأمراء. 

إلى طلبة العلم؛ وحماة الملّة الذين ينفون عن دين الله تأويل الجاهلين» وانتحال 
المبطلين» وتحريف الغالين. 

إل انتوم ا لأ بطا ا لتاا ريق 0ه اق عدوي انر لم وا لفسهنة دين 
عن جياض دينهم» وعرض أمتهم. 

ال اشرق المسلمين المستضعفين في سجون الظالمين» الذين ما حنوا هاماتهم إلا 
لرب العالمين. 

إلى من ربياني صغيرًاء وتعهداني حتى صرت يافعًا رشيدًاء والديّ الكريمين 
العويزين خسو الله 'إليهما: 


إلى إخواني وأخواتي الكرام الذين أحاطوني بالعون والحب والدعاء. 


إلى هؤلاء جميعًا أهدي هذا البحتٌ المتواضع 
ل ل 2 ا 


شكزٌ وتقديرز 

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه على ما يحب ربنا ويرضىء والصلاة والسلام على 
من اتبعناه حبّا ورضى وعلى آله وأصحابه الذين رضي الله عنهم وأرضىء ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم المزيد والرضىء أحمده سبحانه على ما يسّر لي وشرّفني بسلوك طريق العلم وتتبع ميراث 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

ثم إنني أتوجه بالشكر وخالص العرفان إلى فضيلة الدكتور: زكريا بن صبحي زين الذَّيْنء 
الذي حباني بكرمه» وأفادني بعلمه» وسدّدني بتوجيهه؛ ولم يبخل علي بوقته» فأسأل الله تبارك 
وتعالى أن يحفظه بحفظهء ويجزيه عني خير الجزاء. 

كما وأتقدم بالشّكر لأستادّيّ الكريمتين عضوي لجنة المناقشة؛ كل من: 
فضيلة الدكتور/ رائد بن طلال شعث< حفظه الله تعالى. 
فضيلة الأستاذ الدكتور/ همام بن عبد الرحيم سعيد حفظه الله تعالى. 

كما لا يفوتني أن أتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى كلية أصول الدّين ممثلة بعميدها 
فضيلة الدكتور: عماد الدّين بن عبد الله الشنطيء تلك الكلية التي لطالما افتخرت بالانتماء إليهاء 
والشكر موصول لقسم الحديث الشريف وعلومه ممثلًا برئيسه فضيلة الدكتور: محمد بن ماهر 
المظلوم» هذا القسم الذي تنسمت فيه هواء الحب والعلم والعطاء. 

ولا يزال الشكر موصولًا لوالديّ الكريمين العزيزين الغاليين» اللذين ذلّلا لي الصعابء وهيّئا 
لي الأسباب» واكتنفاني بعطفهماء وغمراني بحبهماء فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهماء ويبارك 
فيهماء ويجزيهما عني خير ما جزى والدين عن ولدهما. 

كما وأتقدم بالشكر إلى أهل العلم والفضل والإحسان مشايخي الكرام» وأخص منهم بالذكر: 
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: سلمان بن نصر الداية. 
وفضيلة الشيخ المقرئ: هاني بن إبراهيم العلي. 
وفضيلة الشيخ: عماد بن مصباح الداية. 
وفضيلة الشيخ الدكتور: بسام بن خليل الصفدي. 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهمء وأن يجزل لهم المثوبة والعطاءء وأن ينفع بعلمهم؛ 
وأن يجمعني بهم في دار كرامته. 

كما وأشكر كل من أعانني وأسدى إليّ معروقًا ولو بالنُصح والدعاء» وأخص منهم بالذكر: 
الأخ: عمر بن محمد أيو سمعان» والأخ: جهاد بن أحمد قزاعر» والأخ: عيد بن عبد الله الصيفي» 
فجزى الله سبحانه وتعالى أهل المعروف والفضل خير الجزاء. 


إهقرر ا ا ل ا 
مُلّخصُ البحث بِاللّقَة العرّبيّة اداه نمطت م اام انوس ما ا 
مُلَخصُ البحث باللغة الإنجليزية :(21غ( 
الإهداء 5310 
شكرٌ وتقديز ا 0 
فهرس المحتويات ل ل 0 
المقدمة اي 0000000000 
التمهيد: تعريف الجنة والنار 0 1 
المبحث الأول: تعريف الجنة والنار 10 

المطلب الأول: الجنة في اللغة والاصطلاح 10 

المطلب الثاني: النار في اللغة والاصطلاح ا ا 13 


المبحث الثاني: أهمية معرفة الأسباب الموجبة للجنة والمنجية من النار والحث على فعلها.15 


المطلب الأول: أهمية معرفة الأسباب الموجبة للجنة والمنجية من النار 


المطلب الثاني: الحث والتّحريض على فعل الطاعات الموجبة للجنة والمنجية من النار...21 


المبحث الثالث: حرص الصحابة #, على معرفة الأسباب الموجبة للجنة والمنجية من النار26 


الفصل الأول: الأسباب الموجبة لدخول الجنة ااا 0 
المبحث الأول: الأعمال الإيمانية الموجبة للجنة 0 
المبحث الثاني: أعمال العبادات البدنية الموجبة للجنة 220 

المطلب الأول: أعمال الصلاة الموجبة للجنة [ ز[ز[ ز[ ا 00 


المطلب الثاني: أعمال الصدقة والصوم والحج الموجبة للجنة 
المطلب الثالث: أعمال الجهاد والرباط وطلب الشهادة الموجبة للجنة 
المطلب الرابع: الأدعية والأذكار الموجبة للجنة 0 
المبحث الثالث: الأخلاق والاداب الموجبة للجنة ا 


المطلب الأول: مكارم الأخلاق الموجبة للجنة 0 


المطلب الثاني: الآداب العامة الموجبة للجنة 0000-7-7 000000 
الفصل الثاني: الأسباب الموجبة للتّنعم بنعيم الجنة ممم ممم ممم مم6 130:66 


المبحث الأول: الأسباب الموجبة للشّنعم بمرافقة النبي يه في الجنة 


المطلب الأول: محبة النبي يه وطاعته واتباعه 1 
المطلب الثاني: العبادات الموجبة لمرافقة النبي 2 في الجنة 20 


المطلب الثالث: الأخلاق الموجبة لمرافقة النبي 4# في الجنة 0 


المبحث الثاني: الأسباب الموجبة للشّدعم بقصور الجنة وأشجارها ام ا ل 144 
المطلب الأول: الأسباب الموجبة للتّنعم بقصور الجنة ونساتئها ا 144 
المطلب الثاني: الأسباب الموجبة للتّدعم بأشجار الجنة ا ووس م 155 

الفصل الثالث: أسباب التّجاة من النار بب010102012 0 

المبحث الأول: الأعمال الإيمانية المُتَجّية من النار م ا ل ا 150 

المبحث الثاني: أعمال العبادات البدنية المُنَجّية من النار ا مم 163 
المطلب الأول: أعمال الصلاة المُتَحِّية من النار اذ[ 1 0/1/1100 
المطلب الثاني: أعمال الصوم والصدقة المُتَجّية من النار ل م ا 1692 
المطلب الثالث: أعمال الرباط والجهاد المُتَحّية من النار 11000010 
المطلب الرابع: الأدعية والأذكار المُتَجّية من النار أو لوط سال 11 

المبحث الثالث: الأخلاق والاداب المُنَجّية من النار 185 

الخاتمة 00 
أولا: النتائج قا اق اه العا لولم وما م868 لش اا طامط الله الو لم اماج قم الو افا ف ونج 7 19 
ثانيًا: التّوصيات م ل ا لد 31 1 مار لام ل ا اد فو موه اا ا 1 198 

ثبت المصادر والمراجع ا 11 ١‏ 

الفهارس العلمية ااا ااا ا 00 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية 2 
ثانيًا: فهرس الأحاديث التّبوية والآثار ا ا ا ا اخ ا ا ا ل 2055 
ثالنًا: فهرس الرٌّواة المترجم لهم و 0 
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الحمد لله الذي خلق الجنة والنار» وخلق لكل واحدة منهما أهلا وأصحابّاء وجعل الجنة 
دار كرامته» ومسكدًا لأهل طاعته؛ يسوق إليها أولياءه والصالحين من عباده» وجعل النار دار 
سطوته وعقابه» يسوق إليها أعداءه؛ أحمده سبحانه بأن يَسّر لنا من الأعمال ما يُوجب لنا به 
دخول الجنان» ومرافقة سيد الأنام. 

يا ربٌ! أتوسل إليك بحمدي لك أن تقبل حمديء وأن توفقني إلى ما فيه هدىء وأن تُحسن 
قصديء اللهم وتقبل عملي هذاء واجبر ما ضَعْف فيه جهديء وتجاوز يا رحمن عن خطأي 
وعمدي. 

اللهم صل وسلّم وأنعم وبارك على هادي البشرية» ومعلم البريّة» والنّفس الزكية» الرحمة 
المهداة» والنعمة المسداة» أبي القاسم محمد بن عبد الله. من جاء إلى الجنة داعيّاء وفي نعيمها 
مرغبّاء ومن النار وعذابها مخوقًا ومحذرًا ومرهبًا. 
قال تعالى: «كلُ تفي دَائِقَةُ المت وَِنّما دن أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ َمَنْ مُْزِحَ عَنْ الكَار وَأدْخِلَ 
الت ققد فَارَوَمَا اليه الدنَْا ِلَّا مََاعٌ الْغُوُورِكُ [آل عمران:185]. 
وقال تعالى: سَابقُا إِلَ مَغْفِرَةٍمِنْ ربَحُمْ وَجَنّة عَرْضْها كعَرْضٍ السّمَاء وَالأَْضٍ أُعِدّت للَّينَ آمو 
بِاللّهِوَرْسُلِهِ ذَلِكَ كَضْلُ اللَهِيوْتِيه مَْيَقَاءُ وَاللَكَدُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم؛ [الحديد:21]» أما بعد. 

إن الناظر في شريعة الإسلام الحنيف. وما جاء به الرسول الأمين عليه أفضل الصلوات 
وأتم التسليم» يجد أن الله كِْنَ أمر عباده بأنواع الطاعات» وحثهم على القربات» فكما أكرمهم 
بالإيمان» أوجب لهم الجنان» ويّسّر لهم من الأعمال ما يُوصلهم إلى بَرٌ الأمان» ولما كانت الجنة 
هي دار الكرامة والجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي أَعَدَه الله كِنِنَ لأوليائه والصالحين من عباده 
وأن نار جهنم هي دار البوار وخاتمة العذابء الذي أَعَدَّهِ الله كنَ لأعدائه وأهل معصيته؛ من أجل 
ذلك توجهت همتي إلى جمع ودراسة ما يتعلق بموجبات دخول الجنان» وأسباب النجاة من النيران» 
راجيا من الله كِنَْ أن تكون هذه الرسالة عونًا وسببًا لي ولكل من قرأها للنجاة من النارء والفوز 
بالنعيم والرضوانء واللّه تعالى أسأل أن يُيِسّر لنا من الأعمال ما يوجب لنا به دخول الجنان» 
ومرافقة رسول الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام» وأسأله أن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم 
وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتيء وينفع به من انتهى إليه» فإنه أكرم مأمول» وأحسن مسؤول» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 


أولا _ أهمية الموضوع وبواعث اختياره: 
تكمن أهمية الموضوع وبواعث اختياره في نقاط عدّة» منها: 
1_ إبراز اهتمام السنة النبوية المشرفة بالسمو الروحي للإنسان. 
2 الدور الكبير للسنة النبوية في ترغيب الناس في العمل الصالح للوصول إلى الجنة. 
3 المساهمة في خدمة السنة النبوية» وذلك من خلال البحث في موضوع من موضوعاتها. 
4 كونه يُشكل خدمة لطلبة العلم الشرعي» وخاصة طلاب الحديث الشريف؛ لأنه يتناول 
موضوعًا من موضوعات السنة النبوية» ودراسته دراسة موضوعية. 
5 يُوافق رغبة عندي وتشجيع من مشايخي الأفاضل في جمع ودراسة مُبل الوصول إلى 
نعيم الجنان» والنجاة من جحيم النيران. 
ثانيًا _ أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى تحقيق أهداف عدَّةء منها: 
1 التعرف على الأحاديث النبوية الشريفة» التي تناولت موجبات دخول الجنة وأسباب النجاة 
من النار. 
2 تعريف الناس بأسباب النجاة من النيران» والأسباب الموصلة إلى جنة الرحمن» وأسباب 
مرافقة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. 
3 بيان مدى اهتمام الصحابة .#: وحرصهم على معرفة أسباب دخول الجنان» ومرافقة رسول 
الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. 
4 أن هذا الموضوع مع جلالة قدره» لم أجد حسب علمي القاصرء من أفرده في قديم أو 
حديث بمؤلّفٍ مستوعب, أو رسالة علمية مستقلّة» مع وفرة مادته العلمية» فلعلّه يسد بتوفيق 
الله تعالى إعوارًا في المكتبة الإسلامية. 
ثالنًا _ منهج البحث وطبيعة عمل الباحث فيه: 
اتبعت المنهج الاستقرائي في استقراء نصوص السنة النبوية وجمعهاء للتعرف على 
الأحاديث الواردة في موجبات دخول الجنة وأسبابهاء مع الاستفادة من المنهج الاستنباطي في 
استنباط المعاني من النصوص الحديثية» ويتمثل عملي في النقاط التالية: 
1_ المنهج في الاستدلال بالايات القرآنية وتوثيقها: 
” استعنث بالآيات القرآنية ذات الصلة بالموضوع. وأقوال المفسرين بما يخدم فكرة البحث 
والدراسة دون الإطالة في ذلك. 
” عزوت الآيات القرانية بذكر اسم السورة» ورقم الآية في متن الصفحة بعد ذكرها مباشرة. 


2 المنهج في جمع الأحاديث وايرادها: 


4 


4 


4 


اكتفيث بإيراد الأحاديث المتعلقة بموجبات دخول الجنة وأسباب النجاة من النار دون 
غيرهاء إلا ما كان له وجه ارتباط بالموضوع؛ فَيُورد للحاجة إليه. 

قُمتُ بإيراد الحديث كاملاء وأما إذا كان الحديث طويلا اكتفيت بذكر الشاهد منه مع 
الإشارة إلى ذلك. 

قد يتكرر الحديث الواحد في أكثر من موضوع, حسب موضوعات البحث. 


3 المنهج في صياغة الموضوع وترتيبه: 


4 
4 


صتفت الأحاديث تصنيفًا موضوعيّاء ووضعتُ كل حديث في المبحث المتعلق به. 
قدّمتُ للمباحث والمطالب بعبارات موجزة» وقمتُ بالتعليق على الأحاديث, والربط بينهاء 
واقتطفت بعض العبارات والأقوال من كتب الشروحء والتفاسيرء والمؤلفات ذات العلاقة: 
بما يُناسب التعليق على الحديث» ويخدم الموضوع. 


4 المنهج في تخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها: 


4 


4 


4 


4 


إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيث بالعزو إليهما أو إلى أحدهماء وأما 
إذا كان في غير الصحيحينء قُمتُ بالتوسع في تخريجه من كتب السنة» بما يخدم 
الموضوعء ويفي بالمقصود. 

اكتفيث بتخريج الحديث المكرر عند أول مرة» وبعد ذلك قُمثُ بالإحالة إلى مكان وجوده 
فقط. 

مقارنة متون الحديث بشكل إجماليء فإذا كان الحديث بنفس اللفظ قلت بلفظه؛ وإذا كان 
الاختلاف يسيرًا قلت بنحوهء واذا كان الاختلاف كبيرًا والمعنى واحد قلت بمعناهء وغيرها 
من ألفاظ المقارنة عند المحدثين. 

عزوت الأحاديث المُستدل بها إلى مصادرهاء مع ذكر الكتاب» والباب» والجزءء والصفحة» 
ورقم الحديث إن وجدء وأما في التخريج فاكتفيث بالجزء والصفحة ورقم الحديث في 
الحاشية. 

اكتفيث بذكر الراوي الأعلى للحديث في المتن» وذكر إسناده ومن أخرجه من الأئمة في 
مصنفاتهم في الحاشية. 


5 المنهج في الترجمة للرواة: 


4 
4 


قُمِتُ بالتحمة لغيز المشاهيز. من الضصحابة: 


عرّفت الرُواة تعريقا مختصرّاء واقتصرت في ذلك على كتاب تهذيب الكمال. 


” إذا كان الراوي ثقة أو ضعيقا اكتفيت بذكر رتبته عند الحافظ ابن حجر في التقريب» ولم 
أترجم له إلا إذا دعت الحاجة إليه» وأما إذا كان الراوي مختلفًا فيه: قت بالترجمة له 
بتوسع مع نقل أقوال علماء الجرح والتعديل فيه مبينًا خلاصة القول فيه حسب أصول 
علم الجرح والتعديل. 
6 المنهج في دراسة الأسانيد والحكم عليها: 
” قُمتُ بدراسة الحديث: من حيث التخريج» ودراسة السند» والحكم عليه» والترجمة للرواة: 
في حاشية الصفحة. 
” إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهماء فالعزو إليهما كفيل بصحة الحديثء فقد 
تلقتهما الأمة بالقبول» وأما إذا كان الحديث في غير الصحيحين من كتب السنة» حكمتُ 
عليه بما يُناسب حاله وفق القواعد الحديثية» مستأنسًا بأقوال وأحكام أهل العلم القدامى» 
والمعاضوين: عقد الحاحة: 
7 المنهج في توثيق الأحاديث وخدمة متونها: 
” ضبطث المتن بالشكل. 
” بيان غريب الحديث في حاشية الصفحة:؛ بالرجوع إلى كتب اللغة وغريب الحديث؛ ثم إلى 
كتب شروح الحديث. 
” ترجمتُ للأعلام غير المشهورين في حاشية الصفحة؛ واستبعدتُ من اشتهر منهم. 
” عرَّفتُ بالأماكن والبلدان في حاشية الصفحة. 
” استنباط ما يستفاد من الأحاديث النبوية» وذلك من خلال الرجوع إلى كتب شروح الحديث. 
رابعا _ الدراسات السابقة: 
بعد الاطلاع والبحث المستمر حول ما كُتِبَ عن الجنة والنار» لم يتبين لي في حدود 
علمي القاصرء دراسة وافية ومعمقة؛ تناولت موضوع موجبات دخول الجنة وأسباب النجاة من 
النار في السنة النبوية» وانما هي دراسات متناثرة في بطون الكتب» حيث تركز أغلبها على صفة 
الجنة والنارء وقد تذكر بعض موجبات دخول الجنة» ولكن من خلال عرض سريع ومختصرء 
دون التركيز على جمعها من نصوص السنة النبوية المقبولة» وتحليلهاء وخدمتها بالتخريج» 
والدراسة» والحكم عليهاء وهذا الذي جعلني أخوض هذا الغمار خدمة للسنة النبوية ونفعًا للباحثين» 
ولأقدم عملا شاملا تحت هذا العنوان» سائلًا المولى التوفيق والسداد. 
ومن هذه الكتب والدراسات حول الموضوع: 


1. موجبات الجنة: للإمام معمر بن عبد الواحد بن رجاءء المعروف بابن الفاخر الأصبهاني 
(المتوفى:564ه)» أخرج فيه بإسناده جملة من الأخبار التي وردت عن رسول الله يك وقسمها 
إلى قسمين قسم أخرج فيه الأحاديث التي تكون سببًا لدخول الجنة وعددها (190) حديثًا 
بالمكررء وبدون المكرر (131) حديتّاء والقسم الثاني أخرج فيه أحاديث في وصف الجنان» 
ودرجاتهاء وقصورهاء وحورهاء وأنهارهاء ودورهاء وثمارهاء لكنه وعلى الرغم مما ذكره لم يجمع 
كل موجبات دخول الجنة» وإنما أخرج الأحاديث التي كانت عنده بسنده» وقد قمتُ بجمع 
الأحاديث المُوجبة للجنة من سائر كتب السنة الأصلية وعددها (175) حديئّاء ويجدر بنا أن 
نذكر بأن هذا الجزء أحاديثه غير مرتبة» وغير مخدومة بالتخريج والدراسة» والحكم عليهاء 
ومعظم أسانيدها نازلة» ويغلب عليها الضعف فقد حكم الألباني على كثير منها بالضعفء 
وقد قمتُ بالاستفادة من أحاديثه استثناسًا فقط؛ لأن الأحاديث التي استدل بها موجودة في 
كتب السنة المشهورة بأسانيد عالية. 

2. بشارة المحبوب بتكفير الذنوب: لعبد الرحمن بن خليل بن سلامة» زين الدين القابوني» 
المعروف بابن الشيخ خليل (المتوفى: 869ه)» تحدث فيه عن الخصال المكفرة للذنوب» 
وجعل فيه فصلا للأحاديث المُوجبة للجنة وعددها (114) حديئاء ولم استوعب منها في 
البحث سوى (46) حدينًا فقط. 

3. تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش: لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
السيوطي (المتوفى: 911ه).؛ تحدث فيه عن الخصال السبعة المشهورة التي ثوجب للإنسان 
ظل العرشء وزاد عليها أحاديث أخرى مُوجبة لظل العرش عددها (63) حديثاء حتى وصل 
عدد الخصال إلى سبعين خصلة:؛ ولكن يجدر بي أن أذكر بأن ما زاده من الأحاديث جلها 
أحاديث ضعيفة ومنكرة» وهذا الكتاب لا علاقة له بموضوع البحث؛ لأن المقصود بظل الله 
هنا هو ظل العرش وليس ظل الجنة. 

4. مكفرات الذنوب وموجبات الجنة: لعبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني الزبيدي الشافعي» 
المعروف بابن الديبع (المتوفى: 944ه)؛ تحدث فيه عن التوبة وحقيقتهاء وذكر جملة من 
الأسباب المُكفرة للذنوب المُقدمة والمُؤخرة» ثم جعل فصلا للخصال التي ثكفر للإنسان ما 
تقدم من ذنوبه» وفصلا ذكر فيه خصالًَا أخرى تُخرج الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
والخصال التي تكفر للإنسان ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحرء ثم تحدث في فصل أخر عن 
الخصال الموجبة للجنة وذكر جملة من الأحاديث عددها (17) حديئاء وليس عندي من 
الأحاديث السبعة عشر سوى (7) أحاديث فقط. 


5. البحار الزاخرة في أسباب المغفرة: للدكتور سيد حسين العفاني» تحدث فيه عن عظم وفضل 
المغفرة» وأسباب المغفرة للذنوب المُقدمة والمُؤخرة» وأسباب المغفرة للذنوب المُقدمة» وأسباب 
المغفرة للذنوب كلها إلا الدين» ثم جعل في أخر كتابه فصلا ذكر فيه جملة من الأحاديث 
المُوجبة لدخول الجنة وضمنه أحاديث أخرى مكفرة للذنوب؛ لأنه ساوى بين عبارة "عفر له" 
وعبارة 'دخل الجنة" وبلغ عدد أحاديث الفصل (124) حديثًا وليس عندي منها سوى (61) 

وبناء على ما تقدم» حرصت على خوض هذا الغمارء من خلال عمل دراسة شاملة 
ومتكاملة» لموجبات دخول الجنان وأسباب النجاة من النيران في السنة النبوية» فقد جمعت 
(100) حديئًا في موجبات الجنان» وأضفت عليها (30) حديئًا في الأسباب الموجبة للنجاة 
من النارء و(21) حديثًا في الأسباب الموجبة للتّدعم بمرافقة النبي يةِ» وبلغ مجموع الأحاديث 
التي استعملتها في الرسالة (175) حديئًا مخرجًا ومحكومًا عليه» ومصاعًا صياغة موضوعية» 


سائلا المولى سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. 


خامسًا _ خطة البحث: 


المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع وبواعث اختياره» وأهداف البحثء, ومنهج البحث 


التمهيد 
تعريف الجنة والنار 
ويشتمل .على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الجنة والنار. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: الجنة في اللغة والاصطلاح. 


المطلب الثاني: النار في اللغة والاصطلاح. 


المبحث الثاني: أهمية معرفة الأسباب الموجبة للجنة والمُنَجّية من النار والحث على فعلها. 
ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: أهمية معرفة الأسباب الموجبة للجنة والمنجية من النار. 

المطلت: التاق :«الحك والتقريدى عل مدل الاعف «الموحية للخلة والمشمية مق الفان. 


المبحث الثالث: حرص الصحابة .#. على معرفة الأسباب الموجبة للجنة والمُنَجّية من النار. 


الفصل الأول 
الأسباب الموجبة لدخول الجنة 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الأعمال الإيمانية الموجبة للجنة. 
المبحث الثاني: أعمال العبادات البدنية الموجبة للجنة. 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أعمال الصلاة الموجبة للجنة. 
المطلب الثاني: أعمال الصدقة والصوم والحج الموجبة للجنة. 
المطلب الثالث: أعمال الجهاد والرباط وطلب الشهادة الموجبة للجنة. 
المطلب الرابع: الأدعية والأذكار الموجبة للجنة. 
المبحث الثالث: الأخلاق والاداب الموجبة للجنة. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: مكارم الأخلاق الموجبة للجنة. 


المطلب الثاني: الآداب العامة الموجبة للجنة. 


الفصل الثاني 
الأسباب الموجبة للتنعم بنعيم الجنة 


ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: الأسباب الموجبة للتنعم بمرافقة النبي يه في الجنة. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: محبة النبي يه وطاعته واتباعه. 

المطلب الثاني: العبادات الموجبة لمرافقة النبي 45 في الجنة. 
المطلب الثالث: الأخلاق الموجبة لمرافقة النبي يله في الجنة. 
المبحث الثاني: الأسباب الموجبة للتنعم بقصور الجنة وأشجارها. 
ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: الأسباب الموجبة للتنعم بقصور الجنة ونسائها. 


المطلب الثاني: الأسباب الموجبة للتنعم بأشجار الجنة. 


الفصل الثالث 
أسباب النجاة من النار 
المبحث الأول: الأعمال الإيمانية المُنَجّية من النار. 


المبحث الثاني: أعمال العبادات البدنية المُنَجّية من النار. 
ويشتمل على أربعة مطالب: 


المطلب الأول: أعمال الصلاة المُتَجِّية من النار. 


المطلب الثاني: أعمال الصوم والصدقة المُتجّية من النار. 
المطلب الثالث: أعمال الرباط والجهاد المُتَجّية من النار. 
المطلب الرابع: الأدعية والأذكار المُتجّية من النار. 
المبحث الثالث: الأخلاق والاداب المُتَجّية من النار. 


الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 


الفهارس العلمية: وتشتمل على فهارس متنوعة: 
فهرس الآيات القرآنية. 
فهزسن الأحاديث النيوية والاثان. 
فهرس الزُواة المترجم لهم. 
ثبت المصادر والمراجع. 
فهرس المحتويات. 


المَيْحَثُ الْأَوَّلُ 
تَغْرِيْفُ الْجَنَة وَالثَار 

لقد جعل الله الجنة دارًا لمن أطاعه والتزم أوامره» وجعل النار دارًا لمن عصاه وتمرد على 
شرعه؛ وبيّن الله كن سبل الوصول إلى الجنان والنجاة من النيران» فجعل الله كِنِكَ للجنة أعمالًا 
مُوجِبةَ لهاء وجعل للنار أعمالا مُنجّية ومباعدة عنهاء وقبل الخوض في التعرف على هذه الأعمال 
لابد لي أن أعرف الجنة والنار في اللغة والاصطلاح. 
المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الْجَنَهُ في النّعَة والاضطلاح. 

ويشمل هذا المطلب على بيان معنى الجنة لغةٌ واصطلاحًا على التّحو التّالي: 
أولًا_ الجنّة لغة: 

(جِنٌ): "الجيم والنون أصل واحدٌء وهو الستر والتسترء فالجَّنّة هي الثواب العظيم الذي 
يصير إليه المسلمون في الآخرة» وسميت جَنَّة؛ لاستتارها عن أعين الخلقء والجّنّة البستان» وهو 
ذاك لأن الشجر يورقه يسثر "3 

وقال ابن الأثير في أصل مادة (جَنَنَ): 'الجّئّة: هي دار النعيم والثواب العظيم في الآخرة 
من الاجتنان وهو السترء لتكاثف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانهاء وسميت بالجَّنّة وهي المرة 
الواحدة من مصدر جَنّه جَنّا إذا سّترهء فكأنها سَثْرةٌ واجدة؛ لشدة التفافها واظلالها". 

ولقد ورد ذكر الجنة في القرآن الكريم والحديث الشريف في غيرٍ موضع. فالجنّة في اللغة 
البستان العظيم الذي يستز ما بداخله» والجنّة: هي الحديقة ذات الشجر والنخل» وحْمعها كناك 
وفيها تخصيصء فلا تكون الجنة في كلام العرب إلا وفيها نخلٌ وعنبٌء فإن لم يكن فيها ذلك 
وكانت ذات شجرٍ فهي حديقة وليست بِجَنَّةَ والجنة هي كُلَّ بُستانٍ ذي شجر شَنْتَتِرُ بأشجاره 
الأرضٌء وقد تسمى الأشجارٌ الساترةٌ جَنّة01. 

ومن خلال ما تقدم من معان لغوية يتضح لي أن كلمة الجَنّة تطلق على عدة معاني 
فهي تعني البستان» والحديقة ذات الشجر والنخل؛ ويمكن القول بأن الجَنّهَ مصطلح خاص يطلق 
على الثواب العظيمء والنعيم المقيم» الذي أعده الله تعالى لأوليائه» والصالحين من عباده»؛ وسميت 
جَنَّة؛ لاستتارها عن أعين الخلقء» أو لأنها ثواب مستور عنهم في الدنيا. 


(أ) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (421/1). 

2) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (307/1). 

(0) انظر: الجوهريء الصحاح (2095/5).؛ ابن منظورء لسان العرب (100/13)» الفيروزآبادي» القاموس المحيط 
(1187/1).» الزبيدي؛ تاج العروس من جواهر القاموس (374/34). 
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ثانيًا_ الجنّة اصطلاحًا: 

ليس من اليسير تعريف الجنة بكلمات جامعة مانعة» فهي ليست كغيرها من المصطلحات 
التي عرفها العلماء» بل إن فيها من النعيم ما يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه, فَعَنْ أَبي هْرَيْرَمَف 
َالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 5: قَالَ اللَّهُ كِدَ: «أغدذث لعبادي الصّالِحين ما لا عَيْنَ رَأثْء وَل أَذْنْ 
متمِعثء وَل خطر عَلَى َنْب ف ثم قال 3: «قَافْرعُوا إن شِئثة: «إقل كغلمُ تَفْسٌ ما أَحْنيَ لَهُمْ 
مِنْ فُرَوَأَعْين4 [السجدة:17»]17) 

وفي هذا الحديث إشارة إلى عِظم ما ادَخَرهَ الله كَ لعباده الصالحين في الجنة من النعيم 
والخيرات؛ واللذات ما لم يَطَلِعْ عليه أحد من الخلق بطريق من الطرق فذكر الرؤية» والسمع؛ لأنه 
يُدْرَك بهما أكثر المحسوساتء ثم زاد على ذلك أنه لم يجعل لأحد طريقًا ليتوهمهاء فقد جَلْتْ 
وعَظْمَتْ عن أن يُدْرِكَهَا فكر وخاطرء ولا غاية فوق هذا في إخفائهاء والإخبار عن عظم شأنها 
على طريق الإجمال دون التفصيل©2) 

وقد تعددت تعريفات العلماء والباحثين للجنة إلى تعريفات كثيرة تتشابه مع بعضها البعضء 
ومن هذه التعريفات: 

1_ تعريف ابن القيم: "الجنة وهي الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من 
أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة الأعين0. 

2 وعرفها ابن عثيمين!) بقوله: "الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه» وفيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وفيها ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر؛ 


(!) البخاري» صحيح البخاريء كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» (118/4/ح رقم 
24» قال: حَدَّثنَا الحُمَيْدِيُ (عبد الله بن الزبير)» حَدَتَنَا سْفْيَانُ (بن عبينة)» حَدَثنَا أَبُو الزَّتَادٍ (عبد الله بن 
ذكوان)؛ عَنِ الأَغْرَج (عبد الرحمن بن هرمز)ء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5ه. وأخرجه البخاري (115/1/ح رقم4779) من 
طريق علي بن عبد الله» ومسلم (2174/4/ح رقم2824) من طريقي سعيد بن عمرو وزهير بن حربء ثلاثتهم 
(علي» وسعيدء وزهير) عن سفيان بن عيينة به (بنحوه). وأخرجه مسلم (2174/4/ح رقم2824) من طريق مالك 
بن أنس عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان به (بنحوه). وأخرجه البخاري (116/6/ح رقم4780)» ومسلم 
(2175/4/ح رقم 2824) من طريق أبي صالح السمانء والبخاري (144/9/ح رقم7498) من طريق همام بن 
منبه» كلاهما (أبو صالحء وهمام) عن أبي هريرة 45 (بنحوه). 

2) انظر: العراقي» طرح التثريب في شرح التقريب (273/8). 

(0) ابن القيمء حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (94/1). 

#) ابن عثيمين: (1347ه -1421ه) هو الشيخ محمد بن صالح بن محمد عثيمين المقبل الوهيبي التميمي» 
عالم وفقيه سعوديء وأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام سعود» وعضو هيئة كبار العلماء. 

المصدر : الموسوعة العربية العالمية. 
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قال الله تعالى: ةد عم خني لَهُمْ مِنْ قر أَعْينٍ جَرَاءٌ بمَا كآنُوا يَعْمَلُون)4 [السجدة:17]؛ 
أي : لا تعلم حقيقته'(1) 

3 وأما عمر الأشقر”) فعرفها بقوله: "الجنة هي الجزاء العظيم» والثواب الجزيل؛» الذي 
أعده الله لأوليائه وأهل طاعته؛ وهي نعيم كامل لا يَشوبه نقصء ولا يُعكر صفوه كدرء وما حدثنا 
الله به عنهاء وما أخبرنا به الرسول يةِ يحير العقل ويذهله؛ لأن تصور عظمة ذلك النعيم يعجز 
العقل عن إدراكه واستيعابه'(2. 

4 ومن تعريفات الجنة: "هي دار الله الطيبة الطاهرة كرامته لأوليائه من الإنس والجن 
الواقعة فوق سبع سمواتء والعرش سقفهاء ولها ثمانية أبواب يدخل منها المؤمنون يوم القيامة بعد 
أن يحاسبواء وفيها من النعيم ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء نعيمها 
لا ينقطع» وعجائبها لا تنقضيء من يدخلها ينعم فلا يبأس» ويخلد فلا يخرج ولا يموت أبدَاء 
ودخولها برحمة اللهء والارتقاء فيها بالأعمال الصالحة"7). 

5 ومنهم من عرفها بقوله: "الجنة هي دار الكرامة التي أعدّ الله لأوليائه يوم القيامة؛ 
وفيها نهر يطردء وغرفة عالية» وشجرة مثمرة» وزوجة حسناءء بل إن فيها ما تشتهي الأنفسء وتلذ 
الأعين؛ مما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر"©. 

ومن الملاحظ أن التعريفات السابقة غير حادة لمفهوم الجنة» فبعضها جاء مجملاء 
وبعضها الآخر جاء مفصلاء فكان أقرب إلى الشرح منه إلى التعريفء ولعل من المفيد أن استنبط 
تعريفًا إجرائيًا مناسبًا لموضوع بحثيء وهو أن الجنة: "دار الخلود والكرامة التي أعدها الله ينك 
لأوليائه والصالحين من عباده؛ جزاءً لهم على إيمانهم وأعمالهم, يدخلونها يوم القيامة برحمة 
الله 5 ويرتقون فيها بالأعمال الصالحةء وفيها من النعيم السرمدي ما يعجز العقل عن إدراكه 
وتصورهء كما قال الله تعالى: قا تَعلَمُ نَفْسٌ ما أَخْنِيَ لَهُمْ مِنْ فُدَةِأَعْيٍ جَرَاءٌ يمَا كانُوا يَعْمَلُون» 
[السجدة:17]". 


(!) ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية (181/2). 

2) عمر الأشقر: هو الدكتور عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» المولود في محافظة نابلس بفلسطين» 
أستاذ كلية الشريعة في الجامعة الأردنية» وبعدها عميد كلية الشريعة بجامعة الزرقاءء أصدر العديد من الكتب 
منها: عالم الملائكة» توفي سنة2012م. المصدر: موقع ملتقى أهل الحديث. 

(0) عمر الأشقرء الجنة والنار (117/1). 

#) انظر: مفهوم الجنة للشيخ عدلان بن ساري العنزي في كتابه الغاية مباحث علمية ودراسات حديثية حول 
الجنة» المصدر: موقع ملتقى أهل الحديث. 

() عبد العزيز الطويان» جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف (498/2). 
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المَطْلَبُ التَّانِئ: الثّارُ في الل َالاضطلاح. 

ويشمل هذا المطلب على بيان معنى النار لغةَ واصطلاحًا على التّحو التّالي: 
أولا_ الثّار لغة: 

(نَوَرَ): النون والواو والراء أصل صحيح يدل على إضاءة واضطراب وقلة ثبات» ومنه 
النور والنار» سميا بذلك من طريقة الإضاءة؛ ولأن ذلك يكون مضطربًا سريع الحركة» وتنورت 
الثاز: تينُضرتهيا). 

النار: هي كلمة مؤنثة وهي من الواو لأن تصغيرها (نويرة) وتُجمع على أنها نورء وأنورء 
ونيران» انقلبت الياء واو لكسرة ما قبلهاء ويقال بينهم نائرة: أي عداوة وشحناء©. 

وذكر ابن منظور في كلمة (يصلاها) فقال: أصلاه النار أي: أدخله إياها وأثواه فيهاء 
وكأن النار يدخلها الأشقياء» يقال: صُليَ فلان في النار تصليةء أي: احترقء والله تعالى يقول: 
طِمُمْ أَوْلَ بها صِلِيَّاكُ [مريم:70]: أي: أن الكفار أولى من يدخل هذه النار(©. 

والنار تقال للهب الذي يبدو للحاسة» والحرارة المجردة» والحرارة المحرقة» ولنار جهنم 
المذكورة في قوله كِكَ: (الكَارُ وَعَدَهَا الل الّذِيتَ حَمَّدُوا4 [الحج:72]: وقوله: <تَارُ الله الْمُوقَدَةُ4 
[الهمزة:6]» وجمعها: أَنْوْرٌُ ونيران» وأنيارء وقال بعضهم: النار والنور من أصل واحد وكثيرًا ما 
يتلازمان لكن النار متاع للمقوين في الدنياء والنور متاع لهم في الآخرة/"). 
ثانيًا_ الثَّار اصطلاحًا: 

لقد تعددت مفاهيم الكُنّاب في تعريف النار إلى تعريفات كثيرة تتشابه مع بعضها البعض» 
وكلها تتمحور وتدور حول المعنى نفسه» ومن هذه التعريفات: 

1 تعريف ابن عثيمين: "النار هي الدار التي أعدها الله تعالى لأعدائه» وفيها من أنواع 
العذاب والعقاب ما لا يطاق'20. 

2 وأما عمر الأشقر فعرفها بقوله: "هي الدار التي أعدها الله للكافرين به» المتمردين 
على شرعه. المكذبين لرسله. وهي عذابه الذي يُعذب فيه أعداءه» وسجنه الذي يسجن فيه 
المجرمين» وهي الخزي الأكبرء والخسران العظيمء الذي لا خزي فوقه, ولا خسران أعظم منه7). 


(') انظر : ابن فارسء مقاييس اللغة (368/5). 

2) انظر: الجوهربي. الصحاح (839/2). الفيومي» المصباح المنير (630/2). 
(3) انظر: ابن منظورء لسان العرب (467/14). 

#) انظر: الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن (659/1). 

5 ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية (181/2). 

9) عمر الأشقرء الجنة والنار (11/1). 
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2 وأما عمر العيد!!) فعرفها بقوله: '(أل) في لفظة (النار) للعهدء ويقصد بها النار التي 
توعد الله تعالى بها من خالف شرعه ودينه من الكفار والمشركين» ومن عصاة المؤمنين» ولا يقصد 
بها نار الدنياء فإنها ليست المرادة» وإن كانت نار الدنيا جزءً من نار الآخرة "2). 

4 ومن تعريفات النار: "هي دار العذاب والعقاب أعدها الله للكافرين والعصاة وثبتت 
بالكتاب والسنة واجماع الأئمة» لها سبعة أبواب لكل باب جزء مقسوم» والعذاب فيها مختلف 
الأنواع والأقسام وهي موجودة الآن باقية لا تفنى» والكفار فيها مخلدون07. 

5 ومنهم من عرفها فقال: "النار هي دار العذاب» أعدها الله للكافرين والعصاة فيها 
أشد العذاب» وصنوف العقوبات» وخزنتها ملائكة غلاظ شدادء والكفار مخلدون فيهاء طعامهم 
الزقوم» وشرابهم الحميم"27). 

ومن خلال النظر والاطلاع على ما تقدم من تعريفات» يمكن لي الخروج بخلاصة لتعريف 
النار في الاصطلاح بأنها: 'دار الخزي والبوارء والهلاك والخسرانء التي أعدها الله ويك لأعدائه. 
من الكفار والمشركين؛ وغيرهم من عصاة المؤمنينء جزاءً لهم على كفرهم وعصيانهم لأمره يب 
وتمردهم على شرعه؛. وهي ليست كنار الدنياء وان كانت نار الدنيا جزءً منهاء بل إن فيها من 
صنوف العذاب والعقاب ما يعجز العقل عن إدراكه وتصوره'. 


(') عمر العيد: هو عمر بن سعود بن فهد العيد» من مواليد مدينة الرياض» تخرج من جامعة الإمام سعود وعمل 
بها معيدًا ثم محاضرًا ثم أستادّاء وهو عضو في رابطة العالم الإسلامي. 

المصدر: موقع ملتقى أهل الحديث. 

(2) عمر العيدء شرح لامية ابن تيمية (39/16). 

(0) حسن أيوبء تبسيط العقائد الإسلامية (232/1). 

#) عبد العزيز الطويان» جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف (513/2). 
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َهميَهُ مَغْرِفَة الْأَسبَابِ المُؤجبة لِلْجَنّة وَالْمتَجْيَة مِنَ الثَارِ وَالْحَتْ عَلَئْ فغلِها 

أتناول في هذا المبحث أهمية معرفة الأسباب الموجبة للجنة والمُنجّية من النار» وحث 
النبي يَيِةِ وتحريضه على فعلهاء وذلك من خلال المطالب التالية: 
المَطْلَبْ الأَوَلُ: أَهْمِيَةُ مَغْرقة الْأَسْبَاب المؤجبَة لِلْجِنّة وَالْمَنَجْيَةِ مِنَ النَّارِ. 

إن التعرف على سبل الوصول إلى الجنان والنجاة من النيران» من الأهمية بمكان» لا 
سيما وأنها تعزز عند الإنسان الدافعية والهمة العالية لامتثالها والعمل بهاء وبالتالي يحظى بأعظم 
مطلوب» وينجو من أعظم مرهوبء وهذا المطلب يعرض أهم الفضائل والثمرات المترتبة على 
المداومة على الطاعات الموجبة للجنة» والمُنجّية من النارء ومن أهمها: 
1_ المداومة على الأعمال الصالحة لها 0 الجزاء في الآخرة» فهي سبب من أسباب الفوز 
بالجنان» قال الله تعالى: 9إإنَّ الَدِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاخِجَاتِ كانت لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَوْس كُرُلَا4 
[الكهف:107]»: وليس ذلك فحسب بل إن من الطاعات الموجبة للجنان والمُنجّية من النيران ما 
يكون سببًا في مرافقة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام» ففي الحديث عَنْ رَبِيعَة بْنِ كَعْب 
الْأْلَمِيَ!')ذيه. قَالَ: «كُنت أبيث مَعَ رَسُولٍ الله 6 فَأَتَيْئُهُ بوضوئه وَحَاجَتِها©, فَقَالَ لي: «مّل» 
فَقُلْت: أمنآلك مُرَافَقتَكَ في الْجَنَّة قَالَ: «أؤ غَيْرَ ذَيِكَ» قُلْتُ: هْوَ ذَاكَء قَالَ: «فَأَعِنَي عَلَى نَفسِكَ 
بكَثْرَةِ السسّجُودِ»!©). ويستفاد من هذا الحديث أن من كَثْرَ سجوده حصلت له تلك الدرجة العلية 
التي لا مطمع في الوصول إليها بمزيد الزلفى عند الله في الدنيا بكثرة السجود المُوّمأ إليه بقوله 
الله تعالى: وَاسْجدْ وَافْكَربٌ» [العلق:19]» فمن أراد مرافقة النبي يي لا ينالها إلا بالقرب من 
الله كك ل أراد القرب من الله كَنِكَ لم ينله إلا بالقرب من حبيبه كلد ومتابعته» قال الله تعالى: 
كل إن كنك غ ‏ حبُونَ اللّْهَمَائَيِعُون يُحيِبَكُمْ الله [آل عمران:1 41]3) 


(') ربِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأممْلَمِيَ: هو ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر الأسلميء أبو فراس» من أهل المدينة» وكان 
من أهل الصفة» وكان يلزم رسول الله يِ في السفر والحضرء وصحبه قديمًا وعمر بعده؛ توفي بعد الحرة سنة 
ثلاث وستين. (انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب:494/2). 

2 (حَاجَته): أي سائر ما يحتاج إليه. (الملا القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:723/2). 

(3) مسلم. صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه 000 رقم489)» قال: حَدَنَنَا 
الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صالِحء حَدَثنَا هفل بْنُ زِيَاد (محمد بن زياد)» قَالَ: سَمِعْتُ (عبد الرحمن بن عمرو) الْأَوْرَاعِيَّ» 
قَالَ: حَدَتَنِي يَحْيَى بْنُ أبي كَثيرٍء حَدَتَنِي أَبُو سَلَمَةَ (عبد الله بن عبد لشن نا حنقن رين زا كب 
الْأَسْلَمِيُ #. انفرد به مسلم دون البخاري. 

#) انظر: المناوي» فيض القدير (334/4)» ابن علانء دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (325/2). 
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2 المداومة على الطاعات والقربات سبب لتكفير الخطايا والسيئات؛ قال الله تعالى: موَأَقِم 
الصَّلَاء طَرَقٍ التهَارِوَوُلَكَامِنَ اللَيْلِ إن الَسَّنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيَّاتِ؛ [هود:114]» قال ابن كثير: "إن 
فعل الخيراتء يُكْفِرِ الذنوب السالفة17)» كما جاء في الحديث عَنْ أبي هْرَيْرَةَ د أَنّهُ ممع رَمنُولَ 
درَنه1», قَالُوا: لا يُبْقِي مِنْ دَرَنْه شَيْتاء قَالَ: «قَذَلِكَ مِثْلُ الصّلَوَاتِ الخَمسء يَمْحُو اللَّهُ به 
الخَطَايَا»2). وفي هذا الحديث من الفقه أن رسول الله يك أقام الصلوات الخمس في غسل الذنوب 
مقام الماء في غسل الأوساخ» وفيه دليل على أن أعمال البر تُكفر صغائر الذنوب7)؛ فقد جاء 
في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ 5دء أنّ رَسُولَ الله يةِ كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الْخَسْنُء وَالْجْمْعَة إلى 
الْجُمْعَة وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَء مَكَفْرَاتٌ ما بَيْنَهْنَّ إذَا اتنب الْكبَائِنَ»(5. 

3 المداومة على الطاعات سبب في جريان الأجر عند العجز عن القيام بالطاعة» فإذا كان 
العبد يداوم على العمل الصالح؛ ثم عَرَضِ له عذر من مرض أو سفرء كتب له ما كان يعمل 
حال صحته وإقامته؛ فَعَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ 5ه قَآلَ: قَالَ رَسُولْ اللّه : «إذًا مَرِض العَبْدُ 
أو سافرء كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمَا صَّحِيحًا»2. 


() ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (355/4). 

) (دَرَنْه): الدرن: أي الوسخ. ودرنه أي وسخه. (القاضي عياضء مشارق الأنوار على صحاح الآثار: 256/1). 
(3) البخاري»ء صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارةء (112/1/ح رقم528)» قال: 
حَدَنََا إِيْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ (الزبيري)» قَالَ: حَدَنَنِي (عبد العزيز) ابْنْ أبي حَازِمء وَالدَرَاوَرْدِيُ (عبد العزيز بن محمد)ء 
عَنْ يزيد يَعْنِي ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ الهَادِء عَنْ مُحَمدِ بنِ إِيَْاهِيمَ (القرشي)» عَنْ أبي سَلَمَةَ (عبد الله) بْنِ عَبْد الرّْمَنِ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ #ه. وأخرجه مسلم (462/1/ح رقم667) من طريقي الليث بن سعد وبكر بن مضر كلاهما عن 
يزيد بن عبد الله بن الهاد به (بنحوه). 

4) انظر: ابن هْبَيْرَةِ الإفصاح عن معاني الصحاح (200/6). 

() مسلم» صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات 
لما بينهن ما اجتنبت الكبائرء (209/1/ح رقم233)» قال: حَدَتَنِي أَبُو الطّاهِرٍ (أحمد بن عمرو)ء وَهَارُونُ بْنْ 
متعيد الْأَيْلِئُ» قَالَا: أَخْبَرََا (عبد الله) ابْنُ وَهْبِء عَنْ أبي صَّخْرٍ (حميد بن زياد)» أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِمسْحَاقَ مَوْلَى رَائدََ» 
حَدَنَهُ عَنْ أبيه (إسحاق بن عبد الله)» عَنْ أبي هُرَيْرَةَِ .. وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث 
من طريقي عبد الرحمن بن يعقوب ومحمد بن سيرين كلاهما عن أبي هريرة 4ه (بنحوه). 

) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» (57/4/ح 
رقم2996)» قال: حَدَتَنَا مَطرُ بْنُ القضلء حَدَتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَء حَدَثنَا العَرّامُ (بن حوشب)» حَدَتَنَا إِيْرَاهِيمُ أَبُو 
إِسْمَاعِيلَ السّكْسَكِيُ» قَالَ: سَمِعْتُ أبَا بُرْدَةَ (عامر بن عبد الله بن قيس)ء وَاصْطَحَبَ هْوَ وَيَزِيدُ بْنُ أبي كَبْشَةَ في 
سَقرٍء فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ في السّقرِء فَقَالَ لَه أَبُو بُرْدَةَ: سَمِعْث أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَك. انفرد به البخاري دون مسلم. 
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قال ابن حجر: 'قوله: كُتِبَ له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا هو من اللف والنشر 
المقلوب فالإقامة في مقابل السفر» والصحة في مقابل المرضء وهو في حق من كان يعمل طاعة 
فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها7!) 
4 امتثال الطاعات الموجبة للجنة والمُنجّية من النار من الأسباب التي تجعل العبد يحظى 
بتوفيق الله بأن يحيا حياة طيبة وسعيدة؛ لأنها من جملة العمل الصالح الذي أخبر الله تعالى عنه 
في قوله: مَنْ عَمِلَ صَايكًا مِنْ كر أو أثْق وَهْوَ مُؤْنٌ َلنْحِييتٌه حَيَاة طبه وَلَجِرِيئهُم أَجْرَهْمْ 
بأَحْسَنِ مَا كَأنُوا يَعْمَلُونَ»4 [النحل:97]؛ اختلف العلماء في تفسير هذه الآية إل أقرانك أقريها أت 
الحياة الطيبة تحصل في الدنيا بدليل أن الله كَِْ أعقبه بقوله: «وَلْتَجِرِيَئَهُمْ . أَجْرَهمْ يشمن مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 ولا شبهة في أن المراد من هذه الآية ما يكون في الآخرة20» وقد ثبت في الحديث عَنْ 
تس بْنِ مَالِكِ 5 أنّ 0 اللّهِ يد قَالَ: «مَن أَحَبَ أن يُبْسَط لَهُ في رزقه00, وَيُنْسَا لَهُ في 
أَثرو4), فَلْيَصِلْ رَحِمَه»57) 

ويستفاد من الحديث الحث على صلة الأرحام» وبيان أنها موجبة لرضى الرحمن» وسبب 
في حصول الحياة الطيبة للإنسان» وذلك بزيادة الرزق وبسطه. وإمداد العمر والأجل» وتخليد 
الذكر والأثرء وفي الحديث إشارة إلى أن الله ككَ جعل لكل مطلوب سببًا وطريقًا ينال به» ومن 
حكيكة شيحانة :وكيد حل الجزاء من حيق العمل» فكما وضك الإنسات زحمة زالين' والإحساق: 
وأدخل على قلوبهم البهجة والسرورء وصل الله عمرهء ووصل رزقه» وفتح له من أبواب الرزق 
وتركاقة .ما لا يحصل لديدون هذا السسيني" الجليل) 


(') ابن حجرء فتح الباري (136/6). 

2) انظر: فخر الدين الرازي» مفاتيح الغيب (267/20). 

0 (ِيْبْسَط لَهُ في رِزْقه): الباسط: هو الذي يبسط الرزق لعباده ويوسعه عليهم برحمته. والمعنى المراد أي يُوَسِع 
له في رزقه. [انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (127/1).» ابن حجرء فتح الباري (170/1)]. 
#) (ِيْنْسَاً لَهُ في أَثْرِهِ): النسء: التأخيرء ويكون في العمر والدين» وقوله يُنْسَأ: أي يُوْخْره والمعنى المراد في 
الحديث يمد له في عمره ويؤخر أجله ويخلد ذكره. [انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (44/5)» 
ابن حجرء فتح الباري (75/1)]. 

(5 البخاريء صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم»ء (5/8/ح رقم5986)» قال: 
حَدَئَا يَْيَى بْنْ بُكيْرِِ حَدَثنا الل (بن سعد)ء عَنْ عُقئِلٍ (بن خالد)» عَنِ (محمد بن مسلم) ابْنِ شهابء قالَ: 
أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنْ مَالِكِ #:. وأخرجه مسلم (2557/1982/4) من طريق عقيل بن خالد به (بلفظه). وأخرجه 
البخاري (56/3/ح رقم2067)؛ ومسلم (1982/4/ح رقم2557) من طريق يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب 
الزهري به (بنحوه). 

0) انظر: السسّغديء بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار (ص172). 
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5 التقرب إلى الله كنَْه بالطاعات الموجبة لنعيم الجنان والمُنجّية من جحيم النيران» له عظيم 
الجزاء في الدنيا وهو نيل ولاية الله تعالى ومحبته» وحسن رعايته» والدفاع عنه» ومحاربة من 
يحاربه» وبيان ذلك فيما رُوِيَ عَنْ أبي هْرَيْرَة ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللّه : «إِنّ اللّه 36 قَالَ: مَنْ 
عَادَى لِي وَلِيا فَقَدْ آدَنْئُهُا!) بالحزبء وَمَا تَقَرّبَ إِلَىَ عَبْدِي بشَيْء أَحَبّ إِلَىَ مِمًا افْتََضْتُْ عَلَيْه 
وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتقَرّبُ إلَيَ بالتَوَافِلٍِ حََى أَحِبّه فِإذَا أَحبَبْئَُ: كُنْتْ سمعة الَّذِي يَسْمَعْ به وَبَصَرَهُ 
الذي يُنْصِرُ به. وَيَدَهُ التِي يَبطِش بهاء وَرجِلَهُ التي يَشِي بهاء وإنْ سَألَنِي لَأغطِينّه وَلَئْنِ 
اسْتَعادَني لأعيدَتَه!2©. 1 

ويستفاد من الحديث أن التقرب إلى الله تعالى بالطاعات والقربات سبب في نيل ولايته 
سبحانه؛ ونيل محبته وحفظه ونصره وتأييده» كما أن التقرب إلى الله كِنَْ بالصالحات سبب في 
إجابة الدعوات» وتلبية الحاجات. 

وأشار الحديث إلى أن معاداة أولياء الله كَكَ معاداةً ومحاربة له» وأن من كان متصديًا 
لعذاؤة الرت ومتحازية مالك” الملك فهو مشتول»: ومخ' تكفل: الله يالب عثه قهومتضون »> وذلك 
لكمال موافقة أولياء الله لله في محابه» فأحبهم وقام بكفايتهم» وكفاهم ما أهمهه). 
6 التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة سبب في حصول المودة في قلوب المؤمنين» قال 
لله تعالى: إن الَِينَ آمَنُواوَعَمِنُوا الصَّاخْجَاتِ سَيَجْعَلُ لَّهُمْ اليّْمَنُ داك [مريم:196» المعنى أن الله 
تعالى سيجعل لهم مودة في قلوب العباد» ويُحبهم ويحببهم إلى المؤمنين7؛ وقد جاء في الحديث 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ضيه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ : «إنّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَ عَبْدَا نَادَى جِبْرِيل: 
ِنّ اللّهَ قَدْ أَحَبَ فْلانَا فَأَحِبّهُ فَيُحِبُهُ جِبْرِيل؛ ثْمَّ يْتَادِي جِبْرِيلُ في المئّماء: إِنَّ الله قد أَحَبّ فلا 
فَأَحبُوةُ؛ فَيْحِبَّهُ أفل السّمَاء. وَيُوضَع لَهُ القَبُول حي أَهْلٍ الأزض»27). 


(!) (آذَنْتهُ): أعلمته والإيذان الإعلام» والمراد أي أَعلمتُه بأني مُحَارِب لَهُ. (انظر: ابن حجرء فتح الباري:342/11). 
2) (لَأعِيدَنَهُ): المعنى المراد في الحديث أعذته مما يخاف. (ابن حجرء فتح الباري:11/ 345). 

9 البخاريء صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضعء (105/8/ح رقم6502)» قال: حَدَتنِي مُحَمَدُ بْنْ 
عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَه حَدَتَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ (القطواني)» حَدَثنَا مُليْمَانُ بْنُ بلآلٍ» حَدَتَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ أبي 
تَمِرِء عَنْ عَطَاءٍ (بن يسار)ء عَنْ أبي هَرَيْرَةَ #. انفرد به البخاري دون مسلم. 

4) انظر: السّغديء بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار (رص87). 

5) انظر: النسفيء مدارك التنزيل وحقائق التأويل (354/2). 

9) البخاري» صحيح البخاريء» كتاب التوحيدء باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة» (142/9/ح 
رقم7485)» قال: حَدَتَنِي إِمْحَاقُ (بن منصور). حَدَثنَا عَبْدْ الصّمَدٍ (بن عبد الوارث)» حَدَنَنَا عَبْدُ الَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ 


عَبْدٍ اللّه بَنِ دِيارِء عَنْ أبيه (عبد الله بن دينار)» عَنْ أبي صَالِح (السّمان)؛ عَنْ أبي هْرَيْرَهَ #. وأخرجه مسلم - 
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قال ابن حجر: "المراد بالقبول قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه» والرضا عنهء ويؤخذ 
منه أن محبة قلوب الناس علامة محبة الله» والمراد بمحبة الله إرادة الخير للعبد» وحصول الثواب 
له والمراد بمحبة الملائكة استغفارهم له» وارادتهم خير الدارين له» وميل قلوبهم إليه لكونه مطيعا 
لله محبًا له» ومحبة العباد له اعتقادهم فيه الخيرء وإرادتهم دفع الشر عنه ما أمكن7) 
7 الإكثار من فعل الطاعات سبب للخلافة في الأرض؛ والتمكين في الدين» وحلول الأمن بعد 
الخوفء قال الله ككَ: لوَعَدَ الل الَّذِينَ آمَنُوا رولك رعيدرا َعَمِلُوا الصَّاححَاتِ لَيََْخْلِفَتَهُمْ في في الأرْضٍ كما 
اسْتَخْلَفق الَّذِينَ مِنْ كَبْلِهِمْ لكان له دين ملي اتقى لَهُمْ وَلَيْبَدَآتَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أَمْنا 
يَعْبُدُوئني لَا مُقْرِكُونَ بي هَيكا وَمَنْ كَمَرَ بَْدَ دَلِكَ كأُوليِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ4 الور 5 في هذه 
الآية وعد الله كِنْكَ الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح أن يستخلفهم في الأرض فيجعلهم 
الخلفاء والغالبين والمالكين لهذه الأرضء كما استخلف الذين من قبلهم في زمن داود وسليمان 
عليهما السلام وغيرهماء وأن يُبدل خوفهم من عدوهم أمنًا2) 
8 التقرب إلى الله كنَ بالطاعات سبب في نفريج الكرب» وكشف الهم والغم» واستجابة الدعاء» 
فقد جاء في الحديث عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه 4 يقول: 
«انطلق ثَلآَنَةُ رطا مِمّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَنَّى أَوَوَا المبيت إِلَى غَارِء فَدَخَلُوهُ فَانْحَدَرَثْ صَخْرَةٌ مِنَ 
الجبَلِء فَسَدَتْ عَلَيْهِمْ الغَارَء فَقَالُوا: إِنَهُ لا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذْهِ الصّخْرَة إِلّا أن تَدْوا اللّهَ بصّالِح 
أَغمَالِكُم, فَقَالَ رَجُلُ مِنْهم: اللَّهُمَ كان لي أَبَوان شيْحَانِ كبيران؛ وَكُنْتُ لآ أَغْيقٌ4 قَبْلَهُمَا ألا 
وَل مَالَا فَتَأَى بي(2) في طلَب شَيْءٍ يَوْمَاء قَلَم أرخ61) عَلَيْهِمَا حَنَّى نَامَاء فَحَلَبْتْ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا 
فَوَجَدْتْهُمَا تَائِمَيْنِ وَكَرِهْتْ أن أغبق قَبْلَهُمَا أهلًا أؤ مالا فْلَبِنْتْ والقَدَحُ عَلَى يَدَيَء أنتظر 


- (2030/4/ح رقم2637) من طريق أبي صالح السسّمان به (بنحوه). وأخرجه البخاري (111/4/ح رقم3209) 
من طريق نافع مولى ابن عمر عن أبي هريرة» (بنحوه). 

(') ابن حجرء فتح الباري (462/10). 

2) انظر: فخر الدين الرازيء مفاتيح الغيب (412/24). 

(9) (هط): الرهط: هو ما دون العشرة من الرجال؛ وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظه. 
(ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:283/2). 

) (أَغْبِقَ): من الغبوق وهو شرب العشيء والمعنى أي ما كنت أقدم عليهما أحدًا في شرب نصيبهما من اللبن 
الذي يشربانه. [انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (341/3).» ابن حجرء فتح الباري (161/1)]. 
5) (فَتَأَى بي): من التأي وهو البعدء والمعنى تأى بي في طلب الشيءء أي: بعد. [انظر: ابن حجرء فتح الباري 
(450/4).: العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (92/12)]. 

0 (فْلَمْ أرخ): لم أرجع على أبوي حتى أخذهما النوم. (العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري:92/12). 
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وَجْهِكَ. فَقرّجْ عَنَا مَا نَخنْ فيه مِنْ هذه الصَّخْرَة فَانْفَرَجَتْ شَيْنَا لآ يَسْتَطيغون الخْرُوجَ". قَالَ 
الَّبِىُ 4: 'وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَ كَانَتْ لي بنْتْ عَم كَانَتْ أَحَبّ النّاس إِلَىَ, فَأَرَدْتْهَا عَنْ تَفْسِها(, 
أن تُخَلَيَ بَيْنِي وَبَيْنَ تفسهاء فَفَعَلَتْ حَنَّى إِذَا قَدَرْتْ عَلَيْهَاء قَالَتْ: لا أحِلٌ لَكَ أن تفضّ الحَاتهَ(3) 
إلا به فَتحَرّجْتُ مِنَ الؤقوع عَلَيْهَاء فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا هي أَحَبُ النّاس إِلَيَ» وَتَرَعْتُ الذَهَبَ 
الذي أغطيّئهاء اللَّهُمَ إن كُنْتْ فَعَلْتْ ابْتََاءَ وَجْهِكَء فَافْرْحْ عَنَا مَا نَحنُ فيه فَانْقَرَجَت الصّخْرَهُ 
غَيْرَ أَنَهُمْ لا يَْتَطيغون الخْرُوجَ منها". قَالَ النَِىْ ك4: 'وَقَالَ الثَاليث: اللَّهُمَ ني امنتأَجَْتْ أُجَرَاءَ: 
فَأَعْطَيْتْهُمْ أَخْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَذِي لَهُ وَدَهَبَء فَتَمَنتْ أَجْرَهُ حَنَّى كَثْرَتثْ مه الأموال 
فَجَاءَنِي بَعْدَ جين فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللّهِ آدَ ِل أَخرِيء فَقُلْتْ لَهُ: كُلَ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ من الإبلٍ 
وَالبَقَرِ وَالعَنَم وَالرّقيقٍ24» فَقَاَ: يَا عَبْدَ اللّه لا َنْتَهْزِئُ بيء فَقُلْتُ: إني لآ أمنتهزئ بك فَأَحَدَهُ 
كُنّهُ فامنتاقة. فَلَمْ يَْْكْ منة شَيْتاء اللّهُمَ إن كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتقَاءَ وَجهِكَء فَافْرَجْ عَنّا ما تَحِنُ 
فيه فَانْقَرَجَتِ الصَّخْرَكُ فَخَرَجُوا يَمشُون»67. 

أشار الحديث إلى فوائد عظيمة؛ أهمها: أن العمل الصالح سبب في تفريج الهم» وكشف 
الغم» وفيه دليل على استحباب الدعاء حال الشدة والكرب والتوسل إلى الله ويك بصالح العمل 
وفيه فضل الإخلاص في العملء وأنه يُنجي صاحبه عند الكربء وفيه دلالة عظيمة على أن فعل 
الطاعات, والتقرب إلى الله بالقربات يكون موجبًا لاستجابة الدعاء9). 


(') (فَأَرَدْتْهَا عَنْ تَفسِهَا): كناية عن طلب الجماع. (العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (92/12). 

2) (ألَمَتْ بها سَنَةٌ): أي حلت بها وغشيتها. والمعنى أي حتى نزلت بها سنة من سني القحط. [انظر: القاضي 
عياضء مشارق الأنوار على صحاح الآثار (359/1).» العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (92/12)]. 
(لا أجل لَكَ أَنْ تفضٌ الحَاتم): أي لا تكسره. وهو كناية عن افتضاض عذرة البكرء وقد يطلق على الوطء 
الحرام» وكسر خاتم الله الذي خلقها عليه. [انظر: القاضي عياضء مشارق الأنوار على صحاح الآثار (160/2)» 
ابن حجرء فتح الباري (168/1)]: 

4 (الرّقيق): المملوك ويطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى. (انظر: ابن حجرء فتح الباري:151/5). 

(5) البخاري» صحيح البخاريء كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرًا فترك الأجير أجره فعمل فيه المستأجر فزاد 
أو عمل في مال غيره فاستفضلء (91/3/ح رقم22272)» قال: حَدَتنَا أَبُو اليَمَانِ (الحكم بن نافع)» أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ 
(بن دينار)؛ عَنِ الزُهْرِيَ (محمد بن مسلم)» حَدَتَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّه (بن عمر)» أنّ عَبْدَ الله بن عْمََ رَضِي اللَّهُ 
عَنْهْمَا. وأخرجه البخاري (79/3/ح رقم2215)» (172/4/ح رقم3465)؛ ومسلم (2099/4/ح رقم2743) من 
طريق نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمركهه (بنحوه). 

9) انظر: ابن رجب الحنبلي» جامع العلوم والحكم (275/1). 


20 


المطْلَبُ الثَانِي: الْحث وَالتَخريِضُ عَلَئْ فغلٍ الطَاعاتٍ الْمؤجبة لِلجِنّة وَالْمنَجَيَة مِنَ الثَارِ 

لقد حث النبي يِل الصحابة الكرام على فعل الخيرات» والتقرب إلى الله بالعديد من الطاعات 
وأنواع القرباتء وبيّن لهم أن الأعمال الصالحة تمتد آثارهاء ثم تأتي من كل جهة ثمارهاء فالعمل 
الصالح يستبشر به صاحبه أثناء حمله إلى قبره» كما جاء في الحديث عَنْ أبي سَعيدٍ الخُذْريك. 
أنّ رَسُولَ اللّهِ د قَالَ: «إذًا وَضِعتٍ الجتارّة1')» وَاخْتمَلَهَا الرَجَالُ عَلَى أَعَنَاقِهِم» فإِنْ كَانَتْ صَالِحَة 
قَالَثْ: قَدَمُونيء وَإنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَة» قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَدْهَبُونَ بها؟ يَسْمَعْ صَوْتهَا كل 
شَيئْء إِلّا الإثشتان, وَلَوْ ستمِعة صَعِق!2)(. 

يستفاد من الحديث أن وصف النبي يل الجنازة بالصلاح هو وصف لعمل صاحبها في 
الدنياء كما أن وصفها بغير الصلاح هو ذكر لعمل صاحبها السيئ في الدنياء فالأعمال هي 
حصيلة الإنسان التي يخرج بها من هذه الدنياء ويترتب عليها مآله ومصيره في الآخرة: كما أن 
هذا الحديث مدعاة للمؤمن أن يُكثر من الأعمال الصالحة» ويداوم عليهاء ويطرق كل باب منهاء 
فكلما استزاد الإنسان من العمل الصالح استحق أن يوصف بالصلاح. وكان جديرًا بأن ينجيه 
عمله الصالح بعد موته برحمة الله تعالى. 

ولقد كان النبي يه يُحَرَضٍ الصحابة #د على كل عمل صالح من شأنه أن يكون سببًا 
في النجاة من النارء فَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَة) ذيهء قَالَ: قَالَ رَسُولَ اش و: «لا يَلِجُ(5) الثَارَ مَنْ 
صَلَى قَبْلَ طْلُوع الشّنس.ء وَقَبْلَ غُرُويهَا»7©. 


(') (وْضِعَتِ الجِنَارَهُ): أي الميت على النعش. (العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري:112/8). 

2) (صّعق): المراد أي يُغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه؛ وربما مات منه؛ ثم استعمل في الموت كثيرًا. 
(ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر:32/3). 

(3) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب حمل الرجال الجنازة دون النساءء (85/2/ح رقم1314)»؛ قال: 
حَدَننَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَْدِ اللّهِ (بن أبي السرح)» حَدَئنَا اللَيْثْ (بن سعد)» عَنْ سَعِيدٍ (بن كيسان) المَقبرِيَ» عَنْ أبيه 
(كيسان بن سعيد المقبري)» أَنّهُ سَمِع أبَا سعِيدٍ الخُدْريّ 2د. وأخرجه البخاري (86/2/ح رقم1316) من طريق 
عبد الله بن يوسفء ومن طريق قتيبة بن سعيد (100/2/ح رقم1380)» كلاهما (عبد الله وقتيبة) عن الليث بن 
سعد به (بنحوه). 

4) عْمَارَةً بْنِ رُوَيْبَة: هو عمارة بن رؤيبة من بني جشم بن ثقيفء الثقفيء الكوفي؛ أبو زهرة» سكن الكوفة» وله 
حديثان» روى له مسلم وغيره» وآخر من روى عنه حصين بن عبد الرحمن. [انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب (1142/3).» ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة (477/4)]. 

(يَلِجُ): الولوج: الدخول؛ يلج: أي يدخلء والمعنى المراد لا يلج النار أي لا يدخلها. [انظر: القاضي عياض» 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار (2286/2).» ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثتر (224/5)]. 

) مسلم» صحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما- 
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أشار النبي يل في هذا الحديث إلى أهمية صلاتي الفجر والعصرء وبيّن أنهما من أسباب 
النجاة من النار ودخول الجنة» وقيل أن تخصيص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة؛ لأجل 
المشقة في ذلك» وأشق الصلوات: صلاة الصبح؛ لأنها تأتي في حال النوم والغفلة/!)» وخص 
النبي كَل هذين الوقتين بالذكر والأمر؛ لأنهما وقت رؤية خواص أهل الجنة ربهم» فمن حافظ على 
هاتين الصلاتين على مواقيتها وأدائهما وخشوعهما وحضور القلب فيهما رُجِيَ له أن يكون ممن 
ينظر إلى الله في الجنة في وقتهما0©). 

كما وحث النبي يِه على فعل الطاعات التي تصل بالإنسان إلى جنة الرحمنء وبين أن 
العمل وان كان لا يكلف صاحبه إلا زمنًا يسيرًا فإن أجره عظيمء فَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَاب 5يدء قَالَ: 
قَالَ رَسسُولُ الله يِ: «إذَا قَالَ الْمُوَذّنْ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرْء فَقَاَ أَحَدُكُمْ: الله أَكْبَرْ الله أَكْبَر كُمَّ قَالَ: 


الي | كن 


أَشْنْهَدُ أنَّ مُحَمَّدَا رَسسُولُ الله. ثُمَ قَالَ: حَيَ علَى الصّلاةء قَالَ: لا حَوْلَ وَلَا قَوَةَ إلا باللهء كُمَّ قَالَ: 
حَيَّ عَلَى القلاح, قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قَوَّةَ إلا باللهء كُمّ قَاَ: الله أَكْبَرْ الله أَكْبَرْء قَالَ: الله أَكْبَرُ الله 
كبر م قَالَ: لا لَه إلا الله قَالَ: لا إِلَهَ إِّا الله من قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَة)(2. 

يستفاد من هذا الحديث استحباب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله؛ لأن في الأذان من 
التوحيد والإعظام» والثناء على الله والاستسلام لطاعته؛ وتفويض الأمور إليه سبحانه بقوله: لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» فهي دعاء وترغيب لمن سمعهاء واجابتها لا تكون بلفظها بل 
بما يُطابقها من الخضوع والتسليم والانقياد» وإذا حصل هذا للعبد فقد حاز حقيقة الإيمان» وجماع 
الإسلام» واستوجب الجنان7/. 


- (440/1/ح رقم634)» قال: حَدَتَنِي يَعْقُوبُ بْنْ إِيْرَاهِيمَ الدَوْرَقُء حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ أبي بُكَيْرِه حَدَثنَا شَيَْانُ 
(بن عبد الرحمن)» عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ ْنِ عُمَيْرِءِ عَنِ (أبوبكر) ابْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ #. وأخرجه 
مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد» ومسعر بن كدامء والبختري 
بن المختار» ثلاثتهم عن أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة به (بنحوه). 

(!) انظر: ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (172/1). 

9 انظر: ابن رجب الحنبلي فتح الباري شرح صحيح البخاري (176/1). 

(0) مسلم» صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي 5 ثم يسأل 
له الوسيلة» (1/ 289/ح رقم385)» قال: حَدَتَنِي إِسْحَاقْ بْنْ مَنْصُورء أَخْبَرَئا أَُو جَعْقَرٍ مُحَمدُ بْنُ جَهْضم النَقفِيُ 
حَدَننَا إنماعِيلُ بن جَعْفَرِء عَنْ عُمَاة بْنِ عَِيّه عَنْ بيب بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ إسَافء عَنْ حَفْص بْنِ عَاصعٍ بْنِ 
عْمَرَ بْنِ الْخَطابء عَنْ أبيه (عاصم بن عمر)» عَنْ جَدَّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب #.. انفرد به مسلم دون البخاري. 
#) انظر: القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم (253/2). 
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ولم يقتصر النبي 5 على تحريضهم فحسب بل كان يُرغَبَهم بالجنة ويّعدهم بدخولهاء 
ومن ذلك حثه إياهم على الصيام» واطعام المساكين» وعيادة المرضىء واتباع الجنائزء ففي 
الحديث الذي عَنْ أبي هَرَيْرةَ :هه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 5:: «مَنْ أَصْبّح مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا؟» قَالَ 
أَيُو بَكْرك: أنَاء قَالَ: «قَمَنْ بع مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَتَارَة» قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أنَاء قَالَ: «قَمَنْ أَطْعَمَ 
مِنْكُمُ الْيَومَ ممنكينًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أنَاء قَالَ: «قَمَنْ غَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَريضًا؟» قَالَ أَبُو بَخرط»: 
أنَاء فَقَالَ رَمُولُ الله ك#: «ما اجْتِمَعْنَ في امرئء إِلَّا دَخَلَ الْجَنَةه01. 

وفي هذا الحديث دلالة واضحة على حث النبي 4 للصحابة #: على دخول الجنة 
بعظيم الطاعات وأْجَلٌ العبادات فجمع النبي َه بين الصيام والصدقة واتباع الجنائز وعيادة 
المرضى ثم بيّن للصحابة #: أن اجتماع هذه الخصال الأربعة سبب في دخول الجنة بلا محاسبة 
ولا مجازاة على شيء من عملء وإلا فمجرد الإيمان يوجب بفضل الله دخول الجنة» واجتماعها 
في يوم واحد يدل على دوام السعادة» وحُسن الخاتمة» ووجوب الجنة7). 

كما حث النبي يد على الأعمال التي يصل الإنسان من خلالها إلى مرافقته يل في أعالي 
الجنان» ومن أمثلة ذلك تحريضه للصحابة الكرام يوم أحد على الجهاد في سبيل اللهء ففي الحديث 
عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ 5د أَنَّ رَسُولَ الله 6 أَفْردِ يوم أحْدٍ في سبْعة مِنَ الْأَنْصَارٍ وَرَجْلَيْنِ مِنْ 
قُرَيْشِء قَلَمَا رَهقُوه27), قَالَ: «مَنْ يَرْدْهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنّهُ؟» أو «هُوَ رَفيقي في الْجَنّة», فَتَقَدمَ رَجُلُ 
مِنَ الْأَنْصَارِء فَقَاتلَ حَتَّى قْتَلَء ثم رَهِقُوهُ أَيْضَاء فَقَالَ: «مَنْ يَرْدُهُمْ عَنَا وَنَهُ الْجَنَّةُ؟» أو «هق 
رَفيقِي في الْجَنّة». فتَقدُمَ رَجْلْ مِن الْأَنْصَارِء فَقَاتلَ حَتّى فتِلَ» فََمْ يَرَلَ كَذَلِكَ حَتَّى قُبِلَ الستبعة, 
فَقَالَ رَسِمُولُ الله يه لِصَاحِبَيْه: «ما أَنْصّفنا أَصّحَابَتَا!5»)4. 


(!) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البرء (713/2/ح رقم1028).» قال: حَدَتنَا 
(محمد بن يحيى) ابْنُ أبي عُْمَرَء حَدََنَا مَرْوَانُ (بن معاوية) يَعْنِي الْقَرَارِي عَنْ يَزِيدَ وَهْوَ ابْنُ كَيْسَانَ» عَنْ أَبِي 
حَازِمٍ الأشجَعِيَ (سلمان مولى عزة)» عَنْ أبي هَرَيْرَةَ :#ه. وأخرجه مسلم (1857/4/ح رقم1028) من طريق محمد 
بن أبي عمر المكي به (بلفظه). 

2) القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم (391/7) بتصرف. 

7 (رَهقوة): أَيْ عَشُوهُ وَقَرُبُوا مِنْهُ أَرْهَقَهُ أيْ عَشِيَهُ وَقيل لا يُستعمل ذلك إلا في المكروه [انظر: القاضي عياض» 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار (301/1)» النوويء شرح النووي على مسلم (147/12)]. 

4 (أَنْصّفنا أَصْحَابَتَا): المعنى أي ما أنصفت قريش الأنصار لكون القرشيين لم يخرجا للقتال بل خرجت الأنصار 
واحد بعد واحد. (النووي» شرح النووي على مسلم:148/12). 

(7) مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحدء (1415/3/ح رقم1789)»: قال: وحَدَتَنَا هَدَابُْ بْنُ 
حَالدٍ لزي حَدَئنَا حَمَاد بْنُ مَك عَنْ عَلِيَ بْنِ رَيْدِ بن جدعان) وَتَابتِ (بن أسلم) البَانِيَ» عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ. 
انفرد به مسلم دون البخاري. 
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ويستفاد من الحديث حرص النبي كله على توجيه أصحابه وتحريضهم على الجهاد في 
سبيل الله حيث رعّبهم بالجنة ووعدهم برفقته يله فيهاء وفيه دلالة على فضيلة الجهاد في سبيل الله 
تعالى» وأنه من أفضل الأعمال التي تصل بالإنسان إلى أعالي الجنان» وفيه إشارة إلى فضيلة 
الأنصار وكثرة تضحياتهم في سبيل الله. 

كما أن من الأعمال التي حث عليها النبي 5 وجعلها سببًا لمرافقته في الجنان كفالة 
الأيتام ورعايتهم والإحسان إليهم؛ فقد جاء في الحديث عَنْ سَهلٍ بْنِ سَعْدٍ هء عَنِ النَبِيَ يه قَالَ: 
«أنَا وَكَافِلُ البتيم في الجَنّة هَكَذَا» وَقَالَ بإِصْبَعَيْهِ المَبّابَة وَالؤْسنْطى!!)؛ وفي رواية أخرى عند 
مسلم عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كيد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَِ: «كَافِلُ الْيتيم(2) 3 أو لِغَيْرِها3) أنَا وَهْوَ كَهَاتَيْن!4) 
في الْجِنّة»5. 

وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة إلى من ضم يتيمًا وكفله وأنفق عليه من طوْلِهِ فإذا كان 
مع الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نال ذلك» وحسبك بها فضيلة وقربة من منزل رسول الله كيد في 
الجنة وليس بين السبابة والوسطى في الطُولٍ ولا في النْصُوقٍ كثير7)؛ وهذه الفضيلة تحصل لمن 
كفل اليتيم من ماله أو من مال اليتيم بولاية شرعية(). 

ويستحب لكل من سمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به ليكون في الجنة رفيقًا للنبي 5 
ولجماعة النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ولا منزلة عند الله كنِكَ في الآخرة أفضل 
من مرافقة الأنبياء عليهم السلاه!. 


() البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأدب؛ باب فضل من يعول يتيمّاء (9/8/ح رقم6005)» قال: حَدَتَنَا عَبْدُ 
اللّهِ نْنُ عَبْدِ الوَهَابِء قالَ: حَدَتَنِي عَبْدْ العزِيز (بن سلمة) بْنُ أبي حَازِمِ» قَالَ: حَدَتَنِي أَبِي (سلمة بن دينار)» قَالَ: 
سَمِعْتُ سَهلَ بْنَ سَعْدٍ (الساعدي) #ه. وأخرجه البخاري (53/7/ح رقم5304) من طريق عمرو بن زرارة عن 
عبد العزيز بن أبي حازم به (بنحوه). 

) (ِكَافِلَ اليتيم): الكافل: القائم بأمر اليتيم المربي له. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:192/4). 
0 (لَهُ أو لِغَيْهِ): المراد بقوله له أي أن يكون قريباً له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته 
وغيرهم من أقاربه» والذي لغيره المراد أن يكون أجنبيًا. (النوويء شرح النووي على مسلم:113/18). 

#) (كَهَاتَيْنِ): إشارة إلى أصبعيه السبابة والوسطى. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:192/4). 
(5) مسلم. صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم»ء (2287/4/ح 
رقم2983)» قال: حَدَتنِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَثنَا إِمْحَاق بْنُ عِيسىء حَدَنَنَا مَالِكَ (بن أنس)ء عَنْ نَوْرٍ بْنِ رَيْد 
الدَيلِيَ» قالَ: سَمِعْتُ أبَا الْعَيْثْ (سالم مولى ابن مطيع). يُحَدثْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ #. انفرد به مسلم دون البخاري. 
© انظر: ابن عبد البر» الاستذكار (434/8). 

0 انظر: النووي» شرح النووي على مسلم (113/18). 

(آ) انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (217/9). 
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ومن خلال ما سبق يتبين لي أن الأعمال الصالحة الموجبة للجنان والمنجية من النيران 
لها فوائد وثمار مرافقة لدخول الجنة فهي سبب في تكفير الخطايا والسيئات» ويجري أجرها وان 
عجز المداوم عليها على فعلها لمرض وعذر منعه من فعلهاء وبها يحظى على توفيق الله كك 
وحياة سعيدة طيبة تشملها البركة والنماء في الرزق» وبها ينال ولاية الله كَنِكَ ومحبته» والدفاع عنه 
إذا ما حورب في الدنياء وبها تحصل المودة له في قلوب المؤمنين» ويكتب الله تعالى له القبول 
في الأرضء ويحصل له تفريج الكربات وازالة الهموم والغموم. 

ولأهمية هذه الطاعات والقربات» حث النبي يِل على كل عمل من شأنه أن يكون سببًا 
في النجاة من النارء ومن ذلك حثه على المحافظة على صلاتي الفجر والعصرء كما وحث على 
الطاعات التي تكون سببًا في دخول الجنان» ومن ذلك إجابة المؤذن» والمداومة على الصيام» 
واطعام الطعام؛ وعيادة المرضىء واتباع الجنائزء كما حث كله على الأعمال التي يصل الإنسان 
من خلالها إلى مرافقة النبي كله ومن ذلك كفالة الأيتام ورعايتهم. 
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حِرْصُ الصّحابة # عَلَئ مغرف الأسنبَاب المؤجبَة لِلْجَنَة وَالْمتَجَيَة مِنَ الثّارِ 

لقد حرص الصحابة الكرام .#: على معرفة الأعمال التي تُوصِلّْهم إلى بر الأمان» وجنة 
الرحمن» فكانوا يسألون رسول الله يي عن الطاعات التي تقربهم من الجنان» وتباعدهم عن النيران» 
وهذا يُدلل على مدى حرصهم وشوقهم لامتثال هذا الطاعات والقربات» فَعَنْ مُعَادْ بْنِ جَبَلِ لله » 
قَالَ: كُنْتُْ مَعَ النَبِيَ 2 في سَقرٍِء فَأَصْبَحْتُ يَوْمَا قَرِبَا مِنْهُ وَنَحْنُ تسيزء فَقُلْتُ: يَا رَسمُولَ الله 
أَخْيِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلْنِي الجَّةَ وَيبَاعِدْنِي عَنِ التَارِء قَالَ: «لَقَدْ سأَلْتَنِي عَنْ عَظيمء وَإِنَّهُ لَيسِيرٌ عَلَى 
َنْ يَسرَُ اللّهُ عليه بد الله ولا شرك به شَيْتاء وَتْقِيمُ الصّلاة وَُوْتِي الراك وَتَصُومْ رَمَضّان» 
وَتَحُجٌ البَيْت»(1). 


(!) الترمذيء سنن الترمذيء أبواب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» (11/5/ح رقم2616)» قال: حَدَتنا 
(محمد بن يحيى) ابْنُ أبي عْمَرَ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدْ اللّهِ بْنُ مُعَاذ الصّنْعَانِيُ» عَنْ مَعْمَرٍ (بن راشد)» عَنْ عَاصم بْنٍ 
أبي النّجُودء عَنْ أبي وَائْلِ (شقيق بن سلمة)» عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِحكمء. وأخرجه ابن ماجه (1314/2/ح رقم3973) 
من طريق محمد بن يحيى بن أبي عمر به (بنحوه). وأخرجه أحمد (344/36/ح رقم22016)» وأخرجه النسائي 
في الكبرى (214/10/ح رقم11330).» والطبراني في الكبير (130/20/ح رقم266) من طريق معمر بن راشد 
به (بنحوه). وأخرجه أحمد (387/36/ح رقم22068)» وابن أبي شيبة (158/1/ح رقم3314)» وفي الإيمان 
(16/1/ح رقم1)» والطيالسي (455/1/ح رقم561)» والطبراني في الكبير (147/20/ح رقم304)» والبيهقي في 
الششُعب (299/4/ح رقم2549) من طريق عروة بن النزال» وأخرجه أحمد (433/36/ح رقم22122).» والطحاوي 
في شرح مشكل الأثار (116/4/ح رقم1478)» والطبراني في الكبير (63/20/ح رقم115)» وفي الشاميين 
(139/1/ح رقم222).؛ وابن حبان (447/1/ح رقم214) من طريق عبد الرحمن بن غنم» وأخرجه الطبراني في 
الكبير (142/20/ح رقم291).: والحاكم (447/2/ح رقم3548)» والبيهقي في الكبرى (35/9/ح رقم17797)» 
وفي الشّعب (33/7/ح رقم4607)» وأبو تُعيم في الحلية (376/4)» والشاشي (264/3/ح رقم1366) من طريق 
ميمون بن أبي شبيب» ثلاثتهم (عروة» وعبد الرحمن» وميمون) عن معاذ بن جبل 45 (بنحوه). والإسناد فيه: 
_محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني: أبو عبد الله نزيل مكة (ت243ه).» والعَدّني نسبة إلى بلدة من بلاد اليمن 
يقال لها عدنء [انظر: المزي»: تهذيب الكمال (639/26)» السمعانيء الأنساب (249/9)]» وثقه ابن معين فقال: 
'ثقة". (ابن معين» تاريخ ابن معين- رواية الدوري:60/3)» وابن حبان فذكره في ثقاته» (ابن حبان» الثقات:98/9)» 
والدارقطني فقال: 'ثقة"» (البرقاني» سؤالات البرقاني للدارقطني ص 48)» ومسل الإمام أحمد عمن يُكتب الحديث؟, 
فقال: 'أما بمكة فابن أبي عمر". وتوسط فيه أبو حاتم فقال: 'كان رجلا صالحًا وكان به غفلة ورأيت عنده حديثًا 
موضوعًا حدث به عن ابن عيينة» وكان صدوقا". (ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل:124/8)» ومسلمة بن القاسم 
فقال: "لا بأس به". (ابن حجرء تهذيب التهذيب:520/9). ولقبه الذهبي: 'بالحافظ"؛ (الذهبيء الكاشف:230/2)» 
وقال ابن حجر: "صدوق صنف المسند وكان لازم ابن عيينة"؛ (ابن حجرء تقريب التهذيب ص513). قلت: 
هو ثقة. _عبد الله بن معاذ: بن تشيط الصَّنْعَانِيٌ (ت190ه). (انظر: المزيء» تهذيب الكمال: »)158/16‏ - 
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- وثقه يحيى بن معين فقال: 'ثقة"؛ ومسلم فقال: 'الثقة الصدوق"”؛ وأبو زرعة فقال: "أوثق من عبد الرزاق'» 
(أبو زرعة» الضعفاء لأبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي:777/2)» وأبو حاتم فقال: "هو أوثق من 
عبد الرزاق"» (ابن أبي حاتم الجرح والتعديل:173/5)» وذكره ابن حبان» وابن خلفون في الثقات» [ابن حبان» 
الثقات (34/7)»: مغلطايء إكمال تهذيب الكمال (213/8)]: وتوسط فيه كل من: هشام بن يوسف فقال: 
'صدوق". (البخاري» التاريخ الكبير:212/5)»؛ وابن عدي فقال: 'أرجو أنه لا بأس به" (ابن عديء الكامل في 
ضعفاء الرجال:395/5)» والذهبي فقال: "صدوق"؛ (الذهبي؛ الكاشف:599/1)» وابن حجر فقال: 'صدوق تحامل 
عليه عبد الرزاق"» (ابن حجرء تقريب التهذيب ص324).» وضعفه الإمام أحمد فقال: 'رأيته ولم أكتب عنه شينًا". 
(أحمد بن حنبل» العلل ومعرفة الرجال - رواية ابنه عبد الله:130/3)» وذكره العقيلي» وابن الجوزيء والذهبي في 
ضعفائهم» فقد اتهمه عبد الرزاق بالكذب [انظر: العقيلي» الضعفاء الكبير (308/2)» ابن الجوزي» الضعفاء 
والمتروكون (143/2). الذهبيء المغني في الضعفاء (358/1)]» قلت: هو ثقة. 

_معمر بن راشد: أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص219). والعلائي في جامع التحصيل (ص283): ولكن 
لا يضرهء فلم يرسل عن عاصم بن أبي النجود. _عاصم بن بهدلة: وهو ابن أبي التَّجُود الأسديء مولاهم» الكوفي» 
أبو بكر المقرئ (ت128ه). واخثلفت في بهدلة فقيل: بهدلة أبوهء ويُكنى أبا النَّحُودء وقيل: بهدلة اسم أمه. 
(انظر: المزيء تهذيب الكمال:13/ 473)»: وثقه ابن سعد فقال: 'ثقة إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه'. 
(ابن سعدء الطبقات الكبرى:317/6)» وابن معين فقال: 'ثقة لا بأس به" (يحيى بن معين» من كلام ابن معين 
في الرجال - رواية ابن طهمان ص64). وأحمد فقال: "ثقة رجل صالح خير ثقة"؛ وقال مرة: 'ليس به بأس". 
وقال في رواية المروذي: 'ليس به بأس وكأنه ليبنه"» [أحمد بن حنبلء العلل ومعرفة الرجال - رواية ابنه عبد الله 
(420/1): (25/3)»: رواية المروذي وغيره (ص54)]. وقال مرة: 'شيخ ثقة". (أحمد بن حنبل» سؤالات أبي داود 
للإمام أحمد ص 293). وقال العجلي: "صاحب سنة وقراءة كان ثقة رأسًا في القرآن"؛ (العجليء الثقات:6/2)» 
وقال أبو زرعة: 'ثقة": (ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:341/6).» وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: "في حديثه 
اضطراب» وهو ثقة"» (يعقوب بن سفيان الفسوي, المعرفة والتاريخ:197/3)» وقال النسائي: 'ليس به بأس'". 
(المزي» تهذيب الكمال:478/13)» وذكره ابن حبانء» وابن شاهين في الثقات؛ وزاد ابن حبان فقال: "وكان من 
القراء"» [ابن حبانء الثقات (256/7)» ابن شاهينء تاريخ أسماء الثقات (رص147)]» وتوسط فيه أبو حاتم فقال: 
'صالح الحديث"» (ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل:341/6).» والذهبي فقال: "ثبت في القراءة» وهو في الحديث 
دون الثبت صدوق يهم"؛ وزاد فقال: "حسن الحديث" (الذهبي» ميزان الاعتدال:357/2).» وقال مرة: 'إمام صدوق"'. 
(الذهبي» ديوان الضعفاء ص204).؛ وقال ابن حجر: "صدوق له أوهام حجة في القراءة", (ابن حجرء تقريب 
التهذنيب ص285)» وتكلم في حفظه كل من: شعبة بن الحجاجء (ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:341/6)» 
وحماد بن سلمة» (ابن حجرء تهذيب التهذيب:5/ 40)» وابن سعدء (ابن سعدء الطبقات الكبرى:6/ 317))» 
وابن معين» (ابن عساكرء تاريخ دمشق:228/25)» وأبو داودء (أبو داودء سؤالات الآجري لأبي داود ص162)» 
وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: "في حديثه اضطراب": (يعقوب بن سفيان الفسويء المعرفة والتاريخ:197/3)» 
وقال ابن خراش: 'في حديثه نكرة". وقال العقيلي: 'لم يكن فيه إلا سوء الحفظ". (ابن عساكرء تاريخ 
دمشق:239/25)» وقال البزار: "لم يكن بالحافظ"» (ابن حجرء تهذيب التهذيب:40/5).» وقال الدارقطني: 'في 
حفظه شيء". (البرقاني» سؤالات البرقاني للدارقطني ص 49)» وذكره ابن شاهينء والذهبي في ضعفائهماء» ‏ - 
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كما كان الضنحابة الكرام: يسألون 'رسول الله يق عن الأعمال :الي :تكون سنبيا' في 'شخولهم 
الجنة» فَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5ه: أَنَّ أَحرَابِيًا أَتّى التَبِيَ 5» فَقَالَ: ذُلَنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عمِلُْهُ دَخَلْتْ 
الجَنّدَ قَالَ: «تَعْبْدُ اللّه لا شرك به شِيْتَاء وَتْقِيمُْ الصَّلآةَ المكتُوبَة» وَتْوّدَي الّكَاةَ المفوضّة. 
وَتَصُومُْ رَمَضَان» قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ لا أزيد عَلَى هَذَاء فَلَمّا وَلَىء قَالَ التَّبِيُ 2: «مَنْ سَرّهُ 
أن يَنْظْرَ إِلَى رَجُْلٍِ مِنْ أهلٍ الجَنّة. فَلَيَنْظز إلى هَذَا»01. 

في هذا الحديث إشارة إلى بيان ما كان عليه الصحابة #: من شدة رغبتهم إلى الجنة» 
وبحثهم عما يكون سبيًا في دخولهاء وهذا هو الواجب على العاقل؛ فلا ينبغي له أن يُشغل نفسه 
بغير ذلك» فإن دخولها هو الفوز العظيم كما أخبر رب العزة غَله: طقمَنْ مُْرِحَ عَنٍ الكَارِوَأُدخِلَ 
انه قَقَدْ قَارَوَمَا اليا ادي لا مَكَاعٌ الْمْوُورِ»» [آل عمران:2]185. 

وليس ذلك فحسب بل كان الصحابة الكرام يبحثون عن أقرب الأعمال إلى الجنة رجاء 
نيلها والتّعم بنعيمهاء فَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَْعُودٍ 5 قَالَ: قلْتُ: يَا تبي اللهء أي الْأعْمَالٍ أَقْربْ إِلَى 
الْجَنّة؟ قَالَ: «الصّلاهٌ عَلَى مَوَاقِيتها» قُلْتُ: وَمَاذدَا يَا نَبِيَ الله؟ قَالَ: «بنٌ الْوَالدَيْنِ» قُلْتُ: وَمَاذًا 
يَا تبي الله؟ قَالَ: «الْجِهَادُ في سَبيلٍ الله»(0. 


- [انظر: ابن شاهينء تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (رص147)» الذهبيء ديوان الضعفاء (ص204)]» وذكره 
ابن الكيال في الكواكب النيرات (ص473).» والعلائي في جامع التحصيل (ص203). قلت: هو صدوق حسن 
الحديث, وأما إرساله فلا يضر فلم يرسل عن أبي وائل. _ شقيق بن سلمة: وإن كان أدرك معادًا بالسنء إلا أن 
سماعه من معاذ فيه نظرء فمعاذ كان بالشام» وأبو وائل بالكوفة» (انظر: المنذريء الترغيب والترهيب:339/3). 
وعليه فالحديث إسناده ضعيفء ولكن بمتابعة عبد الرحمن بن غنم لأبي وائل عن معاذ كما هو واضح من خلال 
التخريج يرتقي إلى درجة الحسن لغيره؛ قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح؛ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير (ح رقم1643)؛ وفي صحيح الترغيب والترهيب (ح رقم2866)؛ وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه 
لمسند أحمد (ح رقم22016). 

(') البخاري.ء صحيح البخاريء كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاةء (105/2/ح رقم1397)» قال: حَدَتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ 
عَبْدٍ الرّحِيم (بن أبي زهير)ء حَدَثَنَا عَفَانُ بْنُ صُنْلم» حَدَثَنَا وُهَيْبَ (بن خالد)» عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَيّانَك عَنْ 
أَبِي رُرْعَةَ (هرم بن عمرو البجلي)»؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةِ #:. وأخرجه مسلم (44/1/ح رقم14) من طريق محمد بن 
إسحاق عن عفان بن مسلم به (بنحوه). 

7 انظر: الأثيوبي» ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (244/6). 

(9) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» (89/1/ح رقم 85)» 
قال: حَدَثنَا مُْحَمَّدُْ (بن يحيى) بْنْ أبي عُمَرَ الْمَكُّ حَدَنَنَا مَرْوَانُ (بن معاوية) الْقَرَارِيُء حَدَثنَا أَبُو يَعْقُورَ (عبد 
الرحمن بن عبيد)» عَنِ الْوَلِيدٍ بْنِ الْعيْرَارِهِ عَنْ أبي عَمْرِو الشَيْبَانِيَ (سعد بن إياس)» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ صَنعُودطيكه. 
وأخرجه البخاري (112/1/ح رقم527)؛ ومسلم (90/1/ح رقم85) من طريق شعبة بن الحجاج؛ وأخرجه - 
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وهذا حديث عظيم جامع مشتمل على أعظم العبادات وأَجَلٌ الطاعات»ء التي تُقرّب المؤمن 
من جنة رب الأرض والسموات» وسؤال عبد الله بن مسعود #ه يدل على حرص الصحابة على 
معرفة الحق ومعرفة ما يقربهم إلى الله يِنِكَ وعلى معرفة الأعمال التي يكون بها دخول الجنة؛ لأن 
دخولها أشرف مسؤولء وغاية الأماني» ومنتهى الرجاءء ونهاية الطمع مع رضا الله والنظر إلى 
وجهه الكريم» وهذا يدل على علو همة الصحابة» وقوة بصيرتهم» وتجردهم عن حظوظ الدنياء فلم 
تكن الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم. 

ولم يقتصر الصحابة الكرام على ذلك بل كانوا يسألون الله كِنْكَ مرافقة النبي كَلدِ في أعالي 
الجنان» فَعَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ صَنْعُودِ 5دء قَالَ: دَخَلَ رَسمُولُ الله 8 المسنجدء وَهْوَ بَيْنَ أبي بَكْرٍ 
وَعمَرَء وَِذَا ابْنْ مَنغودٍ يُصَلَيء وَذَا هو يَََا النّسَاءَء فانتهى إِلَى زَأْسِ الماتة: فَجَعلَ ابْنُ مَسنغود 
يَدْعْو هق قَائِمَ يُصَلّيء فَقَالَ التي : «امنألن تغطة, اسنأل تغطة». كُمَّ قَالَ: «مَنْ سيره أنْ يَقَْاً 
الْْرْآنَ عَضًا(') كما أنزل, فَليَفْأَهُ بقراءة ابْنِ أمَ عَبْدِ». فُلَمَا أَصْبَحَ عَدَا إلَيْهِ أَبُو بَكْرِ لِيُبَشَرَهُ 
وَقَالَ لَهُ: مَا سأَلْتَ اللَّه الْبَارحَة؟ قَاَ: قُلْتُ: اللَّهُمَ إِنّي أسألكَ إِيمانًا لا يَرْتدُ وَنَعِيمَا لَا يَنْقَدُ 
وَمُرَافَقَة مُحَمّدٍ في أغلّى جَنَة الْخُلدِء ثْمّ جَاءَ عُمَرُ 2 فقِيلَ لَه إِنَّ أبَا بَكْرِ قَد سَبَقكَء قَالَ: يَرْحَمْ 
الّهُ أبَا بَكْرِءِ مَا سَبَقتهُ إلى خَيْرٍ قَطُ إلا سَبَقني إِلَيْهاة 


- البخاري (156/9/ح رقم7534)» ومسلم (89/1/ح رقم85) من طريق سليمان بن فيروز» وأخرجه البخاري 
(14/4/ح رقم2782) من طريق مالك بن مغولء ثلاثتهم (شعبة» وسليمان» ومالك) عن الوليد بن العيزار به 
(بنحوه). وأخرجه مسلم (90/1/ح رقم85) من طريق الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو سعد بن إياس به 
لتك 

(') (غَضًا): الغض: الطري الذي لم يتغيرء والمعنى المراد أي طريقته في القراءة وهيأته فيها. (ابن الأثيرء النهاية 
في غريب الحديث والأثر:371/3). 

2) أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل» (359/7/ح رقم4340)» قال: حَدَتَنَا عَقَانُ (بن مسلم)» حَدَثَنَا حَمَّادٌ 
(بن سلمة)؛ عَنْ عَاصِعٍ ابْنِ بَهْدَلَةَ (بن أبي النجود)» عَنْ زِرٌ بْنِ حْبَيْئْلِ عَنْ (عبد الله) ابْنِ مَسسْعُودكء. وأخرجه 
الترمذي (488/2/ح رقم593)» وأبو يعلى (26/1/ح رقم17) من طريق أبي بكر بن عياش (بنحوه)ء وأخرجه 
أحمد (287/7/ح رقم4255).» وابن أبي شيبة (139/6/ح رقم3013)» وفي مسنده (230/1/ح رقم341)» 
والبزار (225/5/ح رقم1831). وابن أبي حاتم في تفسيره (956/3/ح رقم5343)» والنسائي في الكبرى 
(282/7/ح رقم8023)» وأبو يعلى (26/1/ح رقم16)» والطبراني في الكبير (80/9/ح رقم8459)» وابن حبان 
(543/15/ح رقم7067)» والبيهقي في الدعوات الكبير (321/1/ح رقم232) من طريق زائدة بن قدامة 
(مختصرًا)ء وأخرجه ابن حبان (303/5/ح رقم1970)» وأبو تُعيم في الحلية (257/6) من طريق حماد بن سلمة 
(مختصرًا)ء ثلاثتهم (أبو بكرء وزائدة» وحماد) عن عاصم بن بهدلة به. وأخرجه البخاري (45/6/ح رقم 4582)» 
ومسلم (551/1/ح رقم800)» وأبو داود (324/3/ح رقم3668)» والترمذي (238/5/ح رقم3025): وأحمد - 
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- (190/7/ح رقم4118)» وابن أبي شيبة (155/6/ح رقم30303)» وفي مسنده (154/1/ح رقم213)» والبزار 
(183/5/ح رقم1780)» والنسائي في الكبرى (281/7/ح رقم8021)» وأبو يعلى (5/9/ح رقم 5069)» والشاشي 
(224/2/ح رقم796): وأبو عوانة (460/2/ح رقم3831)» وابن حبان (9/3/ح رقم735)» والطبراني 
(136/1/ح رقم204)» وفي الأوسط (164/2/ح رقم1587)؛ وفي الكبير (80/9/ح رقم8460)؛ والآجري في 
أخلاق أهل القرآن (118/1/ح رقم48)» والبيهقي في الشعب (219/2/ح رقم755)» وفي دلائل النبوة (356/1)» 
وأبو تُعيم في تاريخ اصبهان (170/1) من طريق عبيدة بن عمرو السلماني» وأخرجه مسلم (551/1/ح رقم800)» 
وابن أبي شيبة في مسنده (277/1/ح رقم418)» والشاشي (322/2/ح رقم908)» والطبراني في الكبير (81/9/ح 
رقم8464)؛: من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي» وأخرجه الترمذي (237/5/ح رقم3024)؛ وابن ماجه 
(1403/2/ح رقم4194). والبزار (346/4/ح رقم1543).» والنسائي في الكبرى (282/7/ح رقم8022)» 
والطبراني في الكبير (81/9/ح رقم8463)» وأبو تعيم في الحلية (203/7) من طريق علقمة بن قيسء» وأخرجه 
أحمد (346/6/ح رقم3797)»: وفي فضائل الصحابة (100/1/ح رقم70)» وابن أبي شيبة (68/6/ح 
رقم29531)» والطيالسي (266/1/ح رقم338)» والنسائي في الكبرى (321/9/ح رقم10639).» والطبراني في 
الكبير (67/9/ح رقم8413).» والحاكم (705/1/ح رقم1921)» والبيهقي في الكبرى (219/1/ح رقم2880)» 
وفي الدعوات الكبير (322/1/ح رقم233)»؛ وفي القضاء والقدر (271/1/ح رقم388)» وأبو تُعيم في الحلية 
(127/1)؛ وفي معرفة الصحابة (1770/4/ح رقم4484) من طريق عامر بن عبد الله بن مسعودء وأخرجه 
أحمد (10/6/ح رقم3550).» وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (81/1/ح رقم74)» وأبو يعلى (84/9/ح 
رقم5150) من طريق أبي حيان الأشجعيء وأخرجه أحمد (12/6/ح رقم3551).: وأبو يعلى (254/9/ح 
رقم5375).» والطبراني في الكبير (82/9/ح رقم8466) من طريق مسعود بن مالكء» وأخرجه أبو عوانة 
(461/2/ح رقم3833)من طريق عمرو بن حريثء وأخرجه أبو يوسف في الآثار (43/1/ح رقم219) من طريق 
الهيثم بن حبيبء ثمانيتهم (عبيدة» وابراهيم» وعلقمة» وعامر» وأبو حيان» ومسعودء وعمروء والهيثم) عن ابن 
مسعود. (مختصرًا). والإسناد فيه: _عفان بن مسلم: ثقة ثبت», ربما وهم» (ابن حجرء تقريب التهذيب ص 393)» 
ولكن لا يضرهء فقد قال الذهبي: 'هذا التغير هو من تغير مرض الموت» وما ضره؛ لأنه ما حدث فيه بخطأ". 
(الذهبي» ميزان الاعتدال:82/3)» وقال العلائي: "أن هذا تغير المرض ولم يتكلم فيه أحد فهو من القسم الأول'”» 
(العلائي» المختلطين ص86). _ حماد بن سلمة: قال ابن حجر: "ثقة عابد أثبت الئّاس في ثابت وتغير حفظه 
بأخرة". (ابن حجرء تقريب التهذيب ص 17858).» ولا يضره ذلك في حديثنا؛ فقد نقل ابن الكيال عن يحيى بن معين 
قوله: 'من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة فعليه بعفان بن مسلم" (ابن الكيال؛ الكواكب التّيرات ص 461)» 
وهذا الحديث رواه عنه عفان بن مسلم. _ عاصم بن بهدلة: (سبقت ترجمته ودراسته» انظر: ص27)»: قلت: هو 
صدوق حسن الحديث. وإرساله لا يضر فلم يرسل عن زر بن حبيشء (انظر: العلائي» جامع التحصيل ص 203). 
زر بن حبيش: أورده العلائي في جامع التحصيل (ص177).» ولكن لا يضره؛ لأنه لم يرسل عن ابن مسعود. 
وعليه فالحديث إسناده حسن؛ لأجل عاصم بن بهدلة فهو صدوق حسن الحديث. وقد صححه الحاكم في 
المستدرك (ح رقم5386).» وحمتّن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (ح رقم2301)؛ وشعيب الأرنؤوط في 
تحقيقه لمسند أحمد (ح رقم4340). 
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كما حرص الصحابة الأجلاء على معرفة الأعمال التي تجعلهم رفقاء النبي يِ في أعالي 
الجنان» فَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَمْلمِيَ!!) د قالَ: «كُنْتُ أبيث مَعَ رَسُولٍ الله 4 فَأََيْئُهُ بَضُوئه 
وَحَاجَّته؛ فَقَالَ ليئ: «مستل» فَقُلْتُ: أمئألكَ مَرَافَقَنَكَ في الْجَنَةَ قَالَ: «أؤ غَيْرَ ذَلِكَ» قُنْتُ: هُوَ ذَاكَ: 
قَالَ: «فَأَعِني عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَة المنُجُود»!2. 

ويستفاد من الحديث حرص الصحابة الكرام #: على نيل مرافقة النبي يه في الجنة» وعلو 
همتهم» وقوة بصيرتهمء وأشار أيضًا إلى أن كثرة سجود المرء لله عَاِلِةْ في الليل والنهار مفتاح لكنز 
عظيم» وهو مرافقة النبي الحبيب يَيِةِ في الجنان» كما أن كثرة السجود سبب لرفع المراتب والدرجات» 
وحظ:الخطارا والسرقاخه: فذق نظ انون أبئ :ظطلكة :اشر 31 قال كفت خرواق "ا مؤلى ولوك 
الله يء فَقُلْت: أخبزني بِعمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلْنِي الله به الْجَنّة؟ أو قُلت: بِأَحَبٌ الْأَعْمَالٍ إِلَى اش 
شتكّت. ثُمَّ سَأَلْمُهُ شسَكّت. ثُمَّ سأَلْحُهُ الَالتَةَ فَقَالَ: سَأَلْت عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله يإ قَقَالَ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَة 
الستُجُود لِلّه فَإِنَكَ لا شَنْجُدْ لِنّه سَجْدَةً إِلّا رَفَعَكَ الله بها دَرَجَهَ وَحَطْ عَنْكَ بها خَطيتة»57. 

فالصحابة الكرام #: هم أكثر الناس حرصًا على معرفة الأعمال التي تكون بها النجاة 
من النيران» ففي حديث معاذ 4ه قال: 'أخبزني بِعَمَلٍ يُدْخِلْنِي الجَنّةَ وَيُبَاعدْنِي عَنِ التَّار'» وهم 
أشد حرصا على معرفة أسباب دخول الجنان» ودلّ على ذلك سؤال الأعرابي للنبي يه في حديث 
أبي هريرة ذه: 'ذُلَنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْثُهُ دَخَلْتُ الجَنّة'» وسؤال ابن مسعود 4ه للنبي 45: "أي 
الْأَعْمَالٍ أَْربْ إِلَى الْجَنََّاه وهم أحرص الناس على معرفة أسباب مرافقة النبي يِ في الجنة» وبيان 
ذلك في سؤال ربيعة بن كعب 2ه للنبي 5: 'أمنألكَ مُرَافَتكَ في الْجَنّة'. 


(') رَبِيعَةُ بْنُ كَغْبٍ الْأَلَمِيَ: (سبقت ترجمته» انظر: ص15). 

(2) مسلم» صحيح مسلم (353/1/ح رقم489)؛ (سبق تخريجه؛ انظر: ص15). 

2 مَعْدَانُ بْنُ أبي طلْحَة: ويُقال: ابن طلحة» اليَعْمَرِي الكناني الشاميء من كبار التابعين» ثقة من الطبقة الثانية. 
(ابن حجرء تقريب التهذيب ص 539). 

4) تَؤْبَانَ: وهو ثوبان بن بجددء مولى رسول الله يل يُكنى أبا عَبْد الله. وقيل: أبو عَبْد الرحمن» والأول أصحء 
من أهل السراة موضع بين مكة واليمن. وقيل: من حُمير. وقيل إنه حكمي من حكم سعد العشيرة» أصابه سباء 
فاشتراه رسول الله كه فأعتقه» ولم يزل مع النبي ييه في الحضر والسفر إلى أن توفي يل فخرج إلى الشام فنزل 
الرملة» ثم منها انتقل إلى حمصء وتوفي بها سنة أربع وخمسين. [انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب (218/1)» ابن الأثيرء أسد الغابة (480/1)]. 

(0) مسلم» صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليهء (353/1/ح رقم488)» قال: حَدَتَنِي 
زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَثنَا الْوَلِيدُ بْنُ ُئْلِمِ (القرشي)» قَالَ: سَمِعْتُ (عبد الرحمن بن عمرو) الْأَوْرَاعِيَ» قَالَ: حَدَثَنِي 
الْوَليدُ بْنْ هشام الْمُعَيْطِيْء حَدَتَنِي مَعْدَانُ بْنْ أبي طُلْحَة الْيَعْمَرِيُ قَالَ: لَقِيتُ تَوْبَانَ (بن بجدد) مَوْلَى رَمُولِ اشدكك. 
انفرد به مسلم دون البخاري. 
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الفصلْ الأول 
الْأسْبَاب الْمُوجِبَّة لِدُخُولٍ الْجَنَة 


الْمَيْحَثْ الْأَوَلُ 
الْأَعْمَالُ الإيمانِيّ الْمُوجبَة لِلْجَنّة 

لقد بينت السنة النبوية جملة من الأعمال الإيمانية التي يكتب الله كِكَ بها الجنة منها 
التوحيد والتّلفظ بكلمتيه عند الموت, والإيمان بالله واليوم الآخرء والرضا بالله ربًا وبالإسلام دين 
وبمحمد نبيّا ورسولاء والاستقامة على دين الله كِنِدَء واحلال الحلال وتحريم الحرام» وهذا المبحث 
يتناول هذه الأعمال بالتفصيل. 
أولّا_ التوحيد: 

لقد أوجب الله كك على الخلق توحيده؛ وحرّم عليهم أن يشركوا به شينّاء قال تعالى: 
لوَاعْبّدُوا الله وَلا دُشْرِكُوا به شَيْئَاكُ [النساء:36]: وكما أوجب الله كنك بأمره وحكمه توحيده وألا 
يُشرك به شينّاء فقد أوجب بفضله ورحمته لمن يموت على التوحيد جنته» وأوجب بعدله لمن يموت 
على الشرك ناره وعذابه» فقد جاء في الحديث عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء قَالَ: أَتّى 
النَبِيَ كك رَجُلْ قَقَالَ: يَا رَسمُولَ الله مَا الْمُوحِبَتَانِ!!)؟ فَقَالَ: «مَنْ مَات لا يُشْرِكُ بالله شَيْنَا دَخَلَ 
الْجَنَّهَ وَمَنْ مَات يُشْرِكُ بالله شِيْنَا دَخَلَ التّانَ»(2. 

والمراد بالموجبتين في قوله #: 'مَا الْمُوحِبَتَانِ' أي السببان» فإن الموجب الحقيقي هو الله 
تعالى» فالموت على الشرك الأكبر سبب لدخول النار وخلودهاء والموت على التوحيد سبب لدخول 
الجنة» والتوحيد هو الخصلة الموجبة للجنة» والشرك هو الخصلة الموجبة للنار(©. 

ويستفاد من الحديث أن من مات يشرك بالله شينًا دخل النار» ومن مات غير مشرك دخل 
الجنة وهذا ما أجمع عليه المسلمون» ولكن دخول المشرك النار على عمومه فإنه يدخلها ويُخَلَد 
فيهاء وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به ولكن إن لم يكن صاحب كبيرة 
مات مصرًا عليهاء وأما إن كان صاحب كبيرة مات مصرًا عليها فهو تحت المشيئة إن شاء عفا 
عنه وأدخله الجنة أولّاء والا عُذِب ثم أُخرجَ من النار وخُلَّدَ في الجنة والله أعلم!. 


(' (الْمُوجِبَتَانِ): أي الصفة الموجبة للجنة أو النار. (الفَتَتِي» مجمع بحار الأنوار:15/5). 

2 مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» ومن مات مشركًا دخل 
النارء (94/1/ح رقم93)» قال: وَحَدَتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة (عبد الله بن محمد). وَأَبُو كُرَيْبٍِ (محمد بن العلاء)» 
قَالَا: حَدَثنَا أَبُو مُعَاويَة (محمد بن خازم)؛ عَنِ الْأَعْمَشِ (سليمان بن مهران)» عَنْ أبي سيان (طلحة بن نافع)» 
عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا. وأخرجه مسلم (94/1/ح رقم93) من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (بنحوه). 

(3) انظر: الملا القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (110/1). 

) انظر: النووي» شرح النووي على مسلم (97/2). 
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وقال ابن القيم معقبًا على الحديث السابق: 'التوحيد والشرك رأس الموجبات وأصلهاء فهما 
بمنزلة السم القاتل قطعاء وَالتَزيَاقٍ الْمْتَجّي قطعاء وكما أن البدن قد تَعْرِضٌ له أسباب رديئة لازمة 
تُوهنُ فوَّتَهُ وَنُضْعِفَهَاء فلا ينتفع معها بالأسباب الصالحة والأغذية النافعة» بل تُحِيلُهَا تلك المواد 
الفاسدة إلى طبعها وقوتهاء فلا يزداد بها إلا مرضاء وقد تقوم به مواد صالحة وأسباب موافقة 
توجب قوته وتمكنه من الصحة وأسبابهاء فلا تكاد تضره الأسباب الفاسدة» بل تحيلها تلك المواد 
الفاضلة إلى طبعهاء فهكذا مواد صحة القلب وفساده(1). 

فالتوحيد هو الغاية التي خلق الله وَبْكَ الخلق من أجلهاء كما قال تعالى: «وَمَا خَلَفْثُ الجن 
وَالْإِدْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ» [الذاريات:56]» ولقد كان لكلمة التوحيد النصيب الأوفر من دعوة المرسلين 
جميعًا قال الله كَ: «وَمَا أَرْسَْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أَنَُ ا إَِه إلا أنَا مَاعْبُدُونِ4 
[الأنبياء:25]» وقد جاء في الحديث عَنْ عَبْدٍ الله بَنِ مَنْعُودِ ذلدء قَالَ النَّبِئُ 2 كَلِمَةَ وَكُلْتْ أَخْرَى» 
َالَ النَبُِ 5: «مَنْ مَات وَهْوَ يَدْعْو مِنْ دون اللّهِ نِدَاا2) دَخَلَ النّارَه وَقُلْتُ أَنَا: «مَنْ مَات وَهْقَ 
لا يَدْعُو لِلّهِ ندا دَخَلَ الجَنّة[2. 

وقال النووي: 'واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن 
من مات موحدًا دخل الجنة قطعًا على كل حال ). 

ولما كانت كلمة التوحيد من الأهمية بمكان؛ كان لابد للمسلم أن يرعاها حق رعايتهاء 
ويداوم عليها اعتقادًا وقولّا وعملاء حتى يلقى الله عليهاء فتكون آخر كلامه من الدنيا فيوجب الله 
تعالى له جنانه» وهذا ما أخبر به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في الحديث عَنْ أبي ذَرٌ 
الْغمَارِيَ 5ه قالَ: أَتَيْتْ التَّبِيَ 46 وَعَلَيْهِ تَوْبْ أَبْيضُء وَهْوَ تَائِم ثُمَّ أَتَيْئُهُ وَقَد امنتيقظ, فَقَالَ: «مَا 
مِنْ عَبْدِ قَالَ: لا إلَه إِلّا الله ثم مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلّا دَخَلَ الجَنّة», قُلْتُ: وَإِنْ زَتَى وَإنْ سرق؟ قَالَ: 


(!) ابن القيم» زاد المعاد (375/3). 

) (نِدَا): أي المثل والنظير. (العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري:199/23). 

(9) البخاري» صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِهِ: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِدْ مِنْ دون اللَّه أَنْدَادَا يُحِبُونَهُمْ 
كَحُبّ اللّهِ) [البقرة: 165] «ِيّعْنِي أَضنْدَادَاء وَاحِدُهَا نِدّ»» (23/6/ح رقم4497).؛ قال: حَدَتَنَا عَبْدَانُ (عبد الله بن 
اللَّهِ بْنِ مَسْعُود #6ه. وأخرجه البخاري (71/2/ح رقم1238) من طريق حفص بن غيَّاتْء ومن طريق عبد الواحد 
بن زياد (139/8/ح رقم6683)؛ وأخرجه مسلم (94/1/ح رقم92) من طريق وكيع بن الجراح؛ ثلاثتهم (حفص» 
وعبد الواحدء ووكيع) عن الأعمش سليمان بن مهران به (بنحوه). 

) النووي» شرح النووي على مسلم (217/1). 
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و 
م 


قال الْمُهَلَْبُ©: "لا خلاف بين أئمة المسلمين أنه من قال: لا إله إلا اللهء ومات عليها 
أنه لابد له من الجنة» ولكن بعد الفصل بين العباد ورد المظالم إلى أهلها"7). 

ويستفاد من هذا الحديث أن من وَحدَ الله 38 ومات على ذلك تائبًا من الذنوب التي أشي 
إليها في الحديث فإنه موعود بدخول الجنة ابتداءً وهذا في حقوق الله باتفاق أهل السنة» وأما حقوق 
الغباد فيشترط ردها عند الأكثر» وقيل بل هو كالأول ويْثِيِبُ الله صاحب الحق بما شاءء وأما من 
تلبس بالذنوب ومات من غير توبة فظاهر الحديث أنه أيضًا داخل في ذلك لكن مذهب أهل السنة 
أنه في مشيئة الله تعالى إن شاء عاقبه وان شاء عفا عنه(©. 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن من مات على التوحيد دخل الجنة وإن ارتكب الذنوب 
والمعاصي7. ويؤكد ذلك ما رُوِيَ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ 5د. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «مَنْ مَاتَ 


(') (رَعْم أنفٍ): أي إن ذل وخزيء وقيل: وإن كرهء وقيل: من الرغم وهو الترابء والمراد وكأنه دعا عليه أن يُلْصَقَ 
أنفه بالتراب. [انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 239)» ابن حجرء فتح الباري (111/3)]. 
2) البخاري» صحيح البخاري» كتاب اللباسء باب الثياب البيضء (149/7/ح رقم5827)» قال: حَدَتَنَا أَبُو مَعْمَرٍ 
(عبد الله بن عمرو)» حَدَثنَا عَبْدُ الوارثِ (بن سعيد)» عَنِ الحُسَيْنِ (بن ذكوان)؛ عَنْ عَْدٍ الله بْنِ بريد عَنْ يَحْيَى 
بْنِ يَعْمَرَه حَدَتَهُ أَنَّ أَبَا الأمْوَد الذُوَلِيَ (ظالم بن عمرو) حَدَتَهُ: عَنِ أَبَي ذَر #. وأخرجه مسلم (95/1/ح رقم94) 
من طريق أبي الأسود الدَيلي به (بنحوه). وأخرجه البخاري (71/2/ح رقم1237)؛ ومسلم (94/1/ح رقم94) من 
طريق المعرور بن سويدء وأخرجه البخاري (116/3/ح رقم2388)» ومسلم (687/2/ح رقم94) من طريق زيد 
بن وهبء كلاهما (المعرورء وزيد) عن أبي ذر الغفاري 4ه (بمعناه). 

) الْمُهَلّب: هو المهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي صفْرةٍ الأسدي الأندلسي المريي؛ أبو القاسم» سكن مرية» من 
أهل العلم الراسخين فيه؛ وأحد الأئمة الفصحاءء أحيا الله به كتاب البخاري في الأندلس وشرحه واختصره؛ وله في 
البخاري اختصار سماه النصيح في اختصار الصحيح؛ وشرح سماه الكوكب الساري شرح صحيح البخاري» وتوفي 
سنة 435ه. (انظر: القاضي عياضء ترتيب المدارك وتقريب المسالك:36»35/8). 

)ابن بطال» شرح صحيح البخاري (236/3). 

7" انظر: ابن حجرء فتح الباري (283/10). 

©) انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (105/9). 

7) مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب من لقى الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على 
النارء (55/1/ح رقم26)» قال: حَدَتنَا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة (عبد الله بن محمد)ء وَرُهِيْرُ بْنُ حَرْبِء كِلَاهُمَا عَنْ 
إسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَء قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَنَنَا (اسماعيل) ابْنُ علَيّىه عَنْ خَالِدٍ (بن مهران)» قَالَ: حَدَتَنِي الْوَلِيدُ بْنُ 
مُْلِم؛ عَنْ حُمْرَانَ (بن أبان)» عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانِ .. انفرد به مسلم دون البخاري. 
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ويستفاد من الحديث أن من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة إما دخولًا أوليًا 
إن لم يصدر عنه ذنب بعد الإيمان» أو أذنب وتابء أو عفا الله عنه» أو دخولًا أخرويًا فإن الله لا 
يضيع أجر من أحسن عملاء أو معناه استحق دخول الجنة!!). 

وقد بوب الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم بابّاء قال فيه: 'باب الدليل على أن 
من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا"2). وأورد فيه حديث عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ه» قَالَ: قَالَ: رَممُولَ 
الله 45: «أشهذ أن لا إِلَه إِلّا الله وَأَنَي رَِمُولُ اللهء لا يَلْقَى الله بهما عَبْدَ غَيْرَ شاك فيهماء إِلّ 
دَخَلَ الْجَنَّة!52. 
ثانيًا_ الإيمان بالله واليوم الآخر: 

الإيمان بالله واليوم الآخر من أركان الإيمان» وأصلان من الأصول التي بُعث بها الرسل 
عليهم صلوات الله وسلامهء ونزلت بها الكتبء ولا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بهماء قال الله تعالى: 
دِلَيْسَ الْيرٌ أن ثوَنُوا وُجُومَكُمْ قِبَلَ الْمَهْرِقٍ وَالْمَفْربٍِ وَلَحِنّ الْيِرّ مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْعِ الْآخِرِ 
وَالْمَلَائَْةٍ وَالْكِتَابٍ وَالكييّينَ4 [البقرة:177]. وقد بشر النبي يَةٍ من آمن بالله واليوم الآخر 
بالجنة» فعَن أَبِي سَلْمَى!) مَوْلَى رَسُولٍ الله 25: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يد قَالَ: «بخ بَخ! 7 لَخَمْسٌ مَا 
َنْقنَهْنَ في الميران: لا إلَه إِلّا اللّهُ وَالنّهُ أَكْبَرٌ وَسَبْحَانَ الله وَالْحَمَدُ لله وَالْوَلَدْ الصّالِحُ يُتوَقّى 
فَيَحْتَسِبُهء وَالِدَاهُ» وَقَالَ: «بَخ بَخ لِحَمْسٍ مَنْ لَقِي اللّهَ صنتيْقنَا بِهنَ دَخَلَ الْجِنَةَ: يُوْمِنْ باللّه 
اَم الآخرء وَبِالْجَنة وَالنَّارِ وَالْبَثِ بَعدَ اْمَؤْتِء وَالْحِسَابِ»7). 


(!) انظر: الملا القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (110/1). 

) النووي» شرح النووي على مسلم (217/1). 

[9) مسلم. صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب من لقى الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على 
النارء (55/1/ح رقم27)» قال: حَدَنَنَا أَبُو بَْرٍ بْنُ النَضْرٍ بْنِ أبي النَضْرِء قَالَ: حَدَنَبِي أَبُو النَضْرٍ هَاشِمُ بْنُ 
الْقَاسِمء حَدَتنَا عبَيْدُ الله (بن عبد الرحمن) الْأَشْجَعِيُ» عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ عَنْ طُلْحَةَ بْنِ مُصَّرَّفِء عَنْ أبي صَالِحٍ 
(ذكوان السمان)» عَنْ أبي هُرَيْرةَ :#ه. وأخرجه مسلم (56/1/ح رقم27) من طريق الأعمش سليمان بن مهران عن 
أبي صالح السمان به (بنحوه). 

4 أَبُو سَلْمَى: راعي رسول اللّهِ » قيل اسمه خريثء ويعد أَبُو سَلْمَى فِي الشاميين» وبعضهم يعده في الكوفيين» 
روى عنه أَبُو سلام ممطور الأسود الحبشيء [انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1683/4): 
ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة (160/7)]. 

(0) (بَخ بَخ): كلمة ثقال عند المدح والرضى بالشيء» (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:101/1). 

0 أحمة يخ حتزل: مسفد أحمدة ين حنيل» (430/84رع ترق 1566) قال حتكا بعتا (ين بفسيلة): احتا 
أَبَانُ (بن يزيد)» حَدَتنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثيرِ عَنْ رَيْدٍ (بن سلام)» عَنْ أبي سَلَّامٍ (ممطور الأسود الحبشي)» عَنْ 
(أبي سَلْمَى) مَوْلَى رَسمُولٍ اللَّهِ ي. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (363/2/ح رقم781)» وفي الآحاد والمثاني- 
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نص هذا الحديث على أن التصديق والإيمان بالله؛ واليوم الآخر وما فيه من أهوال كالبعث 
والنشور والميزان والصراط والجنة والنار سبب في دخول الجنان. 
ثالنا_ الرضا بالله ريًا وبالإسلام دينًا وبمحمد 45 نبيًا ورسولًا: 

بُعَتَ النبي ي إلى الناس كافة» وما كان ذلك إلا ليْرسخْ في قلوبهم توحيد الله كِنْنَ في 
ربوبيته وألوهيته؛ لتطمئن قلوبهم بالله ربّاء وتستسلم جوارحهم لشريعة الإسلام فيطبقوا أحكامهاء 
فيكونوا بذلك قد حققوا الغاية التي أرادها الله كد فيحظوا بالفوز الكبير» ويكونوا من ورثة جنة 
النعيم» فقد جاء في الحديث عَنْ أبي سَعيدٍ الْخْدْرِي 5ه» أنَّ رَسُولَ الله يي قَالَ: «يّا أبَا سَعِيدٍء مَنْ 
رَضِي بالله ربا وَبِالْإسْلام دِيناء وَبِمْحَمَدٍ تبي وَجَبَْ لَهُ الْجِنّةُ»» فَعَجِب لَهَا أَبُو سسعيدٍء قَقَالَ: 
أَعِدْهَا عَلَيَ يَا رَسُولَ اللي فَفَعَلَء ثم قالَ: «وَأَخْرَى يُرْفَعْ بها الْعبْدْ ماتة دَرَجَةَ في الْجَنّة ما بَيْنَ 
كُلَ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَنَضِ»» قَالَ: وَمَا هي يا رَمُولَ الله؟ قَالَ: «الْجِهَادُ في ستبيلٍ الله 
الْجِهَادُ في سَبيلٍ الله»17). 


- (347/1/ح رقم471). والنسائي في الكبرى (74/9/ح رقم9923)» وفي عمل اليوم والليلة (215/1/ح 
رقم167)» والدولابي في الكنى والأسماء (106/1/ح رقم218)» وابن حبان (115/3/ح رقم833). والطبراني في 
الكبير (348/22/ح رقم873)»: وفي الشاميين (357/1/ح رقم615).» وفي الدعاء (479/1/ح رقم1680)» 
والحاكم (692/1/ح رقم1885)» وأبو تُعيم في معرفة الصحابة (2915/5/ح رقم6833) من طريق أبي سلام 
الحبشي به (مختصرًا). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات. ولا يضر ما قيل في كل من: _عفان بن مسلم: 
(سبقت دراسته» انظر: ص30).؛ قلت: اختلاطه لا يضرء فقد قال الذهبي: "هذا التغير هو من تغير مرض 
الموت. وما ضره؛ لأنه ما حدث فيه بخطأ". (الذهبيء ميزان الاعتدال:82/3)» وقال العلائي: "أن هذا تغير 
المرض ولم يتكلم فيه أحد فهو من القسم الأول". (العلائي» المختلطين ص86). _ يحيى بن أبي كثير: قال عنه 
ابن حجر: 'ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل”؛ (ابن حجرء تقريب التهذيب ص 596).» وذكره في المرتبة الثانية من 
كتاب طبقات المدلسين (ص36). ولكن لا يضرهء فهو ممن احتمل العلماء تدليسهم» وأورده ابن أبي حاتم في 
المراسيل (ص240)» والعلائي في جامع التحصيل (ص299). ولكن لا يضره؛ لأنه لم يرسل عن زيد بن سلام. 
_أبو سلام ممطور الأسود الحبشي: أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص215)» والعلائي في جامع التحصيل 
(ص286)» ولكن لا يضرهء فلم يرسل عن أبي سلمى مولى رسول الله ين. وعليه فالحديث إسناده صحيح. 
صححه الحاكم في المستدرك (ح رقم1885)» وقال الهيثمي: 'رواه أحمد» ورجاله ثقات» والصحابي الذي لم يسم 
هو توبان" (الهيثمي» مجمع الزوائد:49/1)» ورده الألباني فقال: "إسناده صحيح, والمولى الذي لم يسم هو أبو 
سلمى راعي رسول الله يك وهذا أولى من قول الهيثمي". (الألباني» السلسلة الصحيحة:202/3)؛ وصحح الحديث 
شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (ح رقم15662). 

(!) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات» (1501/3/ح 
رقم1884)» قال: حَدَتَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍِء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء حَدَتَنِي أَبُو هَانِي الْخَولَانِيُ (حميد بن هانئ)» 


عَنْ أبي عَبْدٍ اليَّحْمَنِ الْحُبْلِيَ (عبد الله بن يزيد).؛ عَنْ أبي سَعيدٍ الْحُدْرِيَ .. انفرد به مسلم دون البخاري. 
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ويستفاد من الحديث أن من رضي بربوبية الله كِكَ على وفق قضائه وقدره من خيره وشره» 
وحلوه ومره» ورضي بشريعة الإسلام وأحكامه من المأمورات والمنهيات» ورضي برسالة محمد ك4 
وبجميع ما جاء به من عند الله كِنَِ ويتضمن أقواله وأفعاله وأحواله المُعَبّر عنها بالشريعة والطريقة 
والحقيقة» فإن هذا يوجب له دخول الجنة والدليل قوله #: 'وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّها أي ثبتت وتحققتء 
وعبر عنه بِالْمُضِيّ مبالغة في تحقيق وقوعه, أو حصلت له الجنة في الدنياء الْعَيَْه عن السّوقى 
والحضور مع المولى» ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: هوَلِمَنْ خَافٌ مَقَامَ رَيّهِ جَتَتَانِ 
[الرحمن:46]: أي جنة في الدنيا وأخرى في الآخرة!!). 

كما أن الرضا بالله ربّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمد رسولاء سبب في حصول لذة الإيمان» 
فقد جاء في الحديث عَنِ الْعَبّاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَلِبِ دء أَنَهُ سّمِعَ رَبُولَ الله يل يَقُول: «ذَاقَ طَغمَ 
الْإِيمَانِ مَنْ رَضِي بالله رَبَّاء وَبالإسئلام دينَاء وَِمْحَمّدِ رَسُولّه!2. 

نص هذا الحديث على فضل عظيم لمن اتصف بالرضى المذكور» حيث صح به إيمانه: 
واطمأنت به نفسه» وخامر باطنه؛ لأن رضاه بالله ريّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمد نبيًا ورسولًا دليل 
لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته بما رضي به ومخالطة بشاشته قلبه؛ وهذا الحديث كالحديث الآخر 
الذي رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ د عَنِ النَبِيَ 25 قَالَ: «ثَلآَثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلآَوَةَ الإيمَان: أَنْ 
يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولْهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهماء وَأَنْ يُحِبَ المَزءَ لا يُحِبّهُ إِلّا لله وأَنْ يكْرَهِ أَنْ يَعُودَ 
في الكفْرٍ كَمَا يَكْرَهُ أنْ يُقَذَفَ في النَّارِ»(2), وذلك أن الإنسان إذا رضى أمرًا واستحسنه سهل عليه 
أمرهء ولم يشق عليه شيء منه؛ فكذلك المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان» متَهلّثْ عليه طاعات ربه 
ولذّت له ولم يشق عليه معاناتها"). 


(!) انظر: ابن رجب الحنبلي؛ جامع العلوم والحكم (118/1).» الملا القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
(2491/6). 

2) مسلم. صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّاء (62/1/ح رقم34)» قال: 
حَدَتنَا مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أبي عُمَرَ الْمَكَىُه وَبِشّز بْنُ الْحَكم قالَا: حَدَتَنَا عَبْدْ الْعَزِيزِ وَهْوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدَرَاوَرْدِيُ» 
عَنْ يزيد (بن عبد اله) بْنِ الْهَادء عَنْ مُحَمَدٍ بن إرَاهِيمَ (التيمي)» عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ (بن أبي وقاص)؛ عَنٍ 
الْعبّاسِ بْنِ عَبْدٍ الطب #ه. انفرد به مسلم دون البخاري. 

(3) البخاريء صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» (12/1/ح رقم16).» قال: حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
المُنَنّىء قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدْ الوهّاب التَقَفَيُ» قَالَ: حَدَتَنَا أَيُوبُ (بن كيسان)؛ عَنْ أبِي قلابَة (عبد الله بن يزيد)» عَنْ 
أَنّسِ بْنِ مَالِكٍ #.. وأخرجه البخاري (20/9/ح رقم6941) (بلفظه)ء ومسلم (66/1/ح رقم43) (بنحوه) كلاهما 
من طريق عبد الوهاب الثقفي به. وأخرجه البخاري (14/8/ح رقم6041).» ومسلم (66/1/ح رقم43) من طريق 
قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك 5ه (بمعناه). 

#) انظر: القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم (270/1). 
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وقال ابن القيم معلقًا على الأحاديث السابقة التي تضمنت الرضى بالمذكورات: "وهذان 
الحديثان عليهما مدار مقامات الدين» واليهما ينتهي. وقد تضمنا الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته» 
والرضا برسوله» والانقياد له» والرضا بدينه» والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصّديق 
حقّاء وهي سهلة بالدعوى واللسان» وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان» ولا سيما إذا 
جاع .ما يخالفة هوى النفس بوسراده 3 
رابعًا_ الاستقامة والسداد على دين الله 5ي: 
الاستقامة على دين الله كِِنَ من كمال الإيمان» وحُسن الإسلام» وهي دليل اليقين» ومرضاة 
رب 00 بها ينال الإنسان الكرامات؛: ويصل إلى أعلى المقاماتء قال الله تعالى: «إإِنَّ الْذية 
َالُوا رَيُنَا الث كُمَ اسْتقَامُوا تل عَلَيْهمُ الْمَكَائِحَةُ ألا َاهُوا ولا َرَئُوا وَأَبْشِرُوا بالجنّة الي كُنكمْ 
توعد 00 [فصلت:30]» وقد أمر الله وك نبيه يَِةِ وكل من كان معه بتحقيقها فقال: هفَاسَْقِمْ مكَمَا 
مِرْتَ وَمَنْ تاب مَعَكَ وَلَا َظعَوا إِنَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ؛ [هود:112]» فينبغي على كل من سلك 
طريق الإيمان» ووجد حلاوته ولذته أن يستقيم على ذلك الطريق حتى يبلغ منتهى عمره وهو على 
ذلك الطريقء وقد أقسم النبي 5 بوجوب الجنة لمن آمن بالله واستقام على ذلكء فَعَنْ رِقَاعَة بْنِ 
عَرَابَةَ الْجْهَنِيَ©)#ه قَالَ: صَدَرْتا!؟) مَعَ رَسُولٍ اللّهِ يخ مِنْ مَكَهَ فَجَعَلَ النّاسُ يَسْتأَذِنُوتَكُ كُمّ إنَّ 
التي 2 حَمد اللَّمَ وَقَالَ حَيْرَاء 8 ثْمّ قَالَ: «أشهذ عند اللّمه وَكَانَ إِذَا حَلَفَ قَالَ: «وَالَدي نفس 
مُحَمّد بيده مَا من عَبْدِ يُؤْمنُ باللّه َم يُسَددُ(4) إل سَلَكَ في الْجَنّة)(5. 


“| 


(!) ابن القيم» مدارج السالكين (171/2). 

2) رِفَاعَة بْنِ عَرَاِبَةً: ويُقال: ابن عرادة العذري من بني عذرة» ويقال فيه الجُهَنِيَء وَهْوَ بِالجُهَنِيَ أشهر وجهينة أخو 
عذرة» صحابي جليلء يُكنى أبو خزامة» كَانَ يسكن الحباب» وهي أرض عذرة» مدني» يعد في أهل الحجاز. 
[انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 1639). ابن الأثير» أسد الغابة ( 2/ 286)]. 
(0 (صَدَرْبَا): أي رجعنا من غزو أو سفر. (السنديء» حاشية السندي على سنن ابن ماجه:574/2). 

(ِيُسَدَدُ): يقتصد فلا يَغلو ولا يُسرفء أي يستقيم. (انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:352/2). 
(7) أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل» (152/26/ح رقم16215).» قال: حَدَتَنَا أَبُو الْمُغيرَة (عبد القدوس بن 
الحجاج)» قَالَ: حَدَتَنَا (عبد الرحمن بن عمرو) الْأَوْرَاعِيُ» قَالَ: حَدَتنَا يَحْيَى بْنُ أبي كَثِيرِء عَنْ هلال بْنِ أَبِي 
مَيْمُونَةَه عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ رِفَاعَة بْنِ عَرَابََ الْجْهَنِيَ . وأخرجه ابن ماجه (1432/2/ح رقم4285)؛ 
والدارمي (929/2/ح رقم1522).: وابن أبي شيبة (101/3/ح رقم1286).» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(24/5/ح رقم2561)» والنسائي في الكبرى (178/9/ح رقم10236).» وابن خزيمة في التوحيد (311/1/ح 
رقم37)» وابن حبان (44/1/ح رقم212): والطبراني في الكبير (49/5/ح رقم4556)» والآجري في الشريعة 
(1136/3/ح رقم708)» والدارقطني في النزول (146/1/ح رقم69).» والبيهقي في التتُعب (5/2/ح رقم400) 
من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي به (مطولاً ومختصرًا). وأخرجه أحمد (156/26/ح رقم16218)), - 
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وفي الحديث دليل على عِظْم فضل الاستقامة على دين الله وَنْكَء لا سيما وأنها سبب في 
دخول 000 وحَرّص عليها الصحابة الكرام #دء فقد جاء في الحديث عَنْ نْ سْفيَانِ بِنِ عَبْدِ الله 
التقّفيع اح ضيدء قَال: قُلْتْ: ال 50 
«قُلٌ: آمَنْتُ بالله» فامئتقخ»(2) 

قال القاضي عياض: وقول النبي يك للذي سأله: 'قل آمَنْتْ بالله» فَاسْتَقَمْ': هذا من جوامع 
كلمه #ة وهو مطابق لقول الله تعالى: «إإنَّ الَِّينَ كَالُوا ينا الله كُمّ اسَْقامُواك [فصلت:30]: أي 
وحدوا الله وآمنوا به» ثم استقاموا فلم يحيدوا عن توحيدهم ولا أشركوا به غيره» والتزموا طاعته إلى 
أن توفوا على ذلك. وهذا الذي قلناه عليه أكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم وهو معنى 
الحديث؛, إن شاء الله تعالى(ة) 


- والدارمي (929/2/ح رقم1523).» وابن المبارك في مسنده (24/1/ح رقم42)» والطيالسي (620/2/ح 
رقم1387).» والطبراني في الكبير (5/ 51/ح رقم4559)» والآجري في الشريعة (1138/3/ح رقم711)» 
والدارقطني في النزول (145/1/ح رقم68)» وأبو تُعيم في معرفة الصحابة (1076/2/ح رقم2726) من طريق 
هشام الدستوائي (بنحوه)» وأخرجه الطبراني في الكبير (50/5/ح رقم4557)» والدارقطني في النزول (148/1/ح 
رقم71) من طريق أبان بن يزيد (مطولاً)» وأخرجه الطبراني في الكبير (51/5/ح رقم4558) من طريق حرب بن 
شداد (مطولاً)» وأخرجه ابن بطة في الإبانة (214/7/ح رقم167) من طريق شيبان بن عبد الرحمن (مطولاً)» 
أربعتهم (هشام» وأبان» وحرب» وشيبان) عن يحيى بن أبي كثير به. والحديث إسناده متصل, ورواته ثقات» ولا 
يضر ما قيل من تدليس وإرسال يحيى بن أبي كثير: (سبقت دراسته» انظر: ص36)» قلت: تدليسه لا يضرء 
فهو ممن احتمل العلماء تدليسهم» وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين (ص36)» وأورده ابن 
أبي حاتم في المراسيل (ص240).» والعلائي في جامع التحصيل (ص299).؛ ولكن لا يضره؛ لأنه لم يرسل عن 
هلال بن أبي ميمونة. وعليه فالحديث إسناده صحيح. قال الهيثمي: 'رواه أحمد وعند ابن ماجه بعضه ورجاله 
موثقون": (الهيثمي» مجمع الزوائد:21/1)» وصحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (ح رقم2405)» 
وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (ح رقم16216). 

(') مفيَانِ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ رَبيْعَةَ التَّقفِيَ: معدود في أهل الطائف؛ له صحبة وسماع ورواية» كان عاملاً لعمر 
بن الخطاب على الطائفء ولاه عليها إذ عزل عثمان بن أبي العاص عنهاء يعد في البصريين. روى عنه ابنه 
عبد الله بن سفيان. (انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب:630/2). 

(2) مسلم. صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام» (65/1/ح رقم38)» قال: حَدَنا أبُو بَكْر 
بْنُ أبي شَيْيَة (عبد الله بن محمد)ء وَأَبُو كْرَيْبِ (محمد بن العلاء) قَالَا: حَدَتَنَا (عبد الله ابْنُ تُمَيْرِِ ح وحَدَتنا قتَِيَهُ 
بن سعيدٍ و زالهني) وَإسْحَاقَ ب بن إِيرَاهِيم (بن راهويه)» جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ (بن عبد الحميد)» ح وحَدَتنَا أَبُو كُرَيْبِء 
حَدَتنا أَبُو أُسَامَة (حماد بن أسامة)» كُُهُمْ عَنْ هِتّام بْنِ عُرْوَةَ (بن الزبير)» عَنْ أبيه (عروة بن الزبير)» عَنْ سفيَانَ 
بْنِ عَبْدٍ الله النَقَفِيَ #5د. انفرد به مسلم دون البخاري. 

(3) انظر: القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم (275/1). 
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خامسّا_ إحلال الحلال وتحريم الحرام: 

إن من كمال التوحيد والعبودية والإذعان لله كَنَ أن ينقاد المؤمن لما أمره الله به فيتبع 
أحسنه» وينتهي عما نهاه الله عنه» فينزجر عنه ويتركه» فيكون بذلك قد أحل ما أحله الله وحرّم ما 
حرّمه الله أولتك الذين قال الله عَيك في حقهم: لاالَّذِينَ يَْكَِحُونَ الْقَوْلَ فَيكَبِعُونَ أَحْسَتَهُ أُولَيِكَ الذينَ 
هَدَاهُُ اللوَأُولَيكَ هُمْأُولُالْألّبَابِ4 [الزمر:18]» بل إن ذلك الانقياد والاتباع لهو جوهر العبودية 
وأساسها؛ لما فيه من التحرر من طاعة غير الله نكَ وصرفها لله وحده. ولأجل ذلك كان جزاء الله 
تعالى لمن التزم بذلك الاتباع أن يوجب له دخول الجنانء فَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
قَالَ: أَتَى التَبِيَ يغ النَعْمَانْ بْنْ فَوْقَلٍ(!), قَقَالَ: يَا رَسمُولَ الله أََآَيْتَ إِذَا صَلَيْتُ المكثوية؛ وَحَرّمْتُ 
الْحَرَامَ» وَأَحْلَلْتْ الْحلالء أَأَدْخْلُ الْجَنَةَ؟ فَقَالَ لني 4: «تَعذ»27. 

ويستفاد من الحديث أن القيام بفعل الفرائض والواجبات» وترك المحرمات والمنهيات» 
سبب في دخول الجناتء والظاهر أن المراد بتحريم الحرام أمران أن يعتقده ولا يفعله» بخلاف 
تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا(0. 

ويحتمل أن يكون المراد بتحليل الحلال اعتقاده مع إتيانه وفعله» ويكون الحلال هنا عبارة 
عما ليس بحرام فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح؛ ويكون المعنى أنه يفعل ما ليس بمحرم 
عليه؛ ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره» ويجتنب المحرمات4). 

وقال ابن حجر الهيتمي: 'فإذا أحلّ كل حلالٍ وحرّم كل حرام... فقد أتى بجميع وظائف 
الشرع؛ وذلك مستقلٌ بدخول الجنة"(5. 


( التعْمَانُ بْنُ قَوْقلِ: بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عمرو بن عوفء وقيل: النعمان بن تعلبة» وثعلبة 
يُدعى قوقلاً» قيل: له صحبة» وكان ممن شهد بدرّاء واستشهد بغزوة أحد. [انظر: ابن الأثيرء أسد الغابة (320/5)» 
ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة (355/6)]. 

2) مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل 
الجنة» (44/1/ح رقم15)» قال: حَدَننَا أبُو بكْرِ بْنْ أيي شيَْة (عبد الله بن محمد)» وَأَبُو كُرَيْبِ (محمد بن العلاء)» 
وَاللَفُْ لأبِي كُرَيْبِء قَالا: حَدَتَنَا أَبُو مُعَاوِيَة (محمد بن خازم)» عَنِ الْأَعْمَشٍ (سليمان بن مهران)؛ عَنْ أَبِي سْفيَانَ 
(طلحة بن نافع)» عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا. وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث 
من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (بنحوه). 

(9) انظر: ابن الصلاح» صيانة صحيح مسلم (ص145). 

) انظر: ابن رجب الحنبلي» جامع العلوم والحكم (513/1). 

() ابن حجر الهيتميء الفتح المبين بشرح الأربعين (ص392). 
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الْمَبْحَتُ الثاني 
أَغْمَالُ الْعبَادَاتٍ الْبَدَنِيَّة المُوجبَةُ لِلْجَنّة 
الإيمان قول وعملء ولئن كان التّلفظ بألفاظ التوحيد يُدخل الجنة كما اتضح في المبحث 
الأول» فالمبحث الثاني يتناول ما يبين أن الإيمان قول ويصدقه العمل» فيعرض هذا المبحث 
الأعمال البدنية من أعمال الصلاة» والصوم والصدقة والحج والعلم» والجهاد والرباط» والأدعية 
والأذكار التي توجب دخول الجنة» كل ذلك من خلال المطالب التالية: 
الْمَطْلَبْ أَلأَوَّلُ: أَغْمَالُ الصّلاة الْمُوجِبَةٌ لِلْجَنّة. 
الصلاة عمود الذّينء وهي الركن الثاني من أركان الإسلام» بل هي أعظم أركان الإسلام 
بعد الشهادتين» وهي أول ما أوجبه الله كِنِنَ على عباده؛ وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؛ 
وهذا المطلب يعرض جملة من أعمال الصلاة؛ الحرص عليها يكون سبيًا في دخول الجنة» 
فالمحافظة على الصلوات الخمس المفروضة سبب في دخول الجنة» كما جاء في الحديث عَنْ 
عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ #2 قَالَ: مَمِعْتُ رَسسُول اللّهِ 2 يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتِ افْتَرَضَهِنَ اللّهُ عَلَى 
الله عَهِدَء إن شاء عَدَبَهء وَإنْ شاء غَفَرَ 143. 


(!) ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة 
عليهاء (449/1/ح رقم1401)» قال: حَدَتَنَا مُحَمَّدْ بْنُ بَثّارٍ قَالَ: حَدَتَنَا (محمد بن إبراهيم) ابْنُ أبي عَدِيَ» عَنْ 
تعْبَةٌ (بن الحجاج)» عَنْ عَبْدِ رب بْنِ سَعِيدِء عَنْ مُحَمَدِ ْنِ يَْيَى بْنِ حَبّانَ» عَنِ (عبد الله) ابْنِ مُحَيْريزِِ عَنٍ 
(أبو رفيع) الْمُخْدِجِيَء عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ #ه. وأخرجه ابن حبان (174/6/ح رقم2417) من طريق محمد 
ابن بشار به (بنحوه). وأخرجه ابن الجعد (238/1/ح رقم1571)» والطبراني في الشاميين (247/3/ح رقم2183) 
من طريق شعبة بن الحجاج به (بنحوه). وأخرجه أبو داود (62/2/ح رقم1420)» والنسائي (230/1/ح رقم461)» 
وفي الكبرى (203/1/ح رقم318): ومالك (123/1/ح رقم14)» والدارمي (985/2/ح رقم1618)» وأحمد 
(366/37/ح رقم22693).» والحميدي (375/1/ح رقم392).» وابن أبي شيبة (91/2/ح رقم6852)» والمروزي 
في تعظيم قدر الصلاة (951/2/ح رقم1029)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (193/8/ح رقم3167)؛ 
والشاشي (196/3/ح رقم1281)» وابن حبان (23/5/ح رقم1732)» والطبراني في الشاميين (246/3/ح 
رقم2181)» والبيهقي (112/1/ح رقم262).: وفي الكبرى (531/1/ح رقم1692).؛ وفي الشتُعب (310/4/ح 
رقم2564) من طريق يحيى بن سعيدء وأخرجه أحمد (414/37/ح رقم22752)» والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (196/8/ح رقم3170) من طريق محمد بن إسحاقء وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (468/2/ح 
رقم967)»: والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (954/2/ح رقم1033).» والطبراني في الشاميين (248/3/ح 
رقم2186) من طريق نافع بن أبي تُعيم» وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (954/2/ح رقم1032), - 
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ويستفاد من هذا الحديث أن الله كِيْكَ افتنض على عباده خمس صلوات»ء يؤديها العبد في 
مواقيت محددة من اليوم والليلة» والمحافظة على هذه الصلوات من أحب الأعمال إلى الله وبها 
- درجات العبد وتحط عنه خطاياه؛ قال الله تعالى: لأَقِم الصّلَاة لِدلُوكٍ السَّسْين إِلَ عَسَّقٍ اللَّيْلٍ 
قُرَآنَ نَ الْمَجْرِ إن قُرَآنَ الْمَجْرِ كن 00 [الإسراء:78]» قال القرطبي: "وهذه الآية بإجماع 
58 يق أشنارة الى الضلوات المفزوضينة" 
وقوله 45: 'أنْ يُدْخِلّهُ الْجَنَّهَا: هذا يقتضي أن المحافظ على الصلوات الخمس المفروضة 
يُوفق لفعل الصالحات بحيث يدخله الجنة ابتداءً» قال الله تعالى: «إإنَّ الصَّلَاءٌ تنْقى عَنِ الْمَحْمَاءِ 
امك وَلَِْرُ ةيرايعم ما صْتَعُو» [العنكبوت:45]» والحديث يدل على عِظم الفضل 
المترتب على المحافظة على الصلوات الخمسء ومعنى عذبه أي على قدر ذنوبه ومعنى غفر له 
أي أدخله الجنة ابتداءً بمغفرته والله تعالى أعلى وأعله2) 


- والطبراني في الشاميين (248/3/ح رقم2185) من طريق محمد بن إبراهيم» وأخرجه الشاشي (197/3/ح 
رقم1282)» وابن حبان (21/5/ح رقم1731) من طريق محمد بن عمروء وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (198/8/ح رقم3171) من طريق عقيل بن خالدء وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (953/2/ح 
رقم1031) من طريق عمرو بن يحيىء» سبعتهم (يحيى» ومحمدء ونافع» ومحمد؛ ومحمدء وعقيل» وعمرو) عن 
محمد بن يحيى بن حبان به (بنحوه). وأخرجه أبو داود (115/1/ح رقم425)» وأحمد (377/37/ح رقم22704)» 
والطبراني في الأوسط (56/5/ح رقم4658). والبيهقي في الكبرى (305/2/ح رقم3166) من طريق عبد الله 
ابن الصنابحيء وأخرجه الطيالسي (467/1/ح رقم574). والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (955/2/ح 
رقم1034) من طريق أبي إدريس الخولاني» وأخرجه البزار (139/7/ح رقم2690) من طريق إسحاق بن يحيى؛ 
وأخرجه الطبراني في الشاميين (194/2/ح رقم1174) من طريق خيار بن سلمة» أربعتهم (عبد الله» وأبو إدريس» 
واسحاق؛ وخيار) عن عبادة بن الصامت #ه (بمعناه ومختصرًا). والإسناد فيه: _أَبُو رُفَيْع المُخْدِجيٌ: الكتاني 
الفلسطيني» وقيل: رفيع» والمّخدجي لقب وليس نسبة» والكتاني نسبة إلى عدة قبائل» منها أبو قزصافة جندرة بن 
حَيْشَة بن نفيرء [انظر: المزيء تهذيب الكمال (315/33)» السمعاني» الأنساب (151/11)]» ذكره ابن حبان 
في الثقات» (ابن حبان» الثقات:5/ 570)» وقال الذهبي: "وثق". (الذهبيء الكاشف:2/ 426). وقال ابن حجر: 
'مقبول": (ابن حجرء تقريب التهذيب ص640)؛ قلت: هو صدوق. وقد توبع في هذا الحديث كما هو واضح من 
خلال التخريج؛ وباقي رواته ثقات. وعليه فالحديث إسناده حسن. وبالمتابعة يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. 
وقد صحح الحديث ابن عبد البرء (ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد:288/23)» 
والنووي في خلاصة الأحكام (ح رقم661)» والألباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم3242)؛ وفي صحيح 
أبي داود - الأم (ح رقم452)»: وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه (ح رقم1401). 

(!) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (303/10). 

) انظر: السنديء» حاشية السندي على سنن النسائي (230/1). 
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كما أن المحافظة على الصلوات الخمس المفروضة في مواقيتها من الأعمال التي يكتب 
الله كِقَ بها الجنة» فقد جاء في الحديث عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسنْعُود 5دء قَالَ: قُلْتُ: يا تَبِيَ الله أَيْ 
لْأَعْمَالٍ أَقْرَْ إلى الْجَنَّة؟ قَالَ: «الصّلاةُ عَلَى موَاقيتها» قُلْتُ: وَمَاذدَا يَا نَبِيَ الله؟ قَالَ: «بنُ 
الْوَاِدَيْنِ» قُلْتُ: وَمَاذَا يَا نَبِيَ الله؟ قَاَ: «الْجِهَادُ في سَبيل الله»17). 

وقد تعددت ألفاظ هذا الحديث فجاء في رواية البخاري: "أي العمل أَحَبُ إِلَى اللّه؟ قَالَ: 
«الصّلاةٌ عَلَى وَقْتهًا».."2). وجاء في رواية أخرى بلفظ: "أي الأَعْمَالٍ أَفْضَلْ؟ قَالَ: «الصَّلاهُ 
لِوَقتهَا»..7). وهذا الحديث على الرغم من اختلاف ألفاظه إلا أنها متقاربة ومتحدة في المعنى؛ 
لأن ما كان من الأعمال أحب إلى الله كنَ فهو أفضل الأعمالء وهو أقرب إلى الجنة من غيره» 
وما كان أحب إلى الله عامله أقرب إلى الله من غيره). 

ويستفاد من الحديث أن الصلاة في وقتها أفضل الأعمال وأقربها إلى الجنة؛ لأنها من 
أعظم دعائم الإسلام» والبدار إليها في أول أوقاتهاء أفضل من التراخي فيها؛ لأنه إنما شرط فيها 
أن تكون أحب الأعمال إلى الله إذا أقيمت لوقتها المستحب الفاضل0©. 


()مسلم؛ صحيح مسلم (89/1/ح رقم 85)» (سبق تخريجه؛ انظر: ص28). 

2) البخاريء صحيح البخاريء» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء (112/1/ح رقم527)» قال: 
حَدَتنا أَبُو الوَليدٍ هِشَامُ بْنْ عَبْدٍ المَلِكِء قَالَ: حَدَتنَا شَعْبَةٌ (بن الحجاج)» قَالَ الوليدُ بْنْ العَيرَارٍ (العبدي): أَخْبَرَنِي 
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الشَيْيَانِيَ (سعد بن إياس)» يَقُولَ: حَدََنَاا صَاحِبُ - هَذِهِ الدَارِ وأَشَارَ إِلَى دَارٍ - عَبْدٍ اللّهِ 
(بن مسعود) #ه. وأخرجه البخاري (2/8/ح رقم5970) من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك به (بلفظه). 
وأخرجه البخاري (156/9/ح رقم7534) من طريق سليمان بن حرب» ومسلم (90/1/ح رقم85) من طريق معاذ 
بن معاذ العنبري» كلاهما (سليمان» ومعاذ) عن شعبة بن الحجاج به (بنحوه). وأخرجه البخاري (14/4/ح 
رقم2782) من طريق مالك بن مغول» وأخرجه البخاري (156/9/ح رقم7534)»؛ ومسلم (89/1/ح رقم85) من 
طريق سليمان بن فيروز» وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق عبد الرحمن بن عبيدء 
ثلاثتهم (مالك؛ وسليمان» وعبد الرحمن) عن الوليد بن العيزار به (بنحوه). وأخرجه مسلم (90/1/ح رقم85) من 
طريق الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني به (مختصرًا). 

(3) البخاريء صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب وسمى النبي ية الصلاة عملاء وقال: وَقَالَ: «لآ صَلآة لِمَنْ لَمْ 
را بقاتِحَةِ الكتاب»» (156/9/ح رقم7534) قال: حَدَتِي ملَيْمَانُ (بن حرب)» حَدَئا شعْبَةُ (بن الحجاج)» عَنٍ 
الوليدٍ (بن العيزار العبدي)» ح وَحَدَئَنِي عَبَادُ بْنُ يَعُْوب الأَسَدِيُ أَخْبَرَئا عَبَادُ بْنُ العَوَامٍ (الكلابي) عَنِ الشَيْبَانِيَ 
(سليمان بن فيروز)» عَنِ الوَلِيدٍ بْنِ العيْرَارِ عَنْ أبي عَمْرِو الشَيبَانَِ (سعد بن إياس)؛ عَنِ (عبد الله) ابْنِ 
مَسنْعُود #5د. (انظر: تخريج الحديث السابق). 

4) انظر: ابن رجب الحنبلي» فتح الباري شرح صحيح البخاري (210:208/4). 

() انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (157/2). 
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وقد خُصّت هذه العبادات الثلاثة بالذكر دون غيرها من العبادات؛ لكونها أفضل الأعمال 
بعد الإيمان» فمن ضيع الصلاة التي هي عماد الدين مع العلم بفضيلتها كان لغيرها من أمر 
الدين أشد تضيعاء وأشد تهاونًا واستخفافًاء وكذا من ترك بر والديه فهو لغير ذلك من حقوق الله 
أشد تركّاء وكذا الجهاد من تركه مع قدرته عليه عند تعينه» فهو لغير ذلك من الأعمال التي يُتقرب 
بها إلى الله تعالى أشد تركّاء فمن حافظ على هذه العبادات الثلاث كان لما سواها أحفظ» ومن 
ضيعها كان لما سواها أضيعء!!). 

ولم يقتصر النبي 5 على الأمر بالمحافظة على الصلوات المفروضة بل خمصصّ صلوات 
معينة بتحريض المحافظة عليهاء ورتب عليها ثوابًا عظيمّاء وأجرًا جزيلا» ومن ذلك تخصيص 
صلاتي الفجر والعصر على سائر الصلوات في الفضل والثواب» حيث جعل المحافظة على كل 
منهما سببًا في دخول الجنة» فجاء في الحديث عَنْ أَبي مُوسَى الْأَشْعرِيّ يد أنَّ رَسُولَ اللّه يل 
َالَ: «مَن صَلَى البَْدَيْنِ2) دَخَلَ الجَنّة)[2. 

وهذا الحديث أشار إلى أن المحافظة على صلاتي الفجر والعصر سبب في دخول الجنة؛ 
لأنهما تميزتا بفضل ليس في غيرهما من الصلوات» أما صلاة الفجر فقد قال الله عَك: لقم 
الصّلاة لدُلُوكٍ المَّمِْين لِلَ عَسَّقٍ اللَيْلٍ وَقْرْآنَ الْمَجْرِ إن قُرْآنَ الْمَجْرِ كن مَشْهُودَا؛4ُ [الإسراء:78]» 
يشهده الله كِنِكَ وملائكته وهذه فضيلة عظيمة؛ واختصت أيضًا بأنها مفصولة عن الصلوات الخمس 
منفردة بوقتها فبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الأخير» وبينها وبين صلاة الظهر نصف 
النهار الأول؛ لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ولا يمتد إلى طلوع الفجرء وأما من طلوع 
الشمس إلى زوالها فليس أيضا وقنًا لصلاة مفروضة» فتميزت بأنها صلاة مشهودة» وأما صلاة 
العصر فتميزت بأنها الصلاة الوسطىء وأن الله تعالى نوه بفضلها وشرفها حيث خصّها بالذكر 
بعد أن عمم فقال وِك: «إحَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ؛ُ هذا عام #وَالصّلَاةٍ الْوُسَطَى» يعني صلاة العصر 
فخصّها بالذكر؛ لفضيلتها وشرفها”"). 


(!) انظر: العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (14/5). 

2 (البَرْدَيْنِ): أي صلاتي الفجر والعصرء وذلك لأنهما تصليان في بردي النهارء وهما طرفاه حين يطيب الهواء 
وتذهب سورة الحَرّ. (الخطابي؛ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري:448/1). 

(3) البخاري» صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلةة الفجرء (119/1/ح رقم574)» قال: حَدَتَنَا 
هُدْبَةُ بْنُ خَالِدء قَالَ: حَدَثَنَا هَمّامٌ (بن يحيى العوذي)» حَدَثنِي أَبُو جَمْرَةِ (نصر بن عمران)؛ عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ أبِي 
مُوسَى (عمرو بن عبد الله بن قيس)» عَنْ أَبي مُوسَى الْأَشْعَرِي #. وأخرجه مسلم (440/1/ح رقم635) من 
طريق هذبة بن خالد به (بلفظه). 

#) انظر: ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين (54:53/5). 
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كما أن هناك فضائل اشتركت فيها صلاتي الفجر والعصر منها ما أشرت إليه سابقًا 
أنهما من أسباب النجاة من النارء فقد جاء في الحديث عَنْ عَُمَارَة بْنِ رُوَيْبَةَا!) يد قَالَ: قَالَ 
رَِمُولُ الله ه: «لَا يَلِجُ النَارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طْلُوع الشّمس.ء وَقَبْلَ غُرُويهَا»21» والثانية أنهما سبب 
في دخول الجنة لقوله : «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّة», ففي الحديث الأول انتفاء دخول 
النارء وفي الحديث الثاني إثبات دخول الجنة فيكون هذا كقول الله يِنَ: قَمَنْ يُحْزِحَ عَنِ الَار 
وَأّْخِلَ اله كَقَدْ قَارَ؛ [آل عمران:185]. 

ولم يقتصر الشارع الحكيم على الأمر بالمحافظة على الصلوات المفروضة؛ بل ندب إلى 
زيادة التطوع من الصلوات تكميلا لهذه الفرائضء وزيادة في التقرب إلى الله كِْكَّ» ومن هذه النوافل 
صلاة الليل التي امتدح الله كك القائمين بها فقال: موادي يَبِيكُونَ لِرَبهمْ سُجّدًا يام 
[الفرقان:64]» وقال غَلل: تَتَجَاقَ جد اي يَدْعُونَ رَبّهُمْ حَوْفًا وَطمَّعًا وَهِما رَرَفْنَاهُمْ 
يُنْفِقُونَ (16) قلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أَحْفي لَهُمْ مِنْ فُرََأَْهٍ جَرَاءً ما كآنُوا يَعْمَلُونَ4 [السجدة:17:16]: 
وليس ذلك إلا لأنها أفضل الصلاة بعد الفريضة» كما أخبر بذلك النبي يل في الحديث عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ يد قَالَ: قالَ رَسسُولُ الله يَِ: «أَفْضَلُ الصّيَامء بَعْدَ رَمَضَانَء شَهْرُ الله الْمُحَرَّم وَأَفْضَلُ 
الصّلاة بَعْدَ الْفُريضّة, صَلَاهُ اللَيْلِ»3) 

فقيام الليل دأب الصالحين» وصفة المتقين» وخلوة المحبين» ونزهة المشتاقين» ولأهمية 
هذه العبادة العظيمة بشر النبي 4 القائمين بها بدخول الجنة» ففي الحديث عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ 
متلام7)ذد» قَالَ: لَمّا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ يك المَديتةَ انْجَقَلَ( النَّاسُ إِلَيْهه وَقِيل: قَدِمَ رَسُولُ اللّه 2 
فَجِنْتْ في النَّاسِ لِأَنْظْرَ إِلَيْه فَلَمَا اسْتَبَنتُ وَجْهَ رَسُولِ اللّهِ 2 عَرَفْتْ أنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْه كَذَابٍ 


(') عْمَارَة بْنِ رُوَيْبَة: (سبقت ترجمته؛» انظر: ص21). 

(2) مسلم؛ صحيح مسلم (440/1/ح رقم634): (سبق تخريجه؛ انظر: ص21). 

(0) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرمء (821/2/ح رقم1163)» قال: حَدَنَتِي قُتَيْبَهُ بْنْ 
سَعِيدٍ (الثقفي)» حَدَتَا أَبُو عَوَانَةَ (وضاح بن عبد الله)؛ عَنْ أبي بثدْرٍ (جعفر بن إياس)» عَنْ حُمَيْدِ ْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ 
الْحِمْيَرِيَ عَنْ أبي هُرَيْرةَ . وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق محمد بن المنتشر 
عن حميد بن عبد الرحمن به (بنحوه). 

4) عَبْدٍ اللّهِ بْنِ سلام: بن الحارث الإسرائيلي» ثم الأنصاريء يكنى أبا يوسف. وهو من ولد يوسف بن يعقوب 
عليهما الصلاة والسلام» كان حليقًا للأنصارء وكان اسمه في الجاهلية الحصينء وهو أحد الأحبارء أسلم إذ قدم 
النبي ٍ المدينة» وسماه رسول الله يٍ عبد الله» وشهد له أنه عاشر عشرة في الجنة» وتوفي بالمدينة في خلافة 
معاوية بن أبي سفيان سنة ثلاث وأربعين. (انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب:922:921/3). 
(انُجَفَل): أي ذهبوا مسرعين نحوه. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:279/1). 
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وَكَانَ أَوَلُ شَيْءٍ تَكَلّمَ به أَنْ قَالَ: «يًا أَيُهَا النّاسُء أَفْتْمُوا السلا وَأَطْعِمُوا الطّعَامَ, وَصَلُوا وَالنَّسُ 
نِيَامٌ تَدَخْلُونَ الجَنَةَ بسلام»01. 

ويستفاد من الحديث أن قيام الليل من أعظم أسباب دخول الجنة؛ لأن المتهجد ترك حظه 
من الراحة ولذيذ المنام» وأطال الصلاة والقيام» فاستحق أن يُجازى من محض الفضل المذكور 
بقوله ي: 'تَدَخُلُونَ الجَنّةَ بسَلام': أي سَُلَمِينَ من العذاب قبل دخولها!©. 


(') الترمذيء» سنن الترمذي؛ أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» لم يذكر اسم الباب» (4/ 652/ح رقم2485)» 
قال: حَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ بَثثّارٍ (العبدي) قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الوَمٌّاب (بن عبد المجيد) التََفِيُء وَمْحَمَّدْ بْنُ جَعْقرٍ (غندر)؛ 
وَ(محمد بن إبراهيم) ابْنُ أَبِي عَدِيُ» وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (القطان)؛ عَنْ عَوْفٍ بْنِ أبي جَمِيلَةَ الأغْرَابيّ» عَنْ رُرَارَةَ بْنِ 
أَوْفَىء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَلام . وأخرجه ابن ماجه (423/1/ح رقم1334) من طريق محمد بن بشار به 
(بنحوه). وأخرجه أحمد (201/39/ح رقم23784). والحاكم (176/4/ح رقم7277)» والبزار في الغلانيات 
(837/2/ح رقم1142) من طريق يحيى بن سعيد به (بنحوه). وأخرجه ابن ماجه (1083/2/ح رقم3251)» 
وابن أبي شيبة (217/5/ح رقم25389)» وابن أبي عاصم في الأوائل (81/1/ح رقم79) من طريق حماد بن 
أسامة» وأخرجه الدارمي (915/2/ح رقم1501) من طريق سعيد بن عامرء وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 
(132/2)» والطبراني في الكبير (159/13/ح رقم385)؛ وفي مكارم الأخلاق (369/1/ح رقم153)» وفي 
الأوائل (62/1/ح رقم34)» والحاكم (14/3/ح رقم4283)» والبيهقي في الآداب (31/1/ح رقم74)» وفي الشّعب 
(57/5/ح رقم3090) من طريق هوذة بن خليفة» وأخرجه الطبراني في الكبير (159/13/ح رقم385)؛ وفي 
مكارم الأخلاق (369/1/ح رقم153)» والبيهقي في الكبرى (706/2)» وفي دلائل النبوة (531/2)» وأبو تُعيم 
في معرفة الصحابة (1665/3/ح رقم4170) من طريق معاذ بن عوذ اللهء وأخرجه البيهقي في الشعب 
(182/11/ح رقم8375) من طريق خالد بن الحارثء وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (178/1/ح 
رقم215) من طريق مروان بن معاوية الفزاري» وأخرجه القضاعي (418/1/ح رقم719) من طريق عبد الله بن 
يزيد» سبعتهم (حماد» وسعيدء هوذة» ومعاذء وخالد» ومروان» وعبد الله) عن عوف بن أبي جميلة به (بنحوه). 
والحديث إسناده متصل. ورواته ثقات. ولا يضر ما قيل في كل من: _عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: 
قال عنه ابن حجر: 'ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين'» (ابن حجرء تقريب التهذيب ص365).» ولكن لا يضره» 
فقد عه العلائي في القسم الأول من المختلطين (ص79).؛ وقال الذهبي: 'ما ضر تغيره حديثه» فإنه ما حدث 
بحديث في زمن التغير"» (الذهبيء ميزان الاعتدال:681/2). _عوف بن أبي جميلة الأعرابي: قال عنه ابن 
حجر: 'ثقة رمي بالقدر وبالتشيع"» (ابن حجرء تقريب التهذيب ص433).» ولكن لا يضره؛ لأن هذا الحديث لا 
يوافق بدعته. وعليه فالحديث إسناده صحيح. وقد صحح الحديث الترمذي فقال عقب الحديث: "هَذَا حَدِيثٌ 
صَحِيحٌ". (ح رقم2485)؛: وصححه الحاكم في المستدركء ووافقه الذهبي» (ح رقم4283). والألباني في صحيح 
الجامع الصغير (ح رقم7864)» وفي السلسلة الصحيحة (ح رقم569)» وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لسنن 
ابن ماجه: "إسناده صحيح" (ح رقم1334). 

ابن علان» دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (636/6) بتصرف. 
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وهذا الحديث موافق لقول الله وِك: لوَحِبَادُ ليحمَِ الَدِينَ يَُْونَ عَلَ الْأَرْضٍ هَوْنًا وَِدا 
حَاطْبَهُمْ الَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامّاكُ [الفرقان:63]» فإفشاء السلام إشارة إلى قوله ككَ: موَإِدًا حَاطْبَهُمْ 
الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماك؛ وإطعام الطعام إشارة إلى قوله غَلهِ: «إوَااَ ين نوا لم مسرو وَلَمْ يَقْثُرُوا 
وان بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا؛: [الفرقان:67]. وصلاة الليل إشارة إلى قوله كنك: <وَا سر لِرَبّهمْ سُجُدًا 
00 [الفرقان:64]» وقوله 45: 'تَدْخْلُونَ الجَنّةَ بسَلَام" موافق لقوله كبك: «أُولَيكَ ‏ يحْرَوْنَ الْقُدْفَةٌ 

صَبَرُوا وَيُلَقّوْنَ فِيهَا تِيّةَ وَسَلَامَاكُ [الفرقان 0 وهذا ثناء من الله وبق حيث جعل الغرفة جزاءً 

ا صبر وصلى بالليل والناس نيام والله أعله(!) 

كما أن من النوافل التي حث عليها الشارع الحكيم؛ وجعلها مكملة للفرائض وجابرة لها 
عند التقصير الصلاة بعد الوضوءء فالوضوء من شرائط الصلاة ولا تصح الصلاة بدونه» فقد 
أوجب الله كنَ جنته لمن أحسن وضوءه ثم أتبع ذلك بركعتين يقبل فيهما بقلبه ووجهه على الله 
تعالى؛ فَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ذه قَالَ: كَاتَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةٌ الإبلٍ فَجَاءَتْ تَْبَتِي فَرَوَحْتُهَا بعشِيّ 
فَأَدْرَكْتُ رَمسُولَ الله يك قَائمًا يُحَدْتُ النّاسَ فَأَدْيَكْتُ مِنْ قَوْلهِ: «مَا من مُسْلم يوضاً فَيُخْسِنُ وُضُوءَهُ 
ْم يَُوم فيْصَلّي رَفْعتيْنِء مُقبل عَلَيْهِمَا بقلبه وَوَجْهِه إلا وَجَبَت له الْجَنَّهُ قال ققلت: ما أَجْود 
هَذْهِ فَإِذَا قَائِلُ بَيْنَ يَدَيَ يَقُولُ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ فَنَظَرْتْ فإِذَا عُمَرُ قَالَ: إِنّي قَد رََيْئُكَ جِنْت آنِقًا2), 
قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوضّأ َيْْلِعْ أو فَيْبِعْ لضو(" ُمَّ يَقُولُ: أَشْهِدْ أن لا إِلَه إِنّا الله وَأنَ 
مُحَمّدَا عَبْدْ الله وَرَسُولْهُ إِلّا فتِحت لَه أَبْوَابُ الْجَنّة الثَمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيَهَا شاء»4) 

ويستفاد من هذا الحديث الاعتناء بالإحسان في الوضوءء واستحباب ركعتين بعده. 
وأداؤهما بالخشوع والخضوع. فإن ذلك سبب لوجوب الجنة» وأن من فعل هكذا له البشارة بالموت 
على الإيمان؛ لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة» وهذا هو مأمول كل عاقلء فينبغي الحرص 
على هذا العمل الذي هو سبب الفلاح الأبديء والنجاح السرمدي7) 


(!) انظر: السنديء» حاشية السندي على سنن ابن ماجه (401/1). 
2) (آنِقا): أي قريبًا وهو بالمد على اللغة المشهورة. (النووي» شرح النووي على مسلم:121/3). 

(فَيْبْلعْ أو فَيُسنْبغْ الْوَضُوءً): يبْلِعْ ويُسْبِعْ بمعنى واحد أي يُتتمه ويكمله فيُوصله مواضعه على الوجه المسنون. 
(انظر: النووي» شرح النووي على مسلم:121/3). 
(4) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوءء (1/ 209/ح رقم234).» قال: حَدَتَنِي 
مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونِء حَدَثَنَا عَبْدُ النَحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَ» حَدَتَنَا مُعَاوِيَة نْنُ صَالِح (الحضرمي). عَنْ رَبِيعَةَ يَعْنِي 
ابْنَ يَزِيدَه عَنْ أبي إِدْرِيس الْحَوَلَانِيَ (عائذ الله بن عبد الله)» عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ #ه. ح وَحَدَتَنِي أبُو عثْمَانَ» عَنْ 
جْبيْرٍ بْنِ تقيْرِهِ عَنْ عَقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ (الجهني) 5د. انفرد به مسلم دون البخاري. 
(آ) انظر: الأثيوبي» ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (428/3). 
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كما أشار الحديث إلى أن كلا من الوضوء والصلاة موجبٌ لفتح أبواب الجنة؛ لأن في 
فيه دليلا على أن المحافظة على الصلاة عقيب الوضوء سبب في وجوب الجنة للعبد» ودليلا 
آخرّ على أن إسباغٌ الوضوء مع الشهادتين موجبٌ لفتح أبواب الجنة الثمانية» فصار الوضوء 
نصف الإيمان بالله ورسوله بهذا الاعتبار!7)» وهذا التبشير يوافق قول النبي #: «الطّهور شَطْرُ2) 
الإيمانء وَالْحَمْدْ لَه تملأ الْميرَآن» وَسبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله تئلآن أو تملا ما بَيْنَ السسَمَاوَاتِ 
وَالْأَضء وَالصَّلَاةُ ُوز, وَالصّدَقَةُ بُرْهَانَء وَالصّبْرُ ضِيَاء وَالْقرآنْ حُجَّةٌ لَكَ أو عَلَيْكَ كُلّ النّاسِ 
يَعْدُو فَبَايعْ نَفسَه فَمُعْتَقْهَا أو مُويفْهًا!)4. 

ولعل المداومة على هذا العمل من أرجى الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه ويحظى 
فيها برحمته وجنته. فَعَنْ أبي هْرَيْرَةِ 4ه أنَّ التَبَِ 5 قَالَ لبلآلٍ: «عِنْدَ صَلَةٍ القَخْرِ يَا بلآل حَدَثْنِي 
بأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتهُ في الإمنلآم, فَإِنّي سمغت دف تغليِكَ بَيْنَ يَدَيَ في الجَنّة» قَالَ: مَا عملت 
عَمَلًا أَزْجَى عندي: أَنَي لَمْ أَتَطَهَّز طهوراء في ساعة لَيْلِ أو نَهارِء إِلّا صَلَيْتْ بِذَلِكَ الطَّهُورٍ مَا 
كُتب لِي أن أَصَلَّى 57). 

ويستفاد من الحديث فضيلة الوضوء وفضيلة الصلاة عقيبه لتلا يبقى الوضوء خاليًا عن 
مقصودها), كما أن في الحديث فوائد منها جواز الاجتهاد في توقيت العبادة» والحث على الصلاة 
عَقِيبت كل الوضوء.ء وَامْتدِلَ به على جواز الصلاة في الأوقات المكروهة لعموم قوله : 'في 
ماعة لَيْلِ أو نَهَارٍ' وَتُعْقَبَ بأن الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي(). 


() ابن رجب الحنبلي» جامع العلوم والحكم (12/2) بتصرف. 

) (شَطرٌ): أي نصف. (القاضي عياضء مشارق الأنوار على صحاح الآثار:251/2). 

0 (فَمُعْتِقُهَا أو مُوبِقُهَا): المعنى المراد كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله كِنْكَ بطاعته فيعتقها من 
العذاب» ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها ويهلكها. (النووي» شرح النووي على مسلم:102/3). 
(4) مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء (203/1/ح رقم223).» قال: حَدَّتنَا إمْحَاقٌ بْنُ 
مَنْصُورٍِء حَدَتَنَا حَبَانُ بْنُ هلالء حَدَتَنَا أَبَانُ (بن يزيد)» حَدَتنا يَحْيَى (بن أبي كثير الطائي)» أَنَّ زَيْدَا (بن سلام)» 
حَدَنَهُ أنّ أَبَا سَلّام (ممطور الأسود الحبشي). حَدَنَهُ عَنْ أَبي مَالِكِ الْأَشْعَرِيَ #.. انفرد به مسلم دون البخاري. 
() البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب التهجدء باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل 
والنهارء (53/2/ح رقم1149)» قال: حَدَََا إِمْحَاق بْنُ تصرء حَدَتنا أَُو أُسَامَة (حماد بن أسامة) عَنْ أي حَيَّانَ 
(يحيى بن سعيد)» عَنْ أبي رُرْعَةَ (هرم بن عمرو)؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ :#.. وأخرجه مسلم (1910/4/ح رقم2458) 
من طريق عبيد بن يعيش ومحمد بن العلاء عن حماد بن أسامة به (بنحوه). وأخرجه في نفس الجزء والصفحة 
ورقم الحديث من طريق عبد الله بن نمير عن أبي حيان يحيى بن سعيد به (بنحوه). 

) انظر: العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (207/7). 

07) انظر: الشوكانيء نيل الأوطار (86/3). 
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كما أن في الحديث دليلًا على أن الله يُعظم المجازاة على ما ستر العبد بينه وبين ربه 
مما لا يطلع عليه أحدء ولذلك استحب العلماء أن يكون بين العبد وبين ربه خبيئة عمل من 
الطاعة يدخرها لنفسه عند ربه» ويدل أنها كانت خبيئة بين بلال وبين ربه أن النبي يِ لم يعرفها 
حتى سأله عنهاء وفى سؤال النبي عنها دليل على جواز سؤال الصالحين عما يهديهم الله إليه من 
الأعمال المُقتدى بهم فيهاء ويمتثل رجاء بركتها!!). 

وليس ذلك فحسب بل إن من أركان الصلاة ما يكون سببًا في دخول الجنان» ففي الحديث 
عَنْ مَعْدَانٍ بْنِ أبي طُلْحَةَ الْيَعْمْرِيَ! قَالَ: لَقِيتُ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولٍ اشيلة)4, فَقُلْتُ: أخبزنِي بِعَمَلِ 
أَعْمَلُهُ يُدْخِلّنِي الله به الْجَنََ؟ أؤ قُلْتْ: بِأَحَبّ الْأَغْمَالٍ إِلَى اللهء فسَكّت. ثُمَّ سَأَلَثُهُ فسَكّت. ثُمّ سَألْثُهُ 
التَالِتَةَ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسمُولَ الله #» قَقَالَ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السجُود لِلّه فَإِنّكَ لا شَنْجُدُ لِلّه 
سجدةً إِلَّا رَفَعكَ الله بها دَرَجَهَ وَحَطَّ عَنْكَ بها خَطيتَة»0. 

ويستفاد من الحديث الحث على كثرة السجود لله كِنْنَ في الصلاة» لاسيما وأنه سبب في 
دخول الجنان» والقرب من العلي المنان» وسبب لرفع المراتب والدرجات» وحط الخطايا والسيئات؛ 
وليس ذلك إلا لأنه من أحب الأعمال إلى الله تعالى» فامنتُحب إطالته أكثر من بقية الأركان لما 
فيه من إظهار الافتقار والخضوع والذلة بين يدي ملك الملوك. 

فَحَرِيْ بمن يريد دخول الجنان أن يكثر من السجود لله كك في الصلاة؛ لأن به ينال 
الإنسان المنزلة العالية في الآخرة فلا يزال العبد يرتفي بالمداومة على السجود درجة فدرجة حتى 
يفوز بالقدح المعلى من القرب الإلهي(0. 

وقد يدخل في السجود الموجب للجنة سجود التلاوة» ففي الحديث عَنْ أبي هْرَيْرَةَ نف 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَِ: «إذًا قََآ ابْنْ آدَمَ السَجْدَةٌ فُسَجَدَ اغْتَرَّلَ الشَّيْطان يَبْكِيء يَقُولُ: يَا وَبْلِي 
أَمِرَ ابْنُ آدَمَ بالمُجُود فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَهُ وَأَمِرْتْ بالميُجود فَأَبَيتْ فَلِي التّاز». 


[') انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (143/3). 

9 مَعْدَانَ بْنِ أبي طَلَحَةٌ: (سبقت ترجمته؛ انظر: ص31). 

9 تَؤْبَانَ: (سبقت ترجمته؛» انظر: ص31). 

) مسلم؛ صحيح مسلم (353/1/ح رقم488)؛ (سبق تخريجه؛ انظر: ص31). 

(5) انظر: المناويء فيض القدير (334/4). 

9) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» (87/1/ح رقم81)» 
قال: حَدَتَنَا أَُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ (عبد الله بن محمد)ء وأَبُو كُرَيْبِ (محمد بن العلاء)» قَالَا: حَدَتنَا أَُو مُعَاويَة 
(محمد بن خازم)؛ عَنِ الْأَعْمَشِ (سليمان بن مهران) عَنْ أَبِي صَالِح (ذكوان السمان)» عَنْ أَبِي هُرَيْرَة :#.. انفرد 
به مسلم دون البخاري. ش 


49 


الْمَطْلَبُ التّانِي: أَغمَالُ الصّدقة وَالصّؤْم وَالحَج الْمُوجِبَةٌ لِلْجَنّة. 

لقد ذكرت السنة النبوية جملة من الأعمال المتعلقة بأركان الإسلام الحرص عليها يكون 
سببًا في دخول الجنان منها أداء الزكاة المفروضة؛ وصيام الفريضة والنافلة» والحج المبرورء وهذا 
المطلب يُفصل هذه الأعمال. 

فالزكاة أحد دعائم ارمس وركن عظيم من أركانه؛ امتدح الله كَِْ فاعلها فقال في مَعرض 
حديثه عن صفات المؤمنين: «وَالَّذِينَ هُمْ لِلرّكاةٍ فَاعِلُونَ4 [المؤمنون:4]» كما أوجبها الله كك على 
الأغنياء تتميمًا لدينهم وإسلامهم» وتنمية لأموالهم وأخلاقهم» وتطهيرًا لهم من السيئات» ومواساةً 
لِمَحاويجهم وفقرائهم» وليس ذلك إلا ليزدادوا 0 من ربهم ومولاهم» فيحظوا بالأجر العظيم والنعيم 
المقيم» كما قال الله تعالى: 00 آمَنُوا وَعمِلُوا الصَّاحخَاتِ وَأََامُوا الصَّلَاء وَآتًَا المَ1 لَه أَجْرْهُمْ 
عِنْدَ رَبّهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ هم يرد 0 [البقرة :7:؛ كما رتب الله ككَ على أداء الزكاة 
المفروضة دخول الجنة» فَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه ا َغْرَابِيًا أَتَى التَبِيَ 4 فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا 
عَمِلْثُهُ دَخَلْتْ الجَنَّةَه قَالَ: «تَعْبْدْ اللّهَ لآ ثشّركُ به شيْتاء وَتْقِيمْ الصّلاةَ المَكثويَة» وَتْوَدَي الزّكَاةَ 
المَفْرُوضّة؛ وَتَصُومُ رَمَضَانَ» قَالَ: وَالَّذي تيبي ِيَدِهِ لآ أزِيدُ عَلَى هَذَاء فَلَمَا وَلَّىء قَالَ النَّبِيُ 4: 
«مَنْ سَرّه أن يَنْظرَ إلى رَجُلِ مِنْ آهل الجَنّة. فَلْينظز إلى هَذَا»م01) 

أشار هذا الحديث إلى أن من أتى بشرائع الإسلام لاسيّما الزكاة المفروضة منها فله 
البشارة والتبشير بدخول الجنان» وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير الذي دل عليه 
الحديث منها ما رُوِيَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبَيْدِ اللَّه ه» أَنّ أَعْرَابيا جَاءَ إِلَى رَسُولٍ اللّهِ و تار الرَلْسِ2, 
َقَالَ: يَا رَسمُولَ اللّه أَخْبرني مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَ مِنَ الصَّلاَة؟ فَقَانَ: «الصَّلَوَات الخَسن إِلَّا أن 
تطْوّعَ شَيْنَا» فَقَاَ: أَخْبِرَني مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَ مِنَ الصّيَام؟ فَقَالَ: «شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أن تَطُوّعَ 
شَيْتا», فَقَالَ: أَخْبزني بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَ مِنَ الزَّكَاة؟ فَقَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللّه يك شرائع الإمئلآم: 
قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَء لا أتطوّع شَيْتاء وَل أَنْقْصُ مما فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَ شَيْتاء فَقَالَ رَسُولُ اللّه 4: 
«أفْلّح إن صَدَقء أو دَخَلَ الجَنَّةَ إن صَدَقَ»(©. 


(') البخاري» صحيح البخاري (105/2/ح رقم1397).: (سبق تخريجه؛ انظر: ص28). 

2) (ثَائِرَ الّأس) :أي منتفش الشنّعر منتشره قائمه. (القاضي عياضء مشارق الأنوار على صحاح الآثار:135/1). 
(3) البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب الصوم؛ باب وجوب صوم رمضانء (24/3/ح رقم1891).» قال: حَدَتَنَا قتَْبَهُ 
بْنْ سَعِيدٍ (الثقفي)» حَدَتنا إْماعِيلٌ بْنْ جَعْقرِء عَنْ أبي سْهدْلٍ (نافع بن مالك) عَنْ أبيه (مالك بن عمرو) عَنْ 
طَلْحَةَ بْنِ عْبَيْدٍ اللّهِ عدد. وأخرجه البخاري (23/9/ح رقم6956) من طريق قتيبة بن سعيد به (بلفظه). وأخرجه 
البخاري (18/1/ح رقم46) (179/3/ح رقم2678)» ومسلم (40/1/ح رقم11) من طريق مالك بن أنس عن 
أبي سهيل نافع بن مالك به (بنحوه). 
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ومدلول هذه الأحاديث وغيرها متفق ومتقارب على أن من أدى ما فرض الله كََ عليه 
بحسب الفروض المشتركة والفروض المختصة بالأسباب التي من وُجِدَت فيه وجبت عليه» فمن 
أدى الفرائض واجتنب المحرمات استحق دخول الجنة» والنجاة من النار(!'). 

ولما كانت الزكاة المفروضة بهذه المنزلة والأهمية» والعبد عرضة للتقصير في أدائها أو 
السهو في إخراجها أو الخطأ في حسابهاء فقد شرع الله كك صدقات التطوع وندب إليها رحمة 
بخلقه واحسانا إليهم؛ ولتكون توفية لنقصهاء وجبرانًا لخللهاء واكمالًا للعجز الحاصل فيهاء ولكي 
يزداد العبد قربًا من ربه ومولاه» ويظفر بالأجر والثواب العظيم من مضاعفة الحسنات» ورفع 
لوكت ودرا الخطايا بارانيك: نل الله تعالى: بإمَنْ دَا الذي يُفْرِضُ اللْهَقَرْضًا حَسَنًا مَيُصَاعِفَهُ 
له أضْعَافًا كَثيرَةٌ وَاللْكُ يَقْبِصُ وَيَبْسُظ وآ لَيْهِ تُرْجَعُونَ 4 [البقرة:245]» ومثّل الله كنك لهذه المضاعفة 
فقال: «مكل ان يفون أَنوَهُم في سبي الله كتكل حي حَبَةِ أَنْبَتَثْ سَبَْ مَبْعَ َتَابلَ في كل سُنْبلَةٍ ِانَةُ حَبةٍ 
وَاللُميْضَاعِفُ لِمَنْ يَمَاءُ وَاللّكُ وَاللْهُوَاسِعٌ عَلِيمٌ4 [البقرة: 261]: كما أن 1 التطوع من الأعمال التي 
يُظل الله كك صاحبها في ظله يوم لا ظل إلا ظلهه فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ يده عَنِ التَّبِيَ 2 قَالَ: «سَبعة 
يُظلُهُْ اللّهُ في ظلّهء يَوْمَ لا ظلَ إِلّا ظلّة: الإمامُ العادل وَشَابٌ نشأ في عِبَادَةِ رَبّهء وَرَجْلْ فلب 
مُعَلّقَ في المَستاجدء وَرَجُلآن تَحَابًا في اللّه اجْتمَعَا عَلَيْهِ وَتََرّقَا عَلَيْهه وَرَجُلَ طلَبَثهُ امْراةٌ ذَاتُ 
مَنْصِب وَجَمَالِء فَقَالَ: إِنّي أَخَافْ اللّه وَرَجُلُ تَصَدّقء أَحْفَى حَنَّى لا تَغْلّمَ شِمَالَهُ ما تنفِقّ يَمِينْهُ 
وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيَا فَقَاضَتْ عَيْنَاهي2. 

وليس ذلك فحسب بل إن الله ِنِنَ خصّص لأهل الإنفاق والصدقة بابًا خاصًا في الجنة 
اسمه باب الصدقة» يدخلون الجنة يوم القيامة منه» فعنْ أبي هْرَيْرَهَ د أنَّ رَسسُولَ اللَّهِ يذ قَالَ: 
«مَن أنققَ رَوْجَيْنِ!2 في ستبيلٍ اللّه. نودي من أَبْوَابِ الجَنّة: يَا عَبْدَ اللّه هَذَا خَيْرَ فَمَنْ كَانَ 
مِنْ أَهْلٍ الصّلآة دعِي مِنْ بَاب الصّلآة» وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهلٍ الجهادٍ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجهاد وَمَنْ 


(') انظر: السّعدِيء بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار (ص21). 

2) البخاري» صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء 
(133/1/ح رقم660)» قال: حَدَتَنَا مُحَمَّدْ بْنُ بَتثّارٍ بُنْدَارَه قَالَ: حَدَثنَا يَحْيَى (بن سعيد القطان)» عَنْ عَبَيْدِ الله 
(بن عمر).ء قَالَ: حَدَتَنِي خْبَيْبُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمء عَنْ أبي هُرَيْرَهَ #:. وأخرجه البخاري 
(101/8/ح رقم6479) من طريق محمد بن بشار به (مختصرًا)ء وأخرجه البخاري (163/8/ح رقم6806) من 
طريق عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر به (بنحوه). وأخرجه البخاري (111/2/ح رقم1423) من طريق 
مسدد بن مسرهدء وأخرجه مسلم (715/2/ح رقم31) من طريقي زهير بن حرب ومحمد بن المثنى» ثلاثتهم 
(مسدد وزهيرء ومحمد) عن يحيى بن سعيد القطان به (بنحوه). 


(0) (أنقق رَْجَيْنِ): أي شيئين كدينارين أو ثوبين أو نحو ذلك. (انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري:15/4). 
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كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّيَام دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّدقّة ذعي من بَاب الصَّدَقّة». 
َقَالَ أَبُو بَكْرِ © م ل لطم 
هَل يُدْعَى أَحَدَ مِنْ تِلْكَ الأَيْوَابِ كُلّهَاء قَالَ: «نَعَمْ وَأَرَْجُو أن تكون مِنهُخ»(0) 
أشار هذا الحديث إلى أن كل من أكثر نوعًا معينًا من العبادة خُصّ بباب يناسبه ينادى 
منه» ومن اجتمع له العمل بجميع العبادات دُعِيَ من جميع الأبواب على سبيل التكريم» ودخوله 
الجنة إنما يكون من باب واحد وهو باب العمل الذي يكون أغلب عليه» فإذا كان الغالب على 
عمله الصدقة فإنه يُدعى يوم القيامة من باب الصدقة؛ وفي الحديث دليل قوي على فضيلة أبي 
بكر الصديق 5ه وأنه كان من أهل الأعمال كلها فالرجاء من النبي يه واجب7©) 
وكذلك الصيام كتبه الله كِنَ على عباده. وجعله ركنًا من أركان الإسلام» غايته الوصول 
إلى تقوى الله كد قال الله تعالى: «إيَا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيكُمُ الصّيّامُ كُمَا كُيِبَ عَلَ الدِينَ 
مِنْ قَبْلِحُمْ لَعَلَكُمْ ؟ تَتّقُونَ»: [البقرة:183]» وأكرم الله كنَ الصائمين وميزهم بأن خصّهم بباب في 
الجنة يُدعى باب الريان» يدخلون الجنة يوم القيامة منه» فجاء في الحديث عَنْ سل بْنِ سَعْدٍ ضيه 
عَنِ التَبِيَ 5» قَالَ: «إنّ في الجَنَّة بَابَا يُقَالُ لَهُ الرّيّانُء يَدْخْلُ مِنهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القيامة: لا 
ينكل منه أَحَدَ غَيْرْهُمْء يُقَالَ: أَيْنَ الصَّائِمُون؟ فَيَقُومُونَ لا يَدْخْلُ مِنة أَحَدَ غَيْرْهُ فَإِذَا دَخَلُوا 
أغلِقَ فم يدخْلْ مثة أَحَدّ»!. 
قال المهلب: 'إنما أفرد الصائمين بهذا الباب؛ ليسارعوا إلى الري من عطش الصيام في 
الدنيا إكرامًا لهم واختصاصّاء وليكون دخولهم في الجنة هيئًا غير متزاحمين عند أبوابها"3) 


(') البخاري»ء صحيح البخاري؛ كتاب الصومء باب الريان للصائمين» (25/3/ح رقم1897)» قال: حَدَتََا إيْرَاهِيمُ 
بْنُ المُنْذِرِء قَالَ: حَدَتَنِي مَعْنٌ (ين عيسى)» قَالَ: حَدَتَنِي مَالِكَ (بن أنس)» (محمد بن مسلم) عَنِ ابْنِ شِهَاب» عَنْ 
حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ (بن عوف). عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ د. وأخرجه البخاري (6/5/ح رقم3666) من طريق شعيب 
ابن دينارء ومسلم (711/2/ح رقم1027) من طريق يونس بن يزيدء كلاهما (شعيب» ويونس) عن ابن شهاب 
الزهري به (بنحوه). وأخرجه البخاري (26/4/ح رقم2841): ومسلم (712/2/ح رقم1027) من طريق أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة 4ه (مختصرًا). 

2) انظر: القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (91/6). 

(3) البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب الصومء باب الريان للصائمين» (25/3/ح رقم1896)» قال: حَدَتَنَا خَالِدُ بْنُ 
مَخْلَدِء حَدَتََا سُلَيْمَانُ بْنُ بلآلِ» قَالَ: حَدَنَيِي أَبُو حَازِمِ (سلمة بن دينار)» عَنْ سَهلٍ بْنِ سَعْدٍ 4. وأخرجه مسلم 
(808/2ع رف 1:152) "من طريق سليمان بن لال بد (يتشوه ]د بوأخرجة التغاري '(119/4/ع نرق 6257) :من 
طريق محمد بن مطرف عن سلمة بن دينار به (مختصرًا). 

#) ابن بطال» شرح صحيح البخاري (15/4). 
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وأشار هذا الحديث إلى فضيلة الصيام وكرامة للصائمين؛ لأن الريان اسم علم لباب من 
أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه» وقد وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه؛ لأنه مشئق 
من الري الكثير الذي هو ضد العطش وهو مناسب لحال الصائمين وسمي بذلك؛ لأنه جزاء 
الصائمين على عطشهم وجوعهم!!). 

وقال القرطبي: "اكتفى بذكر الري عن الشبع؛ لأنه يدل عليه من حيث إنه يستلزمه2), 
وقال ابن حجر: اكتفى بذكر الري لكونه أشق على الصائم من الجوع. 

وقيل إنما قال في الجنة ولم يقل للجنة ليُشْعر بأن في هذا الباب المذكور من النعيم 
والراحة ما في الجنة» فيكون أبلغ في التشويق إليه(©. 

ولم يقتصر الشرع على صيام الفريضة بل ندب إلى صيام التطوع والنافلة وحث عليه؛ 
لما فيه من الثواب العظيمء لاسيّما وأنه سبب من أسباب دخول الجنة»؛ فقد جاء في الحديث عَنْ 
أبِي أُمَامَة) قَالَ: 'أَتَيْتُ رَسُولَ اللّه و فَقلْتُ: مُزني بعملٍ يُدخِلْنِي الْجَنّة. قَالَ: «عَلَيْكَ بالصّؤم؛ 
فَإِنَهُ لا عذلَ ل4». ثُمَ أَتيْئّهُ التَانيَةَ فَقَالَ لي: «عَلَيْكَ بالصّيام»57. 


(أ) انظر: العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (262/10). 

أبو العباس القرطبيء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (6/10). 

(9 انظر: ابن حجرء فتح الباري (111/4). 

أَبُو أُمَامَةَ: هو صدي بن عجلان بن وهبء أبو أمامة الباهلي» صحابي جليل؛ غلبت عليه كنيته» كان يسكن 
حمصء وهو أخر ما بقي في الشام من أصحاب رسول الله يِه توفي سنة إحدى وثمانين للهجرة» وقيل مات سنة 
ست وثمانين» وكان عمره إحدى وتسعين سنة. (انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب:736/2). 
(7) أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل» (465/36/ح رقم22149)» قال: حَدَّتنَا عَبْدُْ الصَّمَدِ (بن عبد الوارث)» 
حَدَثنَا عب (بن الحجاج). حَدَننَا مُحَمّدْ بْنُ أبي يَعْقُوبَ الضّبّيُ قَالَ: سَمِعْت أَبَا نَصْرٍ (حميد بن هلال الهلالي) 
يُحَدتُء عَنْ رَجَاءٍ بْنِ حَيْوَةَ (الكندي)» عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ه. وأخرجه الروياني (268/2/ح رقم1175)» وابن خزيمة 
(194/3/ح رقم1893).» وابن حبان (213/8/ح رقم3426)» والحاكم (582/1/ح رقم1533)» وأبو تُعيم في 
الحلية (165/7)» والبيهقي في الشّعب (210/5/ح رقم3315) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث به (بنحوه). 
وأخرجه النسائي (165/4/ح رقم2222)» وفي الكبرى (134/3/ح رقم2543) من طريق يعقوب بن إسحاق 
الحضرميء وأخرجه النسائي (165/4/ح رقم2223).: وفي الكبرى (134/3/ح رقم2544) من طريق يحيى بن 
كثيرء وأخرجه أحمد (609/36/ح رقم 22276) من طريق سليمان بن داودء وأخرجه أبو تُعيم في الحلية (165/6) 
من طريق عمر بن سهل المازني» أربعتهم (يعقوب» ويحيى» وسليمان» وعمر) عن شعبة بن الحجاج به (بنحوه). 
وأخرجه النسائي (165/4/ح رقم2220)» وأحمد (532/36/ح رقم22195).: وابن أبي شيبة (273/2/ح 
رقم8895)» والروياني (268/2/ح رقم1176)» وابن حبان (211/8/ح رقم3425)» والطبراني في الكبير 
(91/8/ح رقم7463)» وفي الشاميين (213/3/ح رقم2111)» وأبو تُعيم في الحلية (174/5)» والبيهقي في 
الششُعب (401/5/ح رقم3610).؛ وفي دلائل النبوة (234/6) من طريق مهدي بن ميمون؛ وأخرجه النسائي - 
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- (165/4/ح رقم2221).» والبيهقي في الكبرى (495/4/ح رقم8480) من طريق جرير بن حازم» وأخرجه 
أحمد (454/36/ح رقم22140)» والروياني (268/2/ح رقم11706)» وأبو تعيم في الحلية (175/5) من طريق 
واصل مولى أبي عيينة» وأخرجه الصنعاني (308/4/ح رقم7899)» والطبراني في الكبير (91/8/ح رقم7464) 
من طريق هشام بن حسانء أربعتهم (مهدي» وجريرء وواصلء وهشام) عن محمد بن أبي يعقوب الضبي به 
(مطولاً). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات» ولا يضر ما قيل في كل من: _عبد الصمد بن عبد الوارث: بن 
سعيد بن ذكوان التميمي العنبري؛ مولاهم, التثُوريء أبو سهل البصري (ت207ه).ء والتَثُوري نسبة إلى التنُور 
وعملها وبيعها. [انظر: المزيء: تهذيب الكمال (99/18).؛ السمعاني؛ الأنساب (97/3)]» وثقه ابن سعد فقال: 
'كان ثقة إن شاء الله'؛ (ابن سعدء الطبقات الكبرى:219/7)» وابن معين فقال: 'والله تقة"؛ (ابن معينء تاريخ ابن 
معين - رواية ابن محرز:145/1)» وابن المديني فقال: 'ثبت في شعبة"” (ابن حجرء تهذيب التهذيب:328/6)» 
والعجلي فقال: 'ثقة وكان أبوه قدريًا" (العجليء الثقات:95/2)» وابن قانع فقال: 'ثقة يخطئ"؛ ونقل ابن خلفون 
توثيقه عن ابن نميرء (انظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب:328/6)» وذكره ابن حبان في الثقات» (ابن حبان» 
الثقات:414/8)» وقال الحاكم: 'ثقة مأمون", (الحاكم» المستدرك على الصحيحين:71/1)» وقال الذهبي: 'حجة". 
(الذهبي» الكاشف:653/1)» وقال في موضع آخر: "الحافظ الحجة"؛ (الذهبيء تذكرة الحفاظ: 251/1).» وقال مرة 
أخرى: "الإمام الحافظ الثقة". (الذهبيء سير أعلام النبلاء:516/9)» وتوسط فيه أبو حاتم فقال: 'صدوق صالح 
الحديث": (المزي» تهذيب الكمال:102/18)» وقال في موضع: 'شيخ مجهول": قلت: وما أظنه قصد عبد الصمد 
بن عبد الوارث فهو مشهورء وهذا القول في غيره والله أعلم انظر تعليق المحقق في الحاشية. (انظر: ابن أبي 
حاتم» الجرح والتعديل:51/6).» وقال ابن حجر: 'صدوق ثبت في شعبة"» (ابن حجرء تقريب التهذيب ص 356)» 
قلت: هو ثقة وخاصة في شعبة؛ وقد روى هذا الحديث عن شعبة. 

_أبو نصر الهلالي: ذكره المزي والذهبي في الكنىء [انظر: المزيء تهذيب الكمال (344/34)» الذهبيء ميزان 
الاعتدال (1)579/4]: وقال ابن حجر: 'يقال له صحبة والا فمجهول"» (ابن حجرء تقريب التهذيب ص678)» 
قلت: وهذا مما يُستدرك على كتاب التهذيب وفروعه؛ فأبو نصر هو حميد بن هلال العدوي الهلالي البصريء ثقة 
من رجال الشيخين» وقد صرح باسمه عمر بن سهل المازني عن شعبة في رواية أبو تُعيم في الحلية (165/7)» 
وسماه ابن حبان في صحيحه عقب الحديث فقال: 'أبو نصر هذا هو حميد بن هلال؛ ولست أنكر أن يكون محمد 
بن أبي يعقوب سمع هذا الخبر بطوله عن رجاء بن حيوة» وسمع بعضه عن حميد بن هلالء فالطريقان جميعًا 
محفوظان". (ابن حبان» صحيح ابن حبان:214/8)» وذكره ابن حبان في تقاته» (ابن حبان» الثقات:147/4)» 
وكذا سماه الحاكم في المستدرك عقب الحديث فقال: "أبو نصر الهلالي هو حميد بن هلال العدوي"” وأقره الذهبي» 
(الحاكمء المستدرك على الصحيحين:582/1/ح رقم1533)» ونسبه شعبة بن الحجاج هلاليًا كما جاء في بعض 
طرق الحديثء ونقل ذلك عنه الإمام البخاري في تاريخه الكبير» (انظر: البخاريء التاريخ الكبير:346/2).» وأورده 
السمعاني في كتاب الأنساب في موضع فقال: 'وأبو نصر حميد بن هلال بن هبيرة العدوي الهلالي البصري"”. 
(السمعاني» الأنساب:253/9)» وأورده العلائي في جامع التحصيل (ص317). ولكن لا يضره؛ لأنه لم يرسل 
عن رجاء بن حيوة. وعليه فالحديث إسناده صحيح. صححه ابن حبان (ح رقم3426)» وتلميذه الحاكم في 
المستدرك (ح رقم1533).» والألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (ح رقم3417)» وشعيب 
الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (ح رقم 22149). 
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كما أن من الأعمال التي يُوجب الله كك بها للعبد دخول الجنة الحج المبرورء وهو ركن 
عظيم من أركان الإسلامء أوجبه الله كِيِكَ على المستطيع من عبادهء قال تعالى: بوَيْعِعَلَ الاي 
حِجٌ الَْيْتِ م مَنِ اشتطاع إِلَيِْ سلا وَمَنْ حَثَرَ كَِنَّ اللّتهغعَيِجٌ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران:97]» والحج 
قربة من أفضل القربات إلى الله» وطاعة من أَجَلَ الطاعات» بل هو أفضل الجهاد كما جاء في 
الحديث عَنْ عَائِشَةَ أُمّ المُؤمنِينَ رَضِي اللَّهُ عَنْهاء أَنْهَا قَالَتْ: يَا رَُولَ اللَّهه تَرَى الجهاد أَفْضَلَ 
العَمَلِء أَقلا تُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لاَ» لَكِنَّ أَفْضَلَ الجهاد حَج مَبْزوز»(0. 

فالحج شعيرة من من أعظم شعائر الإسلام» ومظهر من مظاهر وحدة المسلمين» به تتطهر 
النفوس» وتصفو القلوبء ويعْرَسُ فيها روح العبودية الكاملة لله كِنْدَ» والخضوع الصادق لشرعه 
الحكيم؛ كما أن الحج سبب لمغفرة الذنوب والآثام» وتكفير الخطايا والسيئات» فقد جاء في الحديث 
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ دء قَالَ: سَمِعْتُ التَبَِ 45 يَقُولُ: «مَن حَج لِلّهِ فَلَمْ يَرَفْثْا2), وَلَمْ يَفْسُقْء رَجَعَ 
كَيَوْم وَلَدَثهُ أَمُهُ(6. 

وقد جزى الله كِنْكَ على الحج المبرور الأجر الجزيل والثواب العظيم؛ ففي الحديث عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ د: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ د قَالَ: «العْمرَةٌ إلَى العْمرةٍ كَفَارَةُ ِمَا بَينَهُمَاء وَالحَجُ المَبْرُورُ لَيْسَ 
لَهُ جَرَاءْ إل الجَنَّهُي©. 


() البخاري»ء صحيح البخاريء» كتاب الحج؛ باب فضل الحج المبرورء (133/2/ح رقم1520)» قال: حَدَتَنَا عَبْدُ 
الَّحْمَنِ بْنُ المُبَارِكِء حَدَنَنَا خَالِدٌ (بن عبد الله الطحان)» أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أبي عَمْرَةَ (الحماني)» عَنْ عَائِشَةَ بنْتِ 
طْلْحَةَ (بن عبيد الله) عَنْ عَائْشَةَ أمّ المُؤْمنِينَ رَضِي اللَّهُ حَنْهَا. وأخرجه البخاري (15/4/ح رقم2784) من طريق 
مسدد بن مسرهد عن خالد بن عبد الله الطحان به (بنحوه). وأخرجه البخاري (19/3/ح رقم1861) من طريق 
عبد الواحد بن زياد عن حبيب بن أبي عمرة به (بمعناه). وأخرجه البخاري (32/4/ح رقم2875) من طريق 
معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة به (بمعناه). 

2 (ِيَرْقْتْ): من الرفث وهو الجماع والتعريض بهء وقيل هو مذاكرة ذلك مع النساءء وذكر ما يفحش من القول. 
(انظر: القاضي عياضء مشارق الأنوار على صحاح الآثار:296/1). 

(3) البخاري»ء صحيح البخاريء كتاب الحج؛ باب فضل الحج المبرورء (133/2/ح رقم1521)» قال: حَدَنَنَا آدَمْ 
(بن أبي إياس)» حَدَتَنَا شَعْبَةٌ (بن الحجاج)» حَدَتنَا سيّارُ أَبُو الحَكّم (بن وردان)» قَالَ: سَمِعْت أبَا حَازِمِ (سلمان 
مولى عزة)؛ قَالَ: سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ ه. وأخرجه البخاري (11/3/ح رقم1819)»؛ ومسلم (983/2/ح رقم1350) 
من طريق منصور بن المعتمر عن أبي حازم سلمان مولى عزة به (بنحوه). 

#) البخاري» صحيح البخاري؛ أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء (2/3/ح رقم1773)» قال: حَدَتَنَا عَبْدُ 
الله بْنُ يُوسْفَ (التنيسى)» أَخبَرنَا مَالِكٌ (بن أنس)» عَنْ مْمَيَ» مَوْلَى أبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اليَحْمَنِء عَنْ أبي صَالِح 
السّمّانِء عَنْ أبي هُرَيْرهَ #.. وأخرجه مسلم (983/2/ح رقم1349) من طريق يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس 
به (بلفظه). 
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قال ابن بطال: 'والحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا رفث ولا فسوقء ويكون بمال 
حلال والله أعلم'!!)ء وهذا موافق لقول الله تعالى: : «اللجُ أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتُ قَمَنْ فَرَضَ فِيِهنَ الج فََا 
رَقْتَ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَال في الج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللك وَترَوَدُوا َإِنّ خَيْرَ اراد الى 
وَاتَقُونِ يا أولي الْأَلْبَابِ» [البقرة:197]. 

وقيل الحج المبرور على القول الأصح والأشهر هو الحج الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من 
البر وهو الطاعة» وقيل هو المقبول ومن علامة القبول أن يرجع خيرَا مما كان عليه ولا يعود إلى 
المعاصيء وقيل هو الذي لا رياء فيه» وقيل هو الذي لا يعقبه معصية واثم» وهما داخلان فيما 
قبلهماء ومعنى ليس له جزاء إلا الجنة أنه لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه 
بل لا بد له أن يدخل الجنة والله أعله(©) 
الْمَطْلَبْ التَالُِ: أَعْمَالُ الْجهادِ وَالرَبَاط وَطَلَبِ الشَّهَآدَةِ الْمُوجِبَةٌ لِلْجَنّة. 

لقد رفع الإسلام شأن الجهاد في سبيل اللهء فجعله ذروة سنامه» وليس ذلك إلا لأنه واجب 
من أعظم الواجباتء وقربة من أَجَلَ القربات» وهو السبيل لإعلاء كلمة التوحيدء به ُحفظ بيضة 
الدين» وتحقن دماء المسلمين» وصان أعراض الموحدين» والجهاد تجارة رابحة بين العبد وربه. 
قال الله تعالى: كَلْيُكَاتلُ في سَيبلٍ اللهِالَ لَذِينَ يَشْوُونَ الخَياةَ الدئْيا ِالْآخِرَةٍ وَمَنْ يُقَاتِلُ في سَيِيلٍ الله 
َبُقْتلْ أَوْيَغْلِبٌ كَسَْفٌ نُؤْتِبهِ أَجًْا عَظِيمًاكُ [النساء:74]: ولما كان الجهاد في سبيل الله شاقًا على 
النفس البشرية؛ رعٌّب به الشارع الحكيم» وجعله سبيًا للنصر والتمكين» ورتب عليه الفوز بجنات 
النعيم؛ فَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ يد أَنَّ رَسمُولَ اللَّه 35 قَالَ: «تَكَقَلَ اللّهُاة) لِمَنْ جَاهَدَ في ستبيله؛ لا يُخْرجُهُ 
مِنْ بَيْتِه إِلّا الجهاد في سبيله وَتَصدِيق كَلِمَتِه أنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ أو يَرْدَهُ إلَى صَنَكَنِه ما ثَالَ 


من أخْر أو غَنِيمَة»!4). 


('" ابن بطال» شرح صحيح البخاري (4/ 435). 

) انظر: النوويء شرح النووي على مسلم (119:118/9). 

(تَكَقَلَ اللّهُ): أي أوجب الله له ذلك وقضاه. (القاضي عياضء مشارق الأنوار على صحاح الآثار:60/2). 
4 البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: (قُلْ لَوْ كَانَ البَحْرُ مِدَادَا لِكَلِمَاتِ رَبّي لَنَفِد 
البَخر قَبْلَ أَنْ تَنقد كَلِمَاتُ رَبّي وَلّوْ جِتْتَا بمِْلِه مَدَدَا) [الكهف: 109] (137/9/ح رقم7463)» قال: حَدَتنَا عَبْدُ 
الله بْنُْ يُوسْفَ (التنيسي)» أَخْبَرَئَا مَالِكَ (بن أنس)» عَنْ أَبِي الزْنَادِ (عبد الله بن ذكوان)؛ عَنِ الأَعْرَجٍ (عبد الرحمن 
بن هرمز).؛ عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ ه. وأخرجه البخاري (136/9/ح رقم7457) من طريق مالك بن أنس به (بنحوه). 
وأخرجه مسلم (1496/3/ح رقم1876) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عبد الله بن 
ذكوان به (بنحوه). وأخرجه البخاري (16/1/ح رقم36)؛ ومسلم (1495/3/ح رقم1876) من طريق أبي زرعة 
عمرو بن جرير عن أبي هريرة 5ه (مطولًا). 
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لقد أشار هذا الحديث إلى أصل عظيم وفضل جسيم للمجاهد في سبيل اللهء وذلك أن الله 
تعالى تضَمَنَ وأوجب الجنة للمجاهد في سبيله بفضله وكرمه» وهذا الضمان وهذه الكفالة موافقة 
لقول الله تعالى: «إإِنَّ الك اشكر: ىهن التؤينيت أ: 0 نفْسَهُم وأموَالَمْ بأن لهُم انه يَُاِلُوَ في سيل الل 
فَيَقْكلُونَ ل ا َإنِْيلٍ وَالْقُْآنِ وَمَنْ أَْقَ بعَهْدِه مِنَ الله كَاسْتَبْهِرُوا 
بِبَيْعكُمْ ادق بَايَعْثُمُ م به 4 مَذَلِكَ هو هُو الْمَوْرُ الْعَظِيم4 [التوبة:111]» وفي الحديث دليل على أن 
الأعمال لا يزكو منها إلا ما صحبته النية والإخلاص لله يِكَ والإيمان والتصديق بهء ألا ترى إلى 
قوله 5: "لا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتهِ إِلّا الجهَادٌ في سبيله وَتَصْدِيقْ كَلِمَتِه'17). 

وقوله 6: 'أنْ يُدْخِلَهُ الجَنّة": أي دخول المجاهد الجنة له وجهان: أحدهما أن الله كك 
يدخله الجنة عند موته؛ كما أخبر رب العزة كك عن الشهداء في قوله: «وَلَا تَْسَبَنٌ الَذِييَ قُتِلُوا 
في سَيِيلٍ اللداً ماك بل أحيَاء عند رئهة يُرْرَقُونَ»4 [آل عمران:1169].» والثاني يحتمل أنه يريد بدخوله 
الجنة عند دخول السابقين والمقربين لها دون حساب ولا عقاب ولا مؤاخذة بذنب؛ لأن الشهادة في 
سبيل الله كفارة لما تقدم من ذنوبه2). 

وجعل النبي 4# المجاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم» وتوكل له بالجنة» ففي الحديث 
عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ يده قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه 8 يَقُولُ: «مَثّلُ المْجَاهِدٍ في ستبيلٍ اللّهء وَالنّهُ أعْلَم 
ِمَنْ يُجَاهِدُ في ستبيله, كَمَثلِ الصَّائِم القائم» وَتَوَكلَ اللّهُ للْمُجَاهِدٍ في ستبيله. بِأَنْ يَتوَفَاهُ أن 
يُدَخْلَهُ الجَنَة أو يَرْجِعَهُ سَالِمَا مَعَ أَجْرٍ أو غَنِيمَة»0. 

قال ابن عبد البر: "هذا من أَجَلّ حديث رُوِيَ في فضل الجهاد؛ لأنه مُتَّلَ بالصلاة والصيام 
وهما أفضل الأعمال؛ وجعل المجاهد بمنزلة من لا يَفْتَرَ عن ذلك ساعة فأي شيء أفضل من 
شيء يكون صاحبه راكبًا وماشيًا وراقدًا ومتلذدًا بكثير ما أَبيحَ له من حديث رفيقه وأكله وشربه 
وهو في ذلك كله كالمصلي التالي للقرآن في صلاته الصائم المجتهدء ولذلك قلنا إن الفضائل لا 
تدرك بقياس وإنما هو تَفَضْلٌ من الله وِيِقَ47) 


() انظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (341/18)» العراقي» طرح التثريب في 
شرح التقريب (194/7). 

2) انظر: القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم (294/6). 

(3) البخاريء صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل اللهء 
(15/4/ح رقم2787)» قال: حَدَتَنَا أَبُو اليَمَانِ (الحكم بن نافع)» أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (بن دينار)» عَنِ (ابن شهاب) 
الزُهْرِيَ (محمد بن مسلم)» قَالَ: أَخْبَرنِي سَعِيد بْنُ المُسيّبء أَنَّ أَبَا هُرَيْرةَ #ء.وأخرجه مسلم (1498/3/ح رقم1878) 
من طريق أبي صالح السمان عن أبي هريرة 2 (بمعناه). 

#) ابن عبد البرء الاستذكار (4/5). 


57 


وكذلك أوجب النبي 5 الجنة لمن قاتل في سبيل الله تعالى ولو في زمن يسير ففي 
الحديث عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ذدء عَن التَبِيَ 2 أَنَهُ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ في سبيلٍ اللّهِ فُوَاقَ ثاقَة(1) 
وَجَبَتْ له الْجَنَّةُي2. 


(') (فْوَاقَ تَاقَة): بضم الفاء وفتحهاء وهو ما بين الحَلْبّتين من الراحة؛ لأنها تحلب ثم تراح حتى تدر ثم تحلب. 
(انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:479/3). 

2 أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل» (374/36/ح رقم22050)» قال: حَدَتنَا الْحَكُمُ بْنُ تافع» حَدَثَنَا (إسماعيل) 
ا ا 3 
الدارمي (1547/3/ح رقم2439) من طريق بقية بن الوليد عن بحير بن سعد به (بنحوه). وأخرجه ابن أبي 
عاصم في الجهاد (379/1/ح رقم136).» والشاشي (249/3/ح رقم1346)» والطبراني في الكبير (104/20/ح 
رقم203) من طريق خالد بن معدان به (بلفظه). وأخرجه الترمذي (183/4/ح رقم1654)» والنسائي (25/6/ح 
رقم 3141)» وفي الكبرى (287/4/ح رقم4334).» وابن ماجه (933/2/ح رقم2792)» وأحمد (342/36/ح 
رقم22014).: والحاكم (87/2/ح رقم2410)» والبيهقي في الكبرى (286/9/ح رقم18556)؛ وفي الشّعب 
(110/6/ح رقم3944)» والشاشي (247/3/ح رقم1345)» والطبراني في الكبير (104/20/ح رقم204) من 
طريق سليمان بن موسىء وأخرجه أحمد (424/36/ح رقم22110)» وابن حبان (464/7/ح رقم3191)» 
والطبراني في الكبير (105/30/ح رقم206).: وفي الشاميين (353/4/ح رقم3537) من طريق كثير بن مرةء 
وأخرجه الطبراني في الكبير (105/20/ح رقم205) من طريق شريح بن عبيد» ومن طريق جبير بن نفير 
(106/20/ح رقم207): وأخرجه البيهقي في الكبرى (286/9/ح رقم18558) من طريق عبد الله بن مالك 
خمستهم (سليمان» وكثيرء وشريح» وجبيرء وعبدالله) عن مالك بن يَخامر اليمامي به (بنحوه). والحديث إسناده 
متصلء ورواته ثقات. ولا يضر ما قيل في: _ إسماعيل بن عياش: بن سليم العَنسيء أَبُو عتبة الحمصي 
(ت181ه)» والعنْسيَ نسبة إلى عنس وهو عنس بن مالك بن أدد بن زيد» من مذحج في اليمنء [انظر: المزي» 
تهذيب الكمال (163/3)» السمعانيء الأنساب (395/9)]» وثقه ابن معين فقال: 'ثقة", (ابن معين» تاريخ ابن 
معين- رواية الدوري:411/4)» وقال مرة: "أرجو أن لا يكون به بأس”» (ابن معين» تاريخ ابن معين - رواية 
الدارمي ص 69). وقال مرة: 'ثقة إذا حدث عن ثقة". (ابن معينء تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز:80/1)» 
وقال في موضع آخر: "كان إسماعيل ثقة فيما روى عن أصحابه أهل الشام» وما روى عن غيرهم يخلط فيه" 
(العقيلي» الضعفاء الكبير:89/1)» وقال مرة: 'ثقة فيما روى عن الشاميين» وأما روايته عن أهل الحجازء فإن 
كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم'. وقال مرة: 'ثقة فيما روى عن أصحابه أهل الشام» وما روى عن غيرهم فخلط 
فيها", (الخطيب البغداديء تاريخ بغداد:186/7)» وقال في موضع: 'إذا حدث عن الشاميين» وذكر الخبر» 
فحديثه مستقيم» واذا حدث عن الحجازيين والعراقيين» خلط ما شئت"”. (الذهبيء سير أعلام النبلاء:318/8)» 
وقال علي بن المديني: 'كان يُوثق فيما روى عن أصحابه أهل الشامء فأما ما روى عن غيرهم؛ ففيه ضعف"”. 
(ابن المديني» سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني ص161).» وقال مرة: "أعلم الناس بحديث أهل الشام ولكنه 
خلط في حديثه عن أهل العراق", (ابن حجرء تهذيب التهذيب:323/1).» وقال يعقوب بن شيبة: 'ثقة عند يحيى 
ابن معين» وأصحابنا فيما روى عن الشاميين خاصة:» وفي روايته عن أهل العراق وأهل المدينة اضطراب كثير؛»- 
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- وكان عالمًا بناحيته"(الذهبيء سير أعلام النبلاء:319/8).: وقال يعقوب الفسوي: 'ثقة عدل أعلم الناس بحديث 
الشام وأكثر ما قالوا يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين"» (يعقوب الفسويء المعرفة والتاريخ:424/2)؛ وقال محمد 
ابن عثمان بن أبي شيبة: 'يُوثّق فيما روى عن أصحابه أهل الشامء فأما ما روى عن غيرهم؛ ففيه ضعف". 
(الذهبي» سير أعلام النبلاء:319/8)»: وتوسط فيه أحمد فحسن روايته عن الشاميين» وقال: "هو عنهم أحسن 
حالاء مما روى عن المدنيين وغيرهم": (أحمد بن حنبل» العلل ومعرفة الرجال- رواية المروذي وغيره ص141)» 
وقال في موضع آخر: 'في روايته عن أهل العراق وأهل الحجاز بعض الشئ وروايته عن أهل الشام أثبت وأصح". 
(ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:192/2).؛ وقال في موضع آخر: "ما روى عن الشاميين صحيحء وما روى عن 
الحجازيين فليس بصحيح". (الذهبي» المغني في الضعفاء:85/1)» وقال دحيم: "إسماعيل في الشاميين غاية 
وخلط عن المدنيين". (ابن حجرء تهذيب التهذيب:324/1).» وقال الفلاس: 'إذا حدث عن أهل بلده فصحيح.» 
وليس بشيء في المدنيين"» (الذهبيء سير أعلام النبلاء:319/8)» وقال البخاري: "ما روى عن الشاميين فهو 
أصح". (البخاريء التاريخ الكبير:370/1)» وقال في موضع آخر: 'منكر الحديث عن أهل الحجازء وأهل العراق'» 
وقال مرة: 'حديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شيء ولا يُعرف له أصل”؛ وقال مرة: "ما روى عن 
الشاميين» وروى عن أهل العراق» وأهل الحجاز مناكير"؛ (الترمذيء علل الترمذي الكبير ص 390:219:58)» 
وقال في موضع آخر: "إذا حدث عن أهل بلده فحديثه صحيح, وإذا حدث عن غير أهل بلده ففيه نظر"”. 
(الخطيب البغداديء» تاريخ بغداد:186/7)» وقال في موضع آخر: "إذا حدث عن أهل حمص فصحيح» 
(الذهبي» الكاشف:249/1).» وقال الجوزجاني: "كان يأخذ عن غير ثقة فإذا أخذت حديثه عن الثقات فهو ثقة". 
(الجوزجاني» أحوال الرجال ص296)» وقال أبو زرعة: 'صدوق إلا أنه غلط في حديث الحجازيين والعراقيين'» 
وقال أبو داود سألت أحمد عن إسماعيل فقال: 'ما حدث عن مشايخهمء قلت: الشاميين» قال: نعم فأما حديث 
غيرهم عنده مناكير": (أحمد بن حنبلء سؤالات أبي داود للإمام أحمد ص264).» وقال الترمذي: "رواية إسماعيل 
بن عياش عن الشاميين أصلح.» وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير"» (الترمذي» سنن الترمذي:469/3)» 
وقال ابن عدي: 'ممن يكتب حديثه ويحتج به في حديث الشاميين خاصة". وقال في موضع آخر: "مستقيم وانما 
يخلط ويغلط في حديث العراق والحجاز". (ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال:479/1. 488).» وقال ابن رجب 
الحنبلي: "إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيدء وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب”” (ابن رجب الحنبلي» 
شرح علل الترمذي:129/1)» وقال الذهبي: 'صدوق في حديث أهل الشام مضطرب جدًا في حديث أهل الحجاز"» 
(الذهبي؛ المغني في الضعفاء:85/1).» وقال في موضع آخر: 'في الحجازيين والعراقيين كثير الغلط بخلاف أهل 
بلده» فإنه يحفظ حديثهم» ويكاد أن يتقنه إن شاء الله"؛ (الذهبي» سير أعلام النبلاء:313/8)» وقال مرة: 'ليس 
بالقوي» وحديثه عن الحجازيين منكر ضعيفء بخلاف الشاميين": (الذهبي» من تكلم فيه وهو موثتق ص 111)» 
وقال ابن حجر: "'صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم", (ابن حجرء تقريب التهذيب ص109)» 
وذكره في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين (ص38).: وضعفه أبو حاتم فقال: 'لين يكتب حديثه لا أعلم أحدًا 
كف عنه إلا أبو إسحاق الفزاري"» (ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:2/ 192).» والنسائي فقال: "ضعيف". (النسائي» 
الضعفاء والمتروكون: ص 16).» وابن خزيمة فقال: "لا يحتج به", (ابن حجرء تهذيب التهذيب:283/1)» والعقيلي 
فقال: "إذا حدث عن غير أهل الشام اضطربء وأخطأ". (العقيلي» الضعفاء الكبير:88/1)» وذكره ابن حبان في 
المجروحين وقال: 'من الحفاظ المتقنين في حداثته فلما كبر تغير حفظه فما حفظ في صباه وحداثته أتى به على- 
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أشار هذا الحديث إلى بشارة عظيمة لمن جاهد في سبيل الله طلبًا لمرضاة الله بالموت 
على الإسلام إذ لا تجب الجنة لغيرهل!). 

ولقد ذكرت السنة النبوية جملة من الأعمال المتعلقة بالجهاد الحرص عليها يكون سببًا 
في دخول الجنان» منها الرباط في سبيل الله» لاسيّما وأنه شكل من أشكال الجهادء والرباط والحراسة 
على الثغور لحفظ بيضة الأمة» وحقن دماء المسلمين» لا يقل أهمية عن الجهاد؛ لأن المرابط قد 
حبس نفسه دفاعًا عن دينه» واحتسابًا لما أعد الله كِكَ» وحمية على دين الإسلام من أن يُؤْتى 
على غرة» فهو من الطاعات التي عَظْمَ جزاؤهاء فكان من الأسباب الموصلة إلى بر الأمان وجنة 
الرحمنء عَنْ سَهلٍ بْنِ سَعدٍ الستّاعِدِيّ 5ل أنّ رَسُولَ الله » قَالَ: «ربَاط يوم في ستبيلٍ اللّهِ خَيْر 
من الدُنْيَا وَمَا عَلَيْهَاء وَمَوْضِعْ ستؤط©2 أَحَدِكُمْ مِن الجَنّة خَيْرَ مِنَ الذُنْيَا وَمَا عَلَيْهَاء وَالرَوْحَةٌ31) 
يَرُوحُهَا العَبْدُ في ستبيلٍ اللّهء أو العَذوَةُ) خَيْرَ مِنَ الدُنْيَا وَمَا عَلَيْهَا»م!5). 


- جهته وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه"» (ابن حبان» المجروحين:125/1)» وقال الدارقطني: 
'"متروك الحديث"» وقال مرة: 'مضطرب الحديث". (الدارقطنيء سنن الدارقطني: ١108/1‏ 432/3)» وقال الحاكم: 
"إسماعيل مع جلالته إذا انفرد بحديث لم يقبل منه لسوء حفظه". (الحاكم» سؤالات السجزي للحاكم:217/1)» 
وقال البيهقي: "لا يحتج به خاصة إذا روى عن أهل الحجاز". (البيهقي» السنن الكبرى:365/1)» وذكره ابن 
الجوزيء» والذهبي في ضعفائهماء [انظر: ابن الجوزي» الضعفاء والمتروكون (1185/1)» الذهبي؛ المغني في 
الضعفاء (85/1)]» وخلاصة القول فيه: أنه ثقة في روايته عن الشاميين»ء ضعيف في روايته عن غيرهم, وهذا 
الحديث من روايته عن أهل الشامء وقد توبع كما هو واضح من خلال التخريج. 

_ خالد بن معدان: قال ابن حجر: 'ثقة عابد يرسل كثيرًا”, (ابن حجرء تقريب التهذيبب ص190). وأورده العلائي 
في جامع التحصيل (ص171). ولا يضره؛ لأنه لم يرسل عن مالك بن يخامر. وعليه فالحديث إسناده صحيح. 
قال الترمذي: 'حَدِيتُ حَسَنٌ صَحيحٌ" (ح رقم1654)؛: وصحح الحديث الحاكم في المستدرك (ح رقم2410)؛ 
والألباني في السلسلة الصحيحة (ح رقم2556).؛ وحسئّن إسناده الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (ح رقم22050). 
() انظر: ابن علان» دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (96/7). 

2) (ستؤط): السَؤْط: هو الذي يُضْرَب به. (الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:1135/3). 

0 (الرَّوْحَهُ): هو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها ليلًا. (ابن حجرء فتح الباري:14/6). 
(العَدوَهُ): الغدوة بفتح الغين هو زمن ما بين طلوع الشمس أول النهار إلى الزوال. [انظر: القاضي عياض» 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار (129/2).: ابن حجرء فتح الباري (161/1)]. 

(5) البخاري» صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل اللهء (35/4/ح رقم 2892)» 
قال: حَدَثنَا عَبْدْ اللّهِ بْنُ مُنِيرِء سَمِع أبَا النَضْرٍ (هاشم بن القاسم)» حَدَثنَا عَبْدْ الرَحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ دِيارِء عَنْ 
بي حَازِمٍ (سلمة بن دينار)» عَنْ سَهلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيّ #. وأخرجه البخاري (17/4/ح رقم2794)» ومسلم 
(1500/3/ح رقم1881) من طريق سفيان الثوريء وأخرجه البخاري (88/8/ح رقم6415).: ومسلم (1500/3/ح 
رقم1881) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» كلاهما (سفيان» وعبد العزيز) عن سلمة بن دينار به (مختصرًا). 
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قال المهلب: "إنما صار رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها؛ لأنه عمل يؤدي 
إلى الجنة» وصار موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها من أجل أن الدنيا فانية» وكل 
شيء في الجنة وإن صغر في التمثيل لنا وليس فيها صغير فهو أدوم وأبقى من الدنيا الفانية 
المنقطعة فكان الدائم الباقي خيرًا من المنقطع(!) 

وقال ابن حجر: 'المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد وأن من حصل له من الجنة 
قدر سوط يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنيا فكيف بمن حصل منها أعلى 
الدرجاتء والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا فنبه هذا 
المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا"2). 

وقد رتب الشرع هذا الثواب على الرباط في سبيل الله؛ ليدلل على عِظَم شأنه» لما فيه من 
حراسة المسلمين والإقامة في وجوه الأعداءء الذين يتربصون الدوائر والفرص بالمسلمين» فيهجمون 
عليهم» ولما فيه من المخاطرة بالنفس لحفظ المسلمين وصيانتهم من عدوهم. 

ومما يتأكد به أن الرباط والحراسة في سبيل الله سبب من أسباب دخول الجنة ما رُوِيَ 
في الحديث عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسسُولُ اللَّه هِ: «مَنْ آمَنَ باللّه وَِرَسمُولِهء وَأَقَامَ الصّلآةَ 
وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَفَا عَلَى اللّه أَنْ يُدَخِلَهُ الجَنَةَ جَاهَدَ في ستبيلٍ اللّه أؤ جَلَسَ في أَزْضه 
الّنِي وُلدَ فيها». فَقَالُوا: يَا رَسمُولَ اللَّهء أقلآ تُبَشّرُ النّاسَ؟ قَالَ: «إنَّ في الجَنَّة ماتة دَرَجَةَ أَعَدَّها 
النَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في ستبيلٍ اللّه مَا بَيْنَ الدَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَنْضٍء فَإِذَا سأَلْتم اللّهَ 
فَاسنألوهُ الفزدؤسء فَإِنَهُ أؤسط الجَنّة وَأَعْلَى الجَنّة - أناهُ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِء وَمِنْهُ تَقَجَرْ 
نهار الجِنّة)(0. 

ولم يقتصر النبي 5 على ذلك؛ بل جعل من كل ما يتعرض له المجاهد في رباطه 
وجهاده سببًا في دخول الجنة» ومن ذلك الشهادة في سبيل الله» فهي ثمرة من ثمرات الجهادء ورتبة 
عظيمة ومنزلة جسيمة لا يُلقاها إلا ذو حظ عظيمء ولا ينالها إلا من سبق له القدر بالفوز المنيم 
وهي الرتبة 0 النبوة» كما قال الله تعالى: ظوَمَ؛؟ مَنْ يع الله َالسُولَ فأُولَِكَ مَعْ اذ لذِينَ 
أنْعَمَ الله عَلَيْهُمْ مِنَ الكَبِيّيكَ وَالصّدَّيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّاطخِينَ وَحَسُدَ عدن رليك رَفِيَاك [النساء 0 


(') ابن بطال» شرح صحيح البخاري (86/5). 

9 ابن حجرء فتح الباري (14/6). 

() البخاري» صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل الله يقال: هذه سبيلي وهذا 
سبيلي» (16/4/ح رقم2790).» قال: حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِح (الوحاظي)» حَدَنَنَا فلَيْحَ (بن سليمان)؛ عَنْ هلل بْنِ 
عَلِيَ (العامري)؛ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :#.. وأخرجه البخاري (125/9/ح رقم 7423) من طريق 
محمد بن فليح عن أبيه فليح بن سليمان به (بنحوه). 
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وقد بشر الله كك الذين جادوا والشبتهم في سبيل الله بالحياة الطيبة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» 
قال الله تعالى: وَلَا تَحَسَبَنْ الّذِينَ قُتِنُوا في سَبِيلٍ اللهِأَمْوَانَا بَلُ أَحْيَاءً عِنْدَ ثم يرْوَقُونَ 015 
فَرِحِينَ يما آنَاهُمُ الله مِْ ل 0 
هُمْ يَحْرَنُونَ 4 [آل عمران:170-169]. 

قال القرطبي: 'أخبر الله تعالى عن الشهداء أنهم أحياء في الجنة يرزقون» ولا محالة أنهم 
ماتوا وأن أجسادهم في التراب» وأرواحهم حية كأرواح سائر المؤمنين؛ وفْضَّلُوا بالرزق في الجنة 
من وقت القتل حتى كأن حياة الدنيا دائمة لهه(!) 

وقد أخرج مسلم في صحيحه حديثا في تفسير هذه الآية وجاء فيه عَنْ صَنْرُوق بْنٍ 
الأج ع3 قَالَ: سَألنَا عَبْدٍ الله بْنِ مَسنْعُود 5 عَنْ هَذِهِ الآية: «إولا تَحْسَبَنٌ الَِينَ قُتنُوا في سَبِيلٍ 
الله أ وا َل أخيَء عند بهم يُرْرَقُونَ»4 [آل عمران:169]» قَالَ: أَمَا اق قَدْ سَأَلْتَا عَنْ ذَلكَء فَقَالَ: 
«أَرْوَاحُهُمْ في جَوْفٍ طَيْرٍ خضرء لَها قَنَادِيلٌ مُعَلَقَةُ بالغزش, تَنْرَحُ مِنَ الْجَنّة حَيْثْ شاءث, ثُمَ 
تأوي إِلَى تلك القتاديل» فَاطْلَعَ إلَيْهِمْ رَبْهُمْ اطّلاعة». قَقَالَ: «هل تشتهون شَيْنًا؟ قَانُوا: أي شئْءٍ 
تشتهي وََحْنُ شََنْرَحُ مِنَ الْجَنّة حَيْتُ شئتاء فَفَعَلَ ذَلِكَ بهم ثَلَاث مَرَاتِء فَلَمَا را أَنَهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا 
مِن أَنْ يُسَألُواء قَالُوا: يَا رب ثرِيد أَنْ تَردَ أَروَاحتَا في أَجْسَادنَا حَنَّى نُقْتَلَ في سبيلك مَرَة أُخْرَى, 
لما أ أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ ترقوا»37) 

ففي هذا الحديث تمثيل وتخييل لحال الشهداء وما هم عليه من البهجة والسعادة» شبه 
لطافتهم وبهاءهم» وتمكنهم من التلذذ بأنواع المشتهيات» والتبوء من الجنة حيث شاؤواء وقربهم 
من الله تعالى» وانخراطهم في غمار الملا الأعلى الذين هم حول العرش بما إذا كانوا في أجواف 
طير خضر تسرح إلى الجنة حيث شاءتء وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش4) 


(!) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (269/4). 

2) مَسئرُوق: بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي» أبو عائشة الكوفيء ثقة فقيه عابد مخضرم من الثانية» مات 
سنة اثنتين ويقال سنة ثلاث وستين. (ابن حجرء تقريب التهذيب ص528). 

9) مسلم. صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» 
(3/ 1502/ح رقم1887)» قال: حَدَتنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ (عبد الله بن محمد).» كلَاهُمَا عَنْ 
أبي مُعَاوِيَةَ (محمد بن خازم)؛ ح وحَدَتَنَا إِمْحَاقْ بْنُ إِيْرَاهِيمَ (بن راهويه)» أَخْبَرنَا جَرِيرٌ (بن عبد الحميد)» وَعيسّتى 
ابْنُ يُونْسَ (السبيعي) جَمِيعًاء عَنِ الْأَعْمَشِ (سليمان بن مهران)» ح وحَدَثنَا مُحَمَّدْ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرِء وَاللَفْظْ لَهُ 
حَدَتَنَا أَسْبَاطُ (بن 00 وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا: حَدََنَا الْأَعْمَثلء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُرََّه عَنْ مَسْرُوقٍ (بن الأجدع)» 
قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ الله بن مسعود #2.. انفرد به مسلم دون البخاري. 

#) انظر: البيضاوي» تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (585/2). 
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كما بينت السنة النبوية مجموعة من الخصال التي خصٌ الله يك بها الشهداء في الجنة 
ففي الحديث الذي رُوِيَ عَنِ الْمِقْدامِ بْنِ مَعْدٍ يكرب!')ذه. عَنْ رَسُولِ اللّهِ 2 قَالَ: «للشّهيدٍ عِنْدَ 
اللّه ست خصال: يَغْفِرُ لَهُ فِي أُوَلٍ ذُفْعَةَ مِن دمِه. وَيْرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنّة وَيْجَارُ مِنْ عَذَابِ 
القبْرِ وَيََْنُ مِنَ القرّع الْأَكبَِ وَيُحلَى حل الإيمان, وَيُرَوَحُ مِنَ الور الْعِينِء وَيشَفْعْ في سَبْعِينَ 
إِنْسَانا من أقاربه»!2. 


(') الْمِقَدَام بْنِ مَعْدٍ يكرب: هو المقدام بن معد بن عمرو بن يزيد بن معد يكربء يكنى أبا كريمة» وقيل: أبو 
يحيى» وقيل: أبو صالح» صاحب رسول الله يل وهو أحد الوفد الذين وفدوا على النبي يِل من كندهء يعد في أهل 
الشام» ومات بالشام سنة سبع وثمانين» وهو ابن إحدى وتسعين سنة. [انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب (1482/4).؛ ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة (161/6)]. 

2) ابن ماجه» سنن ابن ماجهء كتاب الجهادء باب فضل الشهادة في سبيل اللهء (935/2/ح رقم 2799)» قال: 
حَدَتنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَيَّائٍِْ قَالَ: حَدَتَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدِء عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَه عَنٍ 
الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكٌربت #ه. وأخرجه الآجري في الشريعة (1243/3/ح رقم811) من طريق هشام بن عمار به 
(بنحوه). وأخرجه أحمد (419/28/ح رقم17182).: والصنعاني (265/5/ح رقم9559)» وابن أبي عاصم في 
الجهاد (532/2/ح رقم204)»: والشاشي (174/3/ح رقم1259).» والطبراني في الكبير (266/20/ح رقم 629)» 
وفي الشاميين (167/2/ح رقم1120)» والبيهقي في الشعب (114/6/ح رقم3949)؛ من طريق إسماعيل بن 
عياش به (بنحوه). وأخرجه الترمذي (187/4/ح رقم1663) من طريق بقية بن الوليد عن بحير بن سعد به 
(بنحوه). والإسناد فيه: _ هشام بن عمار: بن نصير بن ميسرة بن أبان السلميء ويُقال: الظقريء أَبُو الوليد 
الدمشقي» خطيب المسجد الجامع بها (ت245ه). والظفري نسبة إلى ظفر وهو بطن من الأنصارء وهو كعب 
بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوسء][انظر: المزيء» تهذيب الكمال(242/30)»السمعانيء الأنساب (133/9)]» 
وثقه ابن معين فقال: 'ثقة". (يحيى بن معين» سؤالات ابن الجنيد لابن معين ص397)» وقال مرة: 'كيّس كيس" 
(ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:66/9)» وقال أبو زرعة: من فاته هشام يحتاج أن ينزل في عشرة آلاف حديث» 
(انظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب:54/11)» وقال عبدان الجواليقي: 'ما كان في الدنيا مثله": (المزي» تهذيب 
الكمال:249/30)»: وقال العجلي: "ثقة صدوق". (العجليء الثقات:332/2).» وقال النسائي: "لا بأس به". 
(النسائي» مشيخة النسائي ص63)» وذكره ابن حبان في الثقات» (ابن حبانء الثقات:233/9)» وقال الخليلي: 
'ثقة". (الخليلي» الإرشاد في معرفة علماء الحديث:445/1)»: وتوسط فيه مسلمة بن القاسم الأندلسي فقال: 'ثكلم 
فيه» وهو جائز الحديث صدوق» (ابن حجرء تهذيب التهذيب:54/11)» وأحمد بن حنبل فقال: 'طياش خفيف"”. 
(أحمد بن حنبل» العلل ومعرفة الرجالء ص 103).» والعجلي فقال: "صدوق". (العجليء» الثقات ص459)» 
وأبو حاتم فقال: 'لما كبر تغير وكلما دفع إليه قرأه وكلما لقن تلقن» وكان قديمًا أصح, كان يقرأ من كتابه"» وقال 
في موضع آخر: 'صدوق”؛ (ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:66/9)» والدارقطني فقال: "صدوق كبير المحل", 
(الدارقطني» سؤالات الحاكم للدارقطني» ص281).» والذهبي فقال: "صدوق مكثر له ما يُنكر". (الذهبي» ميزان 
الاعتدال:302/4).» وابن حجر فقال: 'صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح”» (ابن حجرء تقريب 
التهذيب ص573): وضعفه محمد بن وارة فقال: كان يبيع الحديثء, (انظر: المزي» تهذيب الكمال:249/30),- 
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وهذا الحديث مع ما اشتمل عليه من خصال الكرامة يدلل على عظم ورفعة منزلة ومكانة 
الشهداء عند ربهم» فهم أحياء في الجنة يسرحون ويمرحونء كما قال الله تعالى: موَلَا تَقُولُوا لِمَنْ 
يُقْكلُ في سَبِيلٍ اللعَأَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَحِنْ لَا تَفْعُوُونَ» [البقرة:154]؛ وفي الحديث دليل على أن 
الشهيد يرى مقعده الخاص به في الجنة. 

وليس ذلك فحسب بل ميز الله ككَ الشهداء عن باقي أهل الجنة في المنزلة» فجعل منازلهم 
من أفضل المنازل وأرفعهاء فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ 5دء عَنِ النَبِيَ يد قَالَ: «ما أَحَدْ يَدْخُْلُ الجَنّة 
يُحِبُ أنْ يَرْجِعَ إلى الدُنْيَاء وَلَهُ مَا عَلَى الأزض مِنْ شَيْءٍ إِلّا الشّهيذ, يَتَمَنَى أَنْ يَْجِعَ إلى الذَنْيَا 
َيْقتَلَ عَشْرَ مَرَآتِ لِمَا يَرَى مِنَ الكَرَامَة»17) 

قال ابن بطال: "هذا الحديث أَجَلَ ما جاء في فضل الشهادة والحض عليهاء والترغيب 
فيهاء وانما يتمنى الشهيد أن يُقتل عشر مرات؛ لعلمه بأن ذلك مما يُرضِى الله ويُقرب منه؛ لأن 
من بذل نفسه ودمه في إعزاز دين الله ونصرة دينه ونبيه» لم تبق غاية وراء ذلك» وليس في أعمال 


البر ما تُبْدَلُ فيه النفس غير الجهادء فلذلك عَظْمَ الثواب عليه؛ والله أعله"2) 


> والقزاز فقال: "آفته أنه ربما لقن أحاديث فتلقنها".(ابن حجرء تهذيب التهذيب:54/11).» قلت: هو ثقة» واختلاطه 
لا يضرء فقد تابعه إسحاق بن عيسى والحكم بن نافع في رواية أحمد (419/28/ح رقم17182).» وكلاهما ثقات. 
_ إسماعيل بن عياش: (سبقت ترجمته ودراسته» انظر: ص 58)» وخلاصة القول فيه: أنه ثقة في روايته عن 
الشاميين» ضعيف في روايته عن غيرهمء وهذا لا يضره؛ لأنه هذا الحديث من روايته عن أهل الشامء وذكره 
ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين (ص38).: ولكن لا يضرهء فقد صرح بالسماع في هذا الحديث» 
وتوبع كما هو واضح من خلال التخريج. _ خالد بن معدان: (سبقت دراسته؛ انظر: ص60)» وأورده ابن أبي 
حاتم في المراسيل (ص62). والعلائي في جامع التحصيل (ص171).؛ ولكن لا يضره؛ لأنه لم يرسل عن المقدام 
ابن معد يكرب #:. وعليه فالحديث إسناده صحيح. صحّح الحديث الترمذي في سننه (ح رقم1663)» والألباني 
في صحيح الجامع الصغير (ح رقم5182)» وفي مشكاة المصابيح (ح رقم3834).» وقال الألباني في السلسلة 
الصحيحة: "إسناده شامي صحيح" (ح رقم3213). 

() البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنياء(22/4/ح رقم2817)» 
حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشثَارٍ (العبدي)» حَدَتَنَا عُنْدَر (محمد بن جعفر).» حَدَتَنَا شعْبَةُ (بن الحجاج)» قَالَ: سَمِعْت قَادَةَ 
(بن دعامة السدوسي).» قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ #5.. وأخرجه مسلم (1498/3/ح رقم1877) من طريق محمد 
ابن بشار به (بنحوه). وفي نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر 
به (بنحوه). وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق أبي خالد الأحمر عن شعبة بن 
الحجاج به (بمعناه). وأخرجه البخاري (17/4/ح رقم2795)» ومسلم (1498/3/ح رقم1877) من طريق حميد 
بن أبي حميد عن أنس بن مالك ذه (بمعناه). 

) ابن بطال» شرح صحيح البخاري (30/5). 
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ويستفاد من هذا الحديث أنه ليس هناك أحد يتمنى ويرغب أن يفارق الجنة بعد دخولهاء 
ويعود إلى الدنيا مرة أخرى؛ ولو أعطي الأرض كلها بما فيها من كنوز ونفائسء وما عليها من 
قصور عالية وحدائق عَنَاءء إلا الشهيد فإنه يحب العودة إلى الدنيا عشر مرات لكي يجاهد كل 
مرة في سبيل اللهء ويستشهد فيفوز بالشهادة عشر مرات بدل مرة واحدة» وذلك لما يرى من فضل 
الشهادة» والكرامة التي يلاقيها الشهداء عند ربهه!!). 

ولم يقتصر الشرع على ذلك بل ندب إلى سؤال الله كبِكَ الشهادة بصدق» ورتب على ذلك 
عظيم الأجر والتواب» عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 5د قَالَ: قَالَ رَسسُولْ الله يَ: «مَنْ طلّب الشنّهَادَةَ صَادِقَاء 
أغطيّهَا!2, وَل لَخْ نُصِبْهُ»!0. 

وجاء في الرواية الأخرى عَنْ سَهلٍ بْنِ حُتَيْفبٍ “انك أن التَبَِ 5 قَالَ: «مَنْ ستألَ الله 
الشنّهَادَة بصذق. بَلَغَهُ الله مَنَازِلَ الشّهدَاءء وَإنْ مَاتَ عَلَى فراشه»©. 

قال النووي: اتعني الرواية الأرلى نفسو من الزوانة الذائئة» ومتعتاهنا: حميقا :أله ]ذا سان 
الشهادة بصدق أَعْطِيَ من تواب الشهداء وان كان على فراشه؛ وفيه استحباب سؤال الشهادة: 
واستحباب نية الخير". 

كما جعل النبي يِل من أقل أذى يتعرض له المجاهد والمرابط في سبيل اللهء كرامة له يوم 
القيامة» فقد جاء في الحديث عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يد» أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل قَالَ: «وَالّذي تَفْسِي بيده ل 


(!) انظر: حمزة قاسمء منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (91/4). 

© (أَعْطِيّهَا): المراد أن من سأل الله الشهادة ولم تقدر له وتتاوله» فإنه يُعطى أجرها. (انظر: القاضي عياض» 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار:52:51/2). 

(3) مسلمء صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالىء(1517/3/ح رقم 190)» 
قال: حَدَثنَا شَيْبَانُ بْنُ َرُوحَ (الحبطي)» حَدَثَنَا حَمَّادْ بْنُ سَلَمَةَه حَدَتَنَا تَابتٌ(بن أسلم البُتَاني)» عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكك. 
انفرد به مسلم دون البخاري. 

0 سَهلٍ بْنِ حُنَيْف: صحابي جليل؛ يكنى أبا سعدء وقيل: أبو عبد اللهء شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الشدكة» 
وثبت يوم أحدء وكان ممن بايعه يومئذ على الموت حين انكشف الناس عنه؛ استخلفه عليَ على البصرة بعد 
الجملء ثم شهد معه صفينء وتوفي بالكوفة سنة ثمان وثلاثين» وصلى عليه عليّ 5ه وكبر سنًا. [انظر: ابن عبد 
البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب (663:662/2).: ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة (3/ 165)]. 
(5) مسلمء صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالىء(1517/3/ح رقم1909)» 
قال: حَدََتِي بو الطّاهِرٍ (أحمد بن عمرو)» وَحْرْمَلَةُ بن يَحْون» َالَف لِحَرْمَلَةَ قَالَ أَبُو الطّاهِر: أَخْبَرَتَاء وقَالَ 
حَرْمَلَةُ (بن يحيى): حَدَئَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء حَدَتنِي أَبُو تريْحِ (عبد الرحمن بن شريح)» أَنّ سَهلَ بْنَ أبي أُمَامَة 
بْنِ سل بْنِ حُتَيْفِء حَدَنَهُ عَنْ أبيه (أسعد بن سهل)؛ عَنْ جَدَهِ (سهل بن حنيف). انفرد به مسلم دون البخاري. 
) النووي» شرح النووي على مسلم (55/13). 
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يُكلُ1') أَحَدْ في ستبيلٍ اللّهء وَاللّهُ َعَم من يُكْلمْ في ستبيله إِلّا جَاءَ يَوْمَ القِيامَة» وَاللَّنْ لَونْ 
الدّم» وَالرَيحْ ريخ الممنك»21. 

قال ابن حجر: "الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد بل هي حاصلة لكل من جُرِحَ ويُحتمل 
أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل انْدِمَالِه لا ما يَنْدَمِلُ في الدنياء فإن 
أثر الجراحة وسيلان الدم يزول» ولا ينفي ذلك أن يكون له فضل في الجملة لكن الظاهر أن الذي 
يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دما من فارق الدنيا وجرحه كذلك(0. 

وقال العلماء: الحكمة في بعث الشهيد بدمه وجرحه يوم القيامة أن يكون معه شاهد 
بفضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى؛ وامنْتُدِلٌ بهذا الحديث على أن الشهيد يُدْفَنُ بدمَائه وثيّابه 
ولا يُرَالَ عنه الدم بِعْسْلٍ ولا غيره؛ لِيَجْيء يوم القيامة كما وصفه النبي 5 في الحديث وهذا 
الاستدلال فيه نظر؛ لأنه لا يلزم من غسل الدم في الدنيا أن لا يبعث بدمه). 

ولقد ذكرت السنة النبوية نوعًا آخر من أنواع الجهاد ألا وهو طلب العلم» لاسيما وأنه من 
أجَلَ العبادات» وأفضل القربات» وبه يُحصّن المسلم نفسه من الشبهات والشهوات؛ وكلما نال 
المسلم فيه مرتبة ازداد خشية لله ككْء قال الله تعالى في كتابه: «إِنَّمَا يَمْتَى اللْدَمِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاةُ4 
[فاطر:28]: ويكفي العلم شرقًا وفضلا أن الله كك لم يأمر نبيه من الاستزادة من شيء إلا من 
العلم» قال الله تعالى: موَقُلْ رَبِّ زِدفي عِلْمَاكُ [طه:114]. 

وقال ابن القيم: أمر الله كك نبيه 5 أن يسأله مزيد العلم فقال تعالى: لقَتَعَالَ اللَالْمَلِكُ 
الح وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يُقْضَى لِيْكَ م رَبٌّ دفي عِلْمَاك4 [طه:114]؛ وكفى بهذا 
ا 


(') (يُكُلّم): المراد بقوله يُكْلَمُ: أي يُجرح. (انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:199/4). 

2) البخاري»ء صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب من يُجرح في سبيل الله كء (4/ 18/ح رقم2803)» 
قال: حَدَثنَا عَبْدْ الله بْنُ يُوسُفَ (التنيسي)» أَخْبَرَنَا مَالِكَ (بن أنس)» عَنْ أَبِي الرُتَادِ (عبد الله بن ذكوان)» عَنِ 
الأَغْرَجِ (عبد الرحمن بن هرمز). عَنْ أبي هَرَيْرَهَ :#.. وأخرجه مسلم (1496/3/ح رقم1876) من طريق سفيان 
ابن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان به (بنحوه). وأخرجه البخاري (96/7/ح رقم5523)» ومسلم 
(1495/2/ح رقم1876) من طريق عمرو بن جرير (بنحوه)» وأخرجه مسلم (1497/3/ح رقم1876) من طريق 
همام بن منبه (مطولاً)» كلاهما (عمروء وهمام) عن أبي هريرة ذد. 

0 ابن حجرء فتح الباري (20/6). 

#) انظر: ابن حجرء فتح الباري (20/6). 

(5) انظر : ابن القيم» مفتاح دار السعادة (50/1). 
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فطلب العلم سبب من أسباب الرفعة في الدرجاتء وعلو المنزلة والمكانة عند رب الأرض 
والسموات, كما قال الله ي: طِيرْمَ الك الَِّينَ آمَئوا مِنْكُمْ وَالِّينَ أُونُوا الْعِلْمَ دَيَجَاتٍ الله يما 
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [المجادلة:111]» كما أن طلب العلم والسعي في تحصيله سبب من أسباب دخول 
الجنات؛ فقد جاء في الحديث عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «مَنْ نَفْسَ عَنْ مُوْمنٍ 
الله عَلَيْه في الدَنْيَا وَالآخِرّة» وَمَنْ سَثرَ مُلِمَاء سَترَهُ اللهُ في الدَنيَا وَالْآخرَة وَاللَهُ في عَوْنِ الْعبْد 
مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنٍ أخيه. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمَاء سَهَلَ الله لَهُ به طرِيقًا إِلَى 
الْجَنَّهَ وَمَا اجتَمَعَ قَوْمّ في بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ الله. يَثلون كتاب اللهء وَيَتَدَاِمُونَهُ بَيْنَهُم إِلّا نَرَلَتْ 
عَلَيْهِم السّكيتة وَعْشِيَنْهُمْ الرَحْمَةُ» وَحَفَتْهُمُ الْمَلَاتِكَةُ وَذَكَرَهُمْ الله فيمَن عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأْ به 
عَمَلْهُ لَمْ يُمْرِعْ به تَسَبه[21»1. 

أشار الحديث إلى أن طالب العلم يُسِهِل الله ككَ له العلم الذي طلبه. وسلك طريقه؛ وَيُيَسُره 
عليه» فإن العلم طريق موصل إلى الجنة» وقد يُراد بذلك أن الله يُيَسّر لطالب العلم إذا قصد بطلبه 
وجه الله يِْكَ الانتفاع به والعمل بمقتضاهء فيكون سببًا لهدايته ودخوله الجنة» وقد يُيَسّْر الله لطالب 
العلم علومًا أخرى ينتفع بهاء وتكون مُوصِلَّة له إلى الجنة» وكما قيل: من عَمِلَ بما عَلِمَ» أورثه 
الله علم ما لم يعلم» وقيل: ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وقد دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: 
لوَيَزِيدُ اللهالَِّينَ اْكَدَا هُدَى)» [مريم:76]» وقوله: موَالَّذِينَ اهْكَدََا وَادَهُْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقوَاهْن4 
[محمد:17]» وقد يدخل في ذلك أيضًا تسهيل طريق الجنة الحسي يوم القيامة وهو الصراط» وما 
قبله وما بعده من الأهوالء فَبْيّسَر ذلك على طالب العلم للانتفاع به فإن العلم يدل على الله من 
أقرب الطرق إليه» فمن سلك طريقه؛ ولم يَعرج عنهء وصل إلى الله كِنْكَ والى الجنة من أقرب 
الطرق وأسهلهاء فلا طريق إلى معرفة الله كِنِكَ والوصول إلى رضوانه» والفوز بقربه وجنانه إلا 
بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه!©. 


') (وَمَنْ بَطَأ به عَمَلهء لَمْ يُسْرِعْ به تَستبْةُ): أي من أخره عمله السيئ وتفريطه في العمل الصالح لم ينفعه في 
الآخرة شرف النسب. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:134/1). 

2) مسلم» صحيح مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكرء (2074/4/ح رقم22699).؛ قال: حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَمِيمِيُ وأَبُو بَكْرٍ بْنْ أيي شَيْبّة (عبد الله بن 
محمد)ء وَمُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءٍ الْهَمْدَانِيُ - وَاللَفْظُ لِيَحْيَى» قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَئَا وقالَ الْآخَرَانِ: حَدَتَنَا - أَبُو مُعَاوِيَة 
(محمد بن خازم)»؛ عَنِ الْأَعْمَشِ (سليمان بن مهران)؛ عَنْ أبي صَالِح (السمان)؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ . وأخرجه 
مسلم (2002/4/ح رقم2590) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه به (مختصرًا). 

0 انظر: ابن رجب الحنبلي» جامع العلوم والحكم (298:297/2). 
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الْمَطْلَبُ الرّابع: أَلأَدْعِيَةُ وَالأَذْكَارُ الْمُوجِبَةٌ للْجَنّة. 

تمتاز العبادات المتعلقة بجارحة اللسان بيسرها وسهولة الإتيان بهاء ومع ذلك يترتب عليها 
أجور عظيمة وفضائل جسيمة:؛ ولقد ذكرت السنة النبوية جملة من الأدعية والأذكار التي يكتب 
الله كيك لقائلها والمحافظ عليها دخول الجنة» ومن أهمها. 
أولا_ تلاوة القرآن الكريم: 

تلاوة القرآن الكريم عبادة عظيمة من العبادات التي يُتقرب بها إلى رب البريات» وهي 
باب من أبواب الجنات» وتجارة رابحة بين العبد وربه كما قال الله كنك: «إإنّ الَّذِينَ يَدْنُونَ كِتَابٌ 


- - و 
ذا لكي 3غ" ج م أفةه4 هب 5ب ا 2 ه 5 عد كه. سو ده > جسامي 1ه يو سمس موه 5 مده 
الل وَاقَامُوا الصَّلاةً وَأَنْمَقُوا مِمّا رَرَكْنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِيَة يَرْجُونَ يَجَارَة لنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِيَهُمْ أجِورَهُم 


وَيَيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنّهُ خَفُورٌ شَكُودٌ4 [فاطر :30:29]: المعنى أي يرجون تجارة رابحة هي أَجَلّ 
التجارات وأعلاها وأفضلهاء ألا وهي رضا ربهمء والفوز بجزيل ثوابه وجنانه» والنجاة من سخطه 
وعقابه» ثم ذكر أنه حصل لهم ما رجوه فقال عل مليُوَفَيَهُمْ أَجُورَهُمْ)4 أي أجور أعمالهم» على 
حسب قلتها وكثرتهاء وحسنها وعدمه؛ «وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ؛ زيادة عن أجورهم بأن يغفر لهم 
السيئات» ويقبل منهم القليل من الحسنات!!). 

فينبغي للمسلم أن يحافظ على تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار من أجل أن يحظى 
بثواب الله العاجل والآجل» ويكون القرآن قائدَا وسائقًا له إلى الجنة» كما جاء في الحديث عَنْ 
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء عَنٍِ النَبِيَ 35 قالَ: «الْقْرَآنْ مُشقغء وَمَاحِلَ1©) مُصَّدّقء مَنْ 
جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إلى الْجَنَّةَ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقة إِنَى الثّار»!©. 


)١(‏ انظر: السّعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (رص689). 

2) (ماجل): أَيْ خَصْمٌ مجاّل مصدّق. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:303/4). 

ابن حبان» صحيح ابن حبانء كتاب العلم» ذكر البيان بأن القرآن من جعله إمامه بالعمل قاده إلى الجنة» 
(331/1/ح رقم124).» قال: أَخْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ أبي مَعْشَرٍ بِحَرَانَ حَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍء 
حَدَتنا عَبْدْ الله نْنُ الْأَجُلّح (الكندي)؛ عَنِ الْأَعْمَشِ (سليمان بن مهران)» عَنْ أبي سُفيَانَ (طلحة بن نافع)؛ عَنْ 
جَابِرٍ (بن عبد الله) رَضِي الله عَنْهُمَا. وأخرجه البيهقي في الشعب (389/3/ح رقم1855) من طريق أبي كريب 
محمد بن العلاء به (بنحوه). وإسناد الحديث رواته ثقات وفيه: _عبد الله بن الأجلح: الكُنديء أبو محمد 
الكوفي» والأجلح اسمه يحيى بن عبد الله بن حجية» والأجلح لقب غلب عليهء والكُندِي نسبة إلى كُندى؛ وهي 
قرية من قرى سمرقند» [انظر: المزيء تهذيب الكمال (279:278/14)» السمعاني, الأنساب (161/11)]» وثقه 
أبو حاتم الرازي فقال: " لا بأس به ". (ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل:10/5)» وذكره ابن حبان في الثقات» 
(ابن حبانء» الثقات:334/8)» وقال الذهبي: 'ثقة". (الذهبيء الكاشف:538/1).: وتوسط فيه كل من البجيري 
فقال: 'ليس بحديثه بأس"» (ابن حجرء تهذيب التهذيب:140/5)» والدارقطني فقال: 'كوفي لا بأس به", ‏ - 
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بل وينبغي للمسلم أن يُداوم ويُكثر من تلاوة القرآن الكريم؛ لأن الإكثار من تلاوته من 
الأسباب التي تجعل الإنسان يرقى في درج الجنان» كما جاء في الحديث الذي رُوِيَ عَنْ عَبْدٍ الله 
بْنِ عَمْرِو 5يدء قَالَ: قَالَ رَبِنُولْ اللَّهِ ه: «يُقَالُ لصّاحِب الْقرْآن: اقْراء وَازْتّقء وَرَتَلَ كَمَا كنت ترَئل 


-(البرقاني» سؤالات البرقاني للدارقطني.» ص4):وقال ابن حجر: 'صدوق".(ابن حجرء تقريب التهذيب ص295)» 
قلت: هو صدوق كما قال ابن حجر. 

_الأعمش سليمان بن مهران: تدليسه لا يضر؛ لأنه ممن احتمل العلماء تدليسهم؛ وذكره ابن حجر في المرتبة 
الثانية من مراتب المدلسين» (انظر: ابن حجرء طبقات المدلسين ص33). 

_ طلحة بن نافع: القرشيء أبو سفيان الواسطيء ويُقال: المكيء الإسكافء نسبة إلى سكاف وهي ناحية ببغداد 
على صوب النهروان من سواد العراق» [انظر: المزي» تهذيب الكمال(438/13).: السمعانيء الأنساب (234/1)]» 
وثقه البزار فقال: "هو في نفسه ثقة", (ابن حجرء تهذيب التهذيب:5/ 27)» والنسائي فقال: 'ليس به بأس". 
(المزي» تهذيب الكمال:439/13)» وذكره ابن حبان في الثقات» (ابن حبان» الثقات:393/4)» وقال في موضع 
آخر: "كان يهم في الشيء بعد الشيء": (ابن حبان» مشاهير علماء الأمصارء ص175).» وقال الذهبي: 'ثقة" 
(الذهبي» المغني في الضعفاء:317/1).: وتوسط فيه أحمد بن حنبل فقال: 'ليس به بأس". (أحمد بن حنبل» 
العلل ومعرفة الرجال:2/ 474)» وابن عدي فقال: "لا بأس بهء وقد روى عنه الأعمش أحاديث مستقيمة". 
(ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال:181/5)» وابن حجر فقال: "صدوق". (ابن حجرء تقريب التهذيب 
ص 283).» وذكره في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين» (انظر: ابن حجرء طبقات المدلسين» ص 39)» وضعفه 
سفيان بن عيينة فقال: 'حديث أبي سفيان عن جابر إنما هي صحيفة”, ويحيى بن معين فقال: "لا شيء'". 
(ابن أبي حاتم الجرح والتعديل:4/ 475).» وعلي بن المديني فقال: " كان أصحابنا يضعفونه في حديثه'. 
(ابن المديني» سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني ص 146)» وذكره كل من العقيلي» وابن الجوزي في ضعفائهماء 
[انظر: العقيلي» الضعفاء الكبير (2/ 224)» ابن الجوزي؛ الضعفاء والمتروكون (66/2)]» وأورده ابن أبي حاتم 
في المراسيل (ص100)» والعلائي في جامع التحصيل (ص202).؛ ولكن ذلك لا يضرهء فلم يرسل عن جابر ذد» 
قال أبو زرعة: 'طلحة بن نافع عن عمر مرسل وهو عن جابر أصح”. (ابن أبي حاتم؛ المراسيل» ص101)» 
قلت: هو صدوق. وعليه فالحديث إسناده حسن. وقد صحح الحديث ابن حبان (ح رقم124)» والألباني في 
صحيح الجامع الصغير (ح رقم4443). وفي صحيح الترغيب والترهيب (ح رقم1423)» وقال في السلسلة 
الصحيحة: "إسناده جيد" (ح رقم2019)» وقال الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان: "إسناده جيد" (ح رقم124). 
(') أبو داودء سنن أبي داودء باب تفريع أبواب الوترء باب استحباب الترتيل في القراءة» (73/2/ح رقم1464)» 
قال: حَدَتَنَا مُسَدَدُ (بن مسرهد)ء حَدَنَنَا يَحْيَى (بن سعيد القطان)» عَنْ سَفْيَانَ (بن سعيد الثوري)» حَدَتَنِي عَاصمْ 
بْنُ بَعْدَلَةَ (بن أبي النجود)» عَنْ زِرٌ (بن حبيش).؛ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَمْرِو (بن العاص) #ه. وأخرجه الترمذي 
(177/5/ح رقم2914)» والرامهرمزي في المحدث الفاصل (329/1).» والبيهقي (351/1/ح رقم989)» وفي 
الشعب (381/3/ح رقم1844) من طريق يحيى بن سعيد به (بلفظه). وأخرجه أحمد (403/11/ح رقم6799)» 
والنسائي في الكبرى (272/7/ح رقم85002). وابن حبان (43/3/ح رقم766) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.- 
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ويستفاد من الحديث الحث على قراءة القرآن وتدبر معناه والإتيان بما هو مقتضاهء وفيه 
دليل على أن درج الجنان بعدد آي القرآن. 

ويؤكد ذلك ما قاله الخطابي: "جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة؛ 
فيقال للقارئ ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن» فمن استوفى قراءة جميع القرآن 
استولى على اقصى درج الجنة في الآخرة» ومن قرأ جزءًا منها كان رقيه في الدرج على قدر ذلك؛ 
فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة(1). 

كما صرح النبي كد على أن الذي يقرأ القرآن وهو له حافظ يكون في الجنة مع السفرة 
الكرام البررة» فقد جاء في الحديث عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُاء عَنِ النَبِيَ 4 قَالَ: «مَثَلُ الذي 
يَْْ القُزآن» وَهُوَ حَافظ لَهُ مع السّقرَة الكزام البَرَرَةء وَمَتَلْ الذي يَقْرَء وَهُوَ يَتَعَاهدُه21), وَهُوَ عَلَيْه 
شَدِيدٌ قنَهُ أَخران»!3. 


- وأخرجه الآجري في أخلاق أهل القرآن (49/1/ح رقم10)؛ والفريابي في فضائل القرآن (168/1/ح رقم61)؛ 
والبيهقي (350/1/ح رقم988)» وفي الشعب (474/3/ح رقم1970) من طريق الفضل بن دكين» وأخرجه 
الفريابي في فضائل القرآن (167/1/ح رقم60)»: وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك 
(70/1/ح رقم205).» والحاكم (739/1/ح رقم2030)» والبيهقي في الكبرى (77/2/ح رقم2425) من طريق 
وكيع بن الجراحء ثلاثتهم (عبد الرحمن» والفضلء ووكيع) عن سفيان بن سعيد الثوري به (بنحوه). وأخرجه ابن 
أبي شيبة (131/6/ح رقم30057)» وابن الضريس في فضائل القرآن (65/1/ح رقم112) من طريق زائدة بن 
قدامة» وأخرجه الآجري في أخلاق أهل القرآن (48/1/ح رقم9) من طريق حماد بن شعيبء كلاهما (زائدة» 
وحماد) عن عاصم بن أبي النجود به (بنحوه). واسناد الحديث رواته ثقات وفيه: _ سفيان بن سعيد الثوري: 
قال عنه ابن حجر: 'ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة وكان ربما دلس". (ابن حجرء تقريب التهذيب ص244)» 
ولكن تدليسه لا يضرء فهو ممن احتمل العلماء تدليسهم» وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين» 
(انظر: ابن حجرء طبقات المدلسين ص32). 

_عاصم بن أبي النجود: (سبقت ترجمته ودراسته» انظر: ص27)» قلت: هو صدوق حسن الحديث, وإرساله لا 
يضرء فلم يرسل عن زر بن حبيشء (انظر: العلائي» جامع التحصيل ص 203). وعليه فالحديث إسناده حسن. 
قال الترمذي عقب الحديث: 'حَدِيتْ حَسَنٌ صَّحِيحٌ"؛ (ح رقم2914).؛ وحسئّن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة 
(ح رقم2240)» وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان (ح رقم766). 

(!) الخطابي؛ معالم السنن (290:289/1). 

2 (ِيَتَعَاهَدُهُ): أي يضبطه ويتفقده. (العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري:280/19). 

(9) البخاري» صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» بَابُ (ِيَوْم يُنْقَحُ في الصُور فَتأَثونَ أَقْوَاجَا) [النبأ:18]: رُمَرَاء 
قال: حَدَتنَا آدَمْ (بن أبي إياس)» حَدَتَنَا شَعْبَةُ (بن الحجاج)» حَدَتنَا قتَادَهُ (بن دعامة السدوسي)» قَالَ: سَمِعْتُ رُرَارَةِ 
بْنَ أؤقَى» يُحَدثْ عَنْ سَعدٍ بْنِ هثنام» عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا. وأخرجه مسلم (549/1/ح رقم798) من طريق 


أبي عوانة وضاح بن عبد الله عن قتادة بن دعامة به (بنحوه). 


/0 


أشار الحديث إلى أن الماهر بالقرآن يكون له في الآخرة منازل يُرافق فيها الملائكة السفرة» 
وذلك لاتصافه بوصفهم من حمل كتاب الله كْنَ» ويحتمل أن يكون المراد أنه عامل بعمل السفرة 


5007 


من الماهر به بل إن الماهر أفضل وأكثر أجرا؛ لأنه مع السفرة الكرام البررة وله أجور كثيرة؛ ولم 
تُذكر هذه المنزلة لغيره» وكيف يلحق به من لم يعتن بكتاب الله تعالى وحفظه واتقانه» وكثرة تلاوته 
وروايته كاعتنائه حتى مَهَرَ فيه والله تعالى أعلى أعله(!). 
ثانيًا_ الإكثار من قراءة سورة الإخلاص: 

لقد حض الشارع على قراءة القرآن الكريم عامة» وحث على الإكثار من قراءة سورة 
الإخلاص خاصة:؛ وذلك لأنها من جملة السور التي خصّها الله كك بفضل عظيم, لا سيما وأنها 
سبب من أسباب وجوب الجنة لقارئهاء كما جاء في الحديث عَنْ أبي هُرَيْرَهَ د قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ 
رَسمُولٍ اللَّهِ 6 فسمِع رَجْلَا يَقناْ: قن هْو اللَّهُ أَحَدَ اللّهُ الصَّمَدُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ : «وَجَبَتْ)». 
قُلْتُ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: «الجِنَّةُي2. 


() القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم (166/3) بتصرف. 

2) الترمذي» سنن الترمذيء أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة الإخلاصء» (167/5/ح رقم2897)» 
قال: حَدَتنا أَُو كُرَيْبِ (محمد بن العلاء) قَالَ: حَدَنَنَا إِسْحَاقْ بْنُ سُلَيْمَانَه عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِء عَنْ عْبَيْدٍ اللّهِ بْنِ 
عَبْدِ الرَحْمَنِء عَنْ (عبيد) ابْنِ حُتَيْنِء مَوْلَى لِآلٍ رَيْدِ بْنِ الخَطّاب أ مَوْلَى رَيْدِ بْنِ الخطابء عَنْ أبِي هِرَيْرَ <د. 
وأخرجه النسائي (171/2/ح رقم994)» وفي الكبرى (18/2/ح رقم1068)» وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(637/1/ح رقم691) من طريق قتيبة بن سعيدء وأخرجه أحمد (386/13/ح رقم8011) من طريق أبي عامر 
عبد الملك بن عمروء ومن طريق عثمان بن عمر (536/16/ح رقم10919)» وأخرجه الحاكم (754/1/ح 
رقم2079) من طريق عبد الله بن مسلمة» والبيهقي في الشنعب (143/4/ح رقم2307) من طريق يحيى بن 
بكيرء خمستهم (قتيبة» وعبد الملك؛ وعثمان» وعبد الله ويحيى) عن مالك بن أنس به (بنحوه). والحديث إسناده 
متصلء ورواته ثقات, ولا يضر ما قيل في: _ عبيد الله بن عبد الرحمن: وقيل: عبد الله بن عبد الرحمن» وقيل: 
إنه ابن أبي ذبابء» ويقال: اسم جده السائب ابن عمير. [انظر: المزيء: تهذيب الكمال (88/19)»: ابن حجرء 
تقريب التهذيب (ص372)]. قال أبو حاتم: 'شيخ وحديثه مستقيم". (ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:323/5)» 
وذكره ابن حبان في الثقاتء» (ابن حبانء التقات:148/7)» وقال عنه ابن حجر: 'صدوق". (ابن حجرء تقريب 
التهذيب» ص372)» قلت: هو ثقة. وعليه فالحديث إسناده صحيح. قال الترمذي عقب الحديث: 'حَدِيْتْ حَسَنٌ 
صَحيحٌ غَرِيبٌ" (ح رقم2897)؛: وصحح إسناده الحاكم في المستدرك (ح رقم2079)؛ وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه 
لمسند أحمد (ح رقم1 801). 
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ويستفاد من الحديث أن الإكثار والمداومة على قراءة سورة الإخلاص من الأعمال التي 
ثوجب لصاحبها الجنة جزاءً على قراءتهاء وهذا من مقتضى وعد الله وفضله الذي لا يُخلفه» كما 
قال الله تعالى: «إإِنَّ اللْكَلَا يخْلِفُ الْمِيعَادَ4 [الرعد:1 1(]3). 

وقد صح لهذه السورة فضائل كثيرة» وفوائد عزيزة لم تصح لغيرها من السورء ويؤكد ذلك 
ما قاله ابن القيم: 'لم يصح في فضائل سورة مما صح في سورة طقل هوَالل أَحَدٌ)2). 

ومما جاء في فضائل هذه السورة أيضًا أنها تَعدِلَ ثلث القرآن» فقد جاء في الحديث الذي 
روي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ذدء أَنّ رَجُلَا سَمِع رَجُلَا يَقراْ: كن هُوَ الله أَحَدْ يُرَدْدُهَاء فَلَمًا أَصْبَحَ 
جَاءَ إلى رَسُولٍ اللّهِ ‏ فَدَكَرَ دَلِكَ لَك وَكَأَنَّ الَجُلَ يَتََانّمَا قَقَالَ رَسُولُ اللَّه 2: «وَالّذِي تَفسي 
بيده إنهَا غيل كلت الفزآن»37). 
ثالنًا_ المحافظة على الأذان وإجابته: 

الأذان شعيرة من شعائر الإسلام التعبدية الظاهرة» فهو نداء لأهل التوحيد أن هلُموا إلى 
عبادة الله وإقام الصلاة» واتركوا أشغالكم وتفرغوا لطاعة ربكمء فالمؤذن داعية الله كك قال الله 
تعالى: لوَمَنْ أَحْسَنْ ولا مِمنْ دَعَ إِلَ الله وَعمِلَ صَايِا وَكَالَ ني مِنَ الْمُسْلِيِينَ» [فصلت:33]: 
ولما كان الأذان من الأهمية بمكان خصٌ بعظيم الأجر والثواب من رب الأرباب» فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
رَضِي اللّهُ عَنْهْمَاء أَنّ النَبِيَ ي» قَالَ: «مَن أَذَّنَ اثْتتئ عَشْْرَة ستنّة» وَجَبَتْ لَهُ الْجِنَّهُ وَكْتِب لَه 
بكُلٌ أَذَانٍ سِتُون حَمَنَة وَيكلٌ إِقَامَةَ تَلاثون حَستَنَة»!4. 


(!) انظر: الملا القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1484/4). 

2) ابن القيم» المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ص114). 

(3) البخاري» صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحدء (189/6/ح رقم5013)» قال: 
حَدَتَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسْفَ (التنيسي)» أَخْبَرَيَا مَالِكَ (بن أنس). عَنْ عَبْدِ الّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الَحْمَنِ بْنِ 
أَبي صَعْصَعَةَء عَنْ أبيه (عبد الله بن عبد الرحمن).؛ عَنْ أبي سَعيدٍ الخْدْرِي #.. وأخرجه البخاري (131/8/ح 
رقم6643) من طريق عبد الله بن مسلمة» ومن طريق إسماعيل بن أبي أويس في (114/9/ح رقم7374)؛ 
كلاهما (عبد الله واسماعيل) عن مالك بن أنس به (بنحوه). وأخرجه البخاري (189/6/ح رقم5015) من طريقي 
الضحاك بن شراحيل المشرقي وإبراهيم بن يزيد النخعي كلاهما عن أبي سعيد الخدري 5ه (بمعناه). 

(#) الحاكم؛ المستدرك على الصحيحينء كتاب الطهارة» باب في فضل الصلوات الخمسء» (322/1/ح رقم737)» 
قال: حَدَتََا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح بْنِ هَانِئء ثنا مُحَمّدُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ» ثنا أَبُو الطّاهِرٍ (أحمد بن عمرو). وَأَبُو 
البيع (سليمان بن داود)ء قالا: ثنا (عبد الله) ابْنُ وَهْبِء أَحْبَرئِي (عبد اله) ابن لَهيَة عَنْ عَبَيْدٍ الله بْنِ بي 
جَعَْرِ عَنْ تافِع (مولى ابن عمر)ء عَنِ (عبد الل) ابْنِ عْمَرَ ©. وأخرجه البيهقي في التعب (449/4/ح 
رقم2795) من طريق محمد بن صالح بن هانئ به (بلفظه). وأخرجه الدارقطني (449/1/ح رقم929) من طريق 
يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب به (بمثله). وأخرجه ابن ماجه (241/1/ح رقم728).» والبزار ‏ - 
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- (223/12/ح رقم5933).» والطبراني في الأوسط (312/8/ح رقم8733)» والدارقطني (449/1/ح رقم930)» 
والحاكم (322/1/ح رقم736)» وأبو تُعيم في معرفة الصحابة (1714/3/ح رقم4324)» والبيهقي في الكبرى 
(636/1/ح رقم2038)» وفي الثعب (450/4/ح رقم2797) من طريق عبد الملك بن جريج عن نافع مولى 
ابن عمر م به (بنحوه). والإسناد رواته ثقات وفيه: _عبد الله بن وهب: تدليسه لا يضرء فهو ممن احتمل 
العلماء تدليسهم: وذكره ابن حجر في المرتبة الأولى من مراتب المدلسينء (ابن حجرء طبقات المدلسين»ء ص22). 
_ عبد الله بن لهيعة: بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان الحضرمي الأُعْدُوْليء نسبة الى أُعدول وهو بطن 
من الحضارية» يكنى أبا عبد الرحمن» وقيل: أبو النضر. والأول أصحء المصري الفقيه قاضي مصر (ت174ه)ء 
[انظر: المزي» تهذيب الكمال (488:487/15)» السمعانيء الأنساب (304/1)]: وثقه النضر بن عبد الجبار 
المصريء وأحمدء وذكره ابن شاهين في ثقاته» [انظر: ابن معينء تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز (101/1)» 
أحمد بن حنبل» سؤالات أبي داود للإمام أحمد (رص246)» ابن شاهينء تاريخ أسماء الثقات (رص125)]: وتوسط 
فيه ابن عدي فقال: "حسن الحديث يكتب حديثه"» (ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال:251/5)» وابن حجر 
فقال: 'صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما وله في 
مسلم بعض شيء مقرون"": (ابن حجرء تقريب التهذيب» ص 319)» وقال علاء الدين رضا في تحقيقه للاغتباط: 
"هو صدوق في نفسه غير متهم بالكذب": (سبط ابن العجميء الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط»ء ص190)» 
وضعفه يحيى بن سعيد فكان لا يراه شينّاء (البخاريء التاريخ الكبير:182/5)»: وعبد الرحمن بن مهدي لما ستل 
عنه قال: "لا تحمل عنه قليلاً ولا كثيرًا”, (ابن أبي حاتمء؛ الجرح والتعديل:147:146/5)» وقال ابن سعد: 
"ضعيف". (ابن سعدء الطبقات الكبرى:516/7)» وقال يحيى بن معين: 'ضعيف في حديثه كله لا في بعضه'. 
وقال مرة : 'في حديثه كله ليس بشيء". (ابن معين» تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز:67/1)» وقال في 
رواية الدارمي: 'ضعيف الحديث. (ابن معينء تاريخ ابن معين - رواية الدارمي: ص 153)» وليّن أحمد أمره» 
(أحمد بن حنبلء العلل ومعرفة الرجال - رواية المروذي وغيرهء ص54)» وقال الجوجازني: "لا يوقف على حديثه 
ولا ينبغي أن يحتج به ولا يغتر بروايته"» (الجوزجاني» أحوال الرجال» ص266)» وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم 
فقالا: 'ضعيف". وزاد أبو حاتم فقال: 'يُكتب حديثه على الاعتبار". (ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل:147/5)» 
وقال النسائي: "ضعيف". (النسائي» الضعفاء والمتروكون»ء ص64)» وقال ابن عمار الشهيد: "لا يحتج به" 
(ابن عمار الشهيدء علل الأحاديث في صحيح مسلمء ص55 ).» وقال ابن حبان: "كان شيخًا صالح ولكنه كان 
يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه ثم احترقت كتبه في سنة سبعين ومائة قبل موته بأربع سنين"؛ (ابن حبان» 
المجروحين:11/2)» وقال ابن شاهين: "ليس بشيء"”؛ (ابن شاهين» تاريخ أسماء الضعفاء والكذابينء ص118)» 
وقال الدارقطني: 'يُضْعَّفُ حديئه". (الدارقطنيء سؤالات السلمي للدارقطني» ص207)» وقال الذهبي: "العمل على 
تضعيف حديثه": (الذهبيء الكاشف:590/1)»: وذكره كل من: البخاريء والعقيلي» والدارقطنيء» وابن الجوزي» 
والذهبي في ضعفائهم» وسبط ابن العجمي في الكشف الحثيث (ص160)» [انظر: البخاري» الضعفاء الصغير 
(ص66)» العقيلي» الضعفاء الكبير (293/2)» الدارقطنيء الضعفاء والمتروكون (160/2)» ابن الجوزي» 
الضعفاء والمتروكون (137/2)» الذهبيء المغني في الضعفاء (352/1)]» وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل 
(ص114)» والعلائي في جامع التحصيل (ص215). ولكن لا يضر؛ لأنه لم يرسل عن عبيد الله بن أبي جعفر» 
وعذه ابن حجر في المرتبة الخامسة من مراتب المدلسين» (انظر: ابن حجرء طبقات المدلسين ص54)» 2 
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وفي هذا الحديث فضل ظاهر للمؤذن المثابر على أذانه هذه المدة المذكورة فيه ولا 
يخفى أن ذلك مشروط بمن أذن خالصا لوجه الله تعالى» لا يبتغي من ورائه رزقاء ولا رياءً؛ ولا 
سمعة» للأدلة الكثيرة الثابتة في الكتاب والسنة/!). 

كما أن المحافظة على الأذان بالمدة المذكورة في الحديث سبب من الأسباب التي توجب 
للعبد دخول الجنة» مع زيادة تسعين حسنة كل يوم على الأذان والإقامة» وهذه الحسنات تقتضي 
الزيادةَ في رفع المراتب والدرجات7). 

وهناك أحاديث نبوية كثيرة دلت على فضائل عظيمة للأذان والمؤذنين منها ما رُوِيَ عَنْ 
مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ 5ه قَالَ: سَمِعْتُ رَنُولَ الله و4 يَقُولُ: «الْمُوَّدْنُونَ أَطْوَلُ النّاس أَعْتَاقًا يَومَ 
الُقيّامَة»(6. 

ولم يقتصر النبي يخ على الحث على المحافظة على الأذان؛ بل ندب إلى إجابة المؤذن 
وحث عليهاء فقد جاء في الحديث عَنْ أبي سَعيدٍ الخُذْرِيّ 5د أَنّ رَسُولَ اللَّهِ يك قَالَ: «إذَا سَمِغْتُمُ 
النَدَاءَ فَقُونُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُوَّدّنْ». 


- ولكن لا يضرء وذكره العلائي في المختلطين (ص65).؛ وجعل احتراق كتبه حدًا فاصلًا لاختلاطه؛ وسبط ابن 
العجمي في الاغتباط (ص190).» وابن الكيال في الكواكب النيرات (ص481).» ولكن لا يضره؛ لأن رواية عبد 
الله بن وهب عنه أعدل من غيرهاء قال الدارقطني: 'يعتبر بما يروي عنه العبادلة ابن المبارك» والمقرئ» وابن 
وهب"”. (الدارقطنيء» الضعفاء والمتروكون:160/2)» وحديثنا هذا من رواية ابن وهب عنه. قلت: هو صدوق. 
وعليه فالحديث إسناده حسن. وقد صحّح الحديث الحاكم في المستدرك (ح رقم736)» والمنذري في الترغيب 
والترهيب (ح رقم385)» والألباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم6002)؛ وفي تحقيقه لمشكاة المصابيح 
(ح رقم678)» وصحّح إسناده في السلسلة الصحيحة (ح رقم42)» وقال الأرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه: 
'حديث حسن" (ح رقم728). 

(أ) انظر: الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة (104/1). 

2) انظر: السيوطيء قوت المغتذي على جامع الترمذي (121/1). 

() مسلم» صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه؛. (290/1/ح رقم387)» 
قال: حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِه حَدَنَنَا عَبْدَهُ (بن سليمان)؛ عَنْ طُلْحَةَ بْنِ يَحْيَى؛ عَنْ عَمَّهِ (عيسى بن 
طلحة)» قَالَ: كُنْتُْ عِنْدَ مُعَاوِيَة بْنِ أبي مفيَانَ .. وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من 
طريق سفيان بن سعيد الثوري عن طلحة بن يحيى به (بمثله). 

#) البخاريء صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المناديء (126/1/ح رقم611)» قال: حَدَنَنَا 
َبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ (التنيسي)» قال: أَخْبَرئا مَالِكَ (بن أنس)» عَنِ ابْنِ شِهَاب (محمد بن مسلم)» عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
يَزِيدَ الَيْنْيّ» عَنْ أبي ستعيدٍ الخْدرِيَ #5. وأخرجه مسلم (288/1/ح رقم383) من طريق يحيى بن يحيى عن مالك 
ابن أنس به (بلفظه). 
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وقد رتب الشارع الحكيم على إجابة المؤذن عظيم الأجر وجزيل الثواب» فقد ورد في 
الحديث الذي رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب 5د قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش 4: «إِذًا قَالَ الْمُوَذّنُ: الله 
أَكبّرُ الله أَكْبَرْء فَقَالَ أَحَدْكُمْ: الله أَكْبَّرْ الل أكَزء كُمَ قَالَ: أَتْهَدْ أن لا إِلَه إِلّا الله قَالَ: أشهد أن 
لا إِلَه إِلّا الله ثْمَّ قَالَ: أَشْهِدُ أَنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله قَالَ: أَشْْهَدْ أنّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله, ثم قَالَ: 
حَيَ عَلَى الصّلاةٍء قَالَ: لا حَوْلَ وَلَا َوه إلا بالله» ثُمَ قَالَ: حَيَ عَلَى القلاح, قَالَ: لا حَوْلَ ولَا قَوَة 
إلا باللهء كْمَّ قَالَ: الله أَكْبَرْ الله أَكْبَر قَالَ: الله أَكْبَرْ الله أكبَزء كُمَّ قَالَ: لا إِلَه إلا الله, قَالَ: لا إلَه 
إِّا الله مِن قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَه!1). 

أشار الحديث إلى عظيم فضل إجابة المؤذن؛ لما فيه من التوحيد والثناء على الله تعالى 
والانقياد لطاعته» والتفويض إليه بقولك: لا حول ولا قوة إلا بالله فمن حصل له هذا فقد حاز حقيقة 
الإيمان وكمال الإسلام واستحق الجنة بفضل الله تعالى» وهذا متضمن معنى قوله يَلِهِ في الحديث 
عَنْ سَعدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ 5د عَنْ رَبُِولٍ الله 4 أَنَهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِين يَسْمَعْ الْمَوَدْنَ: أَشهد 
أن لا إِلَه إِّا الله وَحْدَهْ لا شّرِيك لَه وَأنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُء رَضِيتُ بالله را وَيِمْحَمَّدٍ رَسُولّا. 

وقد دل الحديث على اشتمل الأذان على كلمات جامعة لعقيدة الإيمان» فأوله إثبات الذات 
وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها وذلك بقوله الله أكبرء ثم صرح بإثبات الوحدانية 
ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى» وهذه عمدة الإيمان والتوحيد المقدمة 
على كل وظائف الدين» ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا يي وهي قاعدة عظيمة بعد 
الشهادة بالوحدانية» ثم دعاهم إلى الصلاة ورتبها بعد إثبات النبوة؛ لأن معرفة وجوبها من جهة 
النبي يِل لا من جهة العقل» ثم الدعاء إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم» وفيه إشعار 
بأمور الآخرة من البعث والجزاء(©. 

كما سن النبي يِل كلمات تقال عقب الأذان» ينال قائلها شفاعة النبي يك فيكون من 
الفائزين بالروح والريحان وجنة الرحمنء فقد جاء في الحديث عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّه رَضِي اللَّهُ 
عَنْهْمَاء أنّ رَسُولَ اللّه 2 قَالَ: «مَنْ قَالَ حِين يَئْمَعْ النَّدَاءَ: اللَّهُمَ رَبَ هذه الدَّغْوَة التَامَّة 


(مسلم» صحيح مسلم (1/ 289/ح رقم385)» (سبق تخريجه؛ انظر: ص22). 

2) مسلم» صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي 5 ثم يسأل 
له الوسيلة» (290/1/ح رقم386).» قال: حَدَتنَا مُحَمّدُ بْنْ مح أَخْبَرَنَا الَيْثْ (بن سعد)» عَنِ الْحُكَيْم بْنِ عَبْدِ الله 
ْن قْسِ الْقرئيَء ح وَحَدَتنا فته بنْ يد (الثقفي). حَدَئنا ليت عن الْحْكيم بْنِ عَْدٍ الل عَنْ عَامِرِ بْنِ سنغد بْنِ 
أبي وَقَاصِء عَنْ سَعدٍ بْنِ أبي وَقَّاصٍ #5ه. انفرد به مسلم دون البخاري. 

(9) القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم (253/2) بتصرف. 
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وَالصَّلاَةْ القائمة آت مُحَمَّدَا الؤسِيلَة!!) وَالقضيلَةء وَابْعَثْهُ مَقَامَا مَحْمُودَا الّذي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ 
شفاعتي يوْمَ القيامّة»(2). 

ويستفاد من هذا الحديث أن من دعا بهذه الكلمات التامات وداوم عليها فإنه يصير في 
عناية رسول الله يَلْدِه بحيث تتحتم له شفاعته؛ فإن كان ممن يدخل النار بذنوبه شفع له في إخراجه 
منهاء أو في منعه من دخولهاء وإن لم يكن من أهل النار فيشفع له في دخوله الجنة بغير حساب» 
أو في رفع درجته في الجنة(©. 
رابعًا_ الذكر عَقِبَ الوضوء: 

لقد ذكرت السنة النبوية المطهرة جملة من الأدعية والأذكار التي ثقال في أوقات 
مخصوصة. وحثت على المحافظة عليهاء ومن جملة هذه الأذكار التلفظ بالشهادتين عقيب 
الوضوءء فهما سبب من أسباب فتح أبواب الجنة الثمانية» كما جاء في الحديث الذي رُوِيَ عَنْ 
اللد !د قَائِمًا يُحَدتْ النّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «ما مِنْ ممئلم يَتَوَضّأ فَيُحْسِنُ وَضُوءَه كُمَّ يَقُوم 
قَائِلٌ بَيْنَ يدي يَقُولُ: التي قبْلَهَا أَجْوَدُ فَنَظَرْتُ فَإِدَا عْمَرْ قَالَ: إِنّي قَدْ رََيْئَكَ جِنْت آنقَاء قَالَ: «مَا 
مِنْكُمْ من أَحَدٍ يَتوضّأ فَيْبْلعْ - أو فَيُسْبِغْ- الْوَضُوء ثُمَّ يَقُولُ: أَتْهَدُْ أن لا إلَه إِلّا الله وَأنّ مُحَمّدَا 
عَبْدُ الله وَرَسُونْهُ إِلّا فحت 3ه أَبْوَابُ الْجَنّةَ الثّمَانِيَةُ يَدَخُلُ مِنْ أَيّهَا شَاء»!7). 

يستفاد من الحديث أن القول بالشهادتين عقيب الوضوء فيه إشارة إلى إخلاص العمل لله 
وطهارة القلب من الشرك والرياء» بعد طهارة الأعضاء من الحدث والخبث7). 


() (الوَسِيلَةً): المراد بها في الحديث القرب من اللهء وقيل: الشفاعة يوم القيامة» وقيل: هي منزلة من منازل 
الجنة. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:185/5). 
2) البخاري» صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداءء (1/ 126/ح رقم614)» قال: حَدَتَنَا عَلِيُ 
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اْنُ عَيَّاشِ (الألهاني)» قَالَ: حَدَتَنَا تعَيْبُ بْنُ أبي حَمْرَةه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المنْكَدرِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيّ الله 
عَنْهُمَا. وأخرجه البخاري (86/6/ح رقم4719) من طريق علي بن عياش به (بلفظه). 

"ا انظر: ابن رجب الحنبلي» فتح الباري شرح صحيح البخاري (275/5). 

4) غقبَةَ بْنِ عَامِرٍ: بن عبس الْجُْهَنِيَه يكنى أبا حمادء وقيل: أبا أسيدء وقيل: أبا عمروء من صحابة النبي 46» 
كان قاريًا عالمًا بالفراطن والفقه» فصيح اللسان» شاعرًا كاتبّاء أحد من جمع القرآن» شهد الفتوح» وكان البريد لعمر 
بفتح دمشق» وشهد صفين مع معاوية» وأَمّرهِ بعد ذلك على مصرء ومات في خلافة معاوية على الصحيح. [انظر: 
ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1073/3)» ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة (429/4)]. 
(ا) مسلم» صحيح مسلم (209/1/ح رقم234): (سبق تخريجه؛ انظر: ص47). 

) انظر: الطيبي» الكاشف عن حقائق السنن (748/3). 
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كما يؤخذ من الحديث أن الوضوء مع الشهادتين موجبًا لفتح أبواب الجنة الثمانية» لأن 
في ذلك جمع بين طهارة الظاهر بالوضوءء وطهارة الباطن بالتوحيد» فبهذا صار الوضوء نصف 
الإيمان بالله ورسوله بهذا الاعتبار(!). 
خامسًا_ الأذكار دبر كل صلاة مفروضة: 

لم تقتصر السنة النبوية على الأذكار التي تقال عقيب الوضوء؛ بل ذكرت أذكارًا أخرى 
تقال عقيب الصلوات المفروضة:؛ ورتبت عليها أجورًا عظيمة: فَعَنْ عَبْدٍ الله بَنِ عَمْرِو رَضِي اللَّهُ 
عَنْهْمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 5: «خَلَتَان(2) لا يُخْصِيهمَا رَجُلْ مُنلِمْ إِلّا دَخَلَ الجَنَّة ألا وَهُمَا 
يَسِيرء وَمَنْ يَعْمَلُ بهم قَلِيلٌُ: يُسَبَّحُ الل في ذُبْرٍ كل صَلَاةِ عشراء وَيَحْمَدُهُ عشرَاء وَيُكَبَرهُ عثئرَا". 
قَالَ: فََنَا رَأَيْتْ رَسمُولَ اللّه 4 يَعْقِدْهَا بِيَدِهِء قَالَ: «قَيِلْكَ خَسُْونَء وَماتَةٌ بِاللْسَانِء وَأَلْفْ وَخَمْنُ 
ماتة في الميرّآنء وَإِذَا أَخَدْتَ مَضْجَعَكَ شُتَبّحْه وَتُكبَرَهُ وَتحْمَدُهُ ماتَةَ» فَتِلْكَ مِاتَةٌ بِاللّسَانِء وَأَلْفَْ 
في الميرآن' فَأَيُكُمْ يعْمَلُ في اليَوم وَاللَيَْة أَلقَيْنِ وَخَسماتة متيّتة»؟ قَالُوا: فَكَيْفَ لا تخصيها؟ 
قَالَ: 'يَأتِي أَحَدَكُمْ التَْيْطَانْ وَهْوَ في صلاته. فَيَقُولُ: اذْكز كَذَاء اذْكُز كَذَاء حَنَّى يَنقَتِل21), فَلَعلَّه 
ألا يَفْعَلَ» وَيَأتِيه وَهْوَ في مَضّجَعهء فلا يرَالُ يُنَوْمْهُ حَنّى يَنَامَ4). 


() انظر: ابن رجب الحنبليء» جامع العلوم والحكم (12/2). 

2) (خَلَّتَان): أي خصلتانء والمعنى المراد في الحديث أي خصلتان لا يأتي بهما ولا يحافظ عليهما إلا مسلم. 
(القنَِيء مجمع بحار الأنوار:104/2). 

(09 (يَنْقتلَ): أي ينصرف. (انظر: القَتَِيء مجمع بحار الأنوار:94/4). 

4) الترمذي؛ سنن الترمذيء أبواب الدعوات؛ باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام» (477/5/ح 
رقم3410).» قال: حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع قَالَ: حَدَتنَا إِمْمَاعِيلَ ابْنُ عُلَيّةَ قَالَ: حَدَنَنَا عَطَاءْ بْنُ السّائب (الثقفي)؛ 
عَنَ أبيه (السائب بن مالك)) عن عَبْدِ الله ين عَمْرِى'(ين العاض) رضي الله عَلهْمَا. وأخرجة ابن ماجه (299/1/خ 
رقم926)» وابن حبان (354/5/ح رقم2012) من طريق إسماعيل بن عليه به (بنحوه). وأخرجه أبو داود 
(316/4/ح رقم5065).: وأحمد (509/11/ح رقم6910)» والحاكم (731/1/ح رقم2005)» والبيهقي في الكبرى 
(359/2/ح رقم3367) من طريق شعبة بن الحجاج (بنحوه)» وأخرجه أبو داود (81/2/ح رقم1502)» والترمذي 
(521/5/ح رقم3486)» والنسائي (79/3/ح رقم1355): وفي الكبرى (104/2/ح رقم1280)» والبزار 
(387/6/ح رقم2406).» وابن حبان (123/3/ح رقم843)» والطبراني في الأوسط (258/8/ح رقم8568)؛ وفي 
الدعاء (502/1/ح رقم1773).» والحاكم (732/1/ح رقم2006)» والبيهقي في الكبرى (267/2/ح رقم3027)» 
وفي الدعوات الكبير (444/1/ح رقم331) من طريق سليمان بن مهران (مختصرًا)» وأخرجه النسائي (74/3/ح 
رقم1348).: وفي الكبرى (100/2/ح رقم1272)» وابن حبان (361/5/ح رقم2018) من طريق حماد بن زيد 
(بنحوه). وأخرجه أحمد (40/11/ح رقم6498)» والبزار (442/6/ح رقم2479).؛ وابن حبان (354/5/ح 
رقم2012) من طريق جرير بن عبد الحميد (بنحوه). وأخرجه ابن ماجه(299/1/ح رقم026). وابن أبي شيبة - 
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- (33/6/ح رقم29264)؛ والخرائطي في مكارم الأخلاق (311/1/ح رقم954) من طريق محمد بن فضيل 
(بنحوه). وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (22/1/ح رقم40)» والبزار (442/6/ح رقم2405)» والنسائي في 
الكبرى (299/9/ح رقم10580)»؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (281/10/ح رقم4088)» والطبراني في 
الأوسط (377/5/ح رقم5608)» وأبو الشيخ في الأمثال (57/1/ح رقم21).» وأبو تُعيم في تاريخ اصبهان 
(245/1)» والبيهقي في الششعب (142/10/ح رقم7301) من طريق إسماعيل بن أبي خالد (بمعناه). وأخرجه 
الصنعاني (233/2/ح رقم3189)» والبخاري في الأدب المفرد (417/1/ح رقم1216)» والبزار (385/6/ح 
رقم2404). والخرائطي في مكارم الأخلاق (311/1/ح رقم054)» والطبراني في الدعاء (230/1/ح رقم726)» 
والبيهقي في الشعب (127/2/ح رقم605) من طريق سفيان بن سعيد الثوري (بنحوه). وأخرجه الطبراني في 
الأوسط (214/3/ح رقم2953) من طريق مسعر بن كدام (بمعناه). وفي (275/7/ح رقم7485) من طريق 
مالك بن مغول (بنحوه). وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (670/1) من طريق حماد بن سلمة (بنحوه). 
عشرتهم (شعبة» وسليمان» وحماد» وجريرء ومحمدء واسماعيل» وسفيان» ومسعرء ومالك» وحماد) عن عطاء بن 
السائب به. والإسناد رواته ثقات وفيه: عطاء بن السائب: بن مالكء ويُقال: ابن زيد» ويُقال: ابن يزيدء التَقَفيّء 
أبو السائبء ويُقال: أبو زيدء ويُقال: أبو يزيدء ويُقال: أبو محمد الكوفي (ت136ه). والتَقَفِيَ نسبة إلى قبيلة 
تقيفء. وهي قبيلة نزلت بالطائف. [انظر: المزي» تهذيب الكمال (87:86/20)»: السمعانيء الأنساب (139/3)]» 
وثقه ابن سعد فقال: 'كان ثقة". (ابن سعدء الطبقات الكبرى:328/6).» وابن معين فقال: "ثقة". (ابن معين» تاريخ 
ابن معين - رواية الدارمي» ص 093).» وأحمد فقال: 'ثبت". (أحمد بن حنبل؛ العلل ومعرفة الرجال - رواية المروذي 
وغيرهء ص42)» وقال مرة: 'رجل صالح"» (أحمد بن حنبل» العلل ومعرفة الرجال - رواية ابنه عبد الله:309/3)» 
وقال العجلي: "كان شيحًا قديمًا ثقة". (العجليء الثقات:135/2)» وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: 'ثقة حجة", 
(يعقوب بن سفيان الفسويء المعرفة والتاريخ:369/3).؛ وقال الساجي: "صدوق تقة لم يتكلم الناس في حديثه 
القديم", وقال النسائي: " ثقة في حديثه القديم إلا أنه تغير ورواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة". 
(ابن حجرء تهذيب التهذيب:206:205/7).» وذكره ابن حبان في الثقات» وزاد فقال: "اختلط بآخره ولم يفحش 
خطاءه حتى يستحق أن يعدل به عن مسلك العدول بعد تقدم صحة ثباته في الروايات روى عنه الثوري وشعبة 
وأهل العراق". (ابن حبانء الثقات:251/7)» وقال الذهبي: 'أحد الاعلام على لين فيه» ثقة ساء حفظه بآخره'"» 
(الذهبي» الكاشف:22/2).: وتوسط فيه أحمد بن حنبل فقال: 'صالح من سمع منه يعني قديمًا وقد تغير فإنه ليس 
بذاك": (أحمد بن حنبلء العلل ومعرفة الرجال - رواية ابنه عبد الله:414/1)»: والعجلي فقال: 'جائز الحديث". 
(العجليء الثقات:135/2)» وأبو حاتم فقال: 'محله الصدق قديمًا قبل أن يختلط صالح مستقيم الحديث ثم بأخرة 
تغير حفظه في حديثه تخاليط كثيرة"؛ (ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:334/6)»؛ وابن حجر فقال: 'صدوق اختلط'؛ 
(ابن حجرء تقريب التهذيب ص391).» وقال في هدي الساري: "من مشاهير الرواة الثقات إلا أنه اختلط فضعفوه 
بسبب ذلك» وتحصل لي من مجموع كلام الأئمة أن رواية شعبة» وسفيان الثوري» وزهير بن معاوية» وزائدة» 
وأيوب» وحماد بن زيد عنه قبل الاختلاط» وأن جميع من روى عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف؛ لأنه بعد اختلاطه'؛ 
(ابن حجرء فتح الباري:425/1)» وضعفه كل من أبي زرعة فذكره في أسامي الضعفاءء والعقيلي في الضعفاء 
الكبير» وزاد العقيلي فقال: 'إنه تغير بآخره', (أبو زرعة» الضعفاء في أجوبته على أسئلة البرذعي: »)645/2‏ - 
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أشار الحديث إلى أن هذه الخصال لا يأتي بها ولا يحافظ ويداوم عليها إلا رجل مسلمء 
وخُصّ المسلم بذلك؛ لأنه هو الذي ينتفع بالأعمال الصالحة» وأما غيره وان عملها فلا ينتفع بها؛ 
لأنّ شركه يُحبط عملهء قال تعالى: 8وَقَدِمْنَا إِلَ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍِ فَجَعَلْتَاهُ هَبَاء مَنْكُورًاك 
[الفرقان:23]» وفيه دليل على مشروعية التسبيح والتحميد والتكبير بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة» 
وتكريره عشر مراتء لا سيما وأنه سبب في دخول الجنة والله أعله(!) 

ومن جملة الأذكار التي ذكرتها السنة النبوية بعد الصلوات المكتوبة» وحثت على المداومة 
عليها قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة» فقد جاء في الحديث عَنْ أبِي أُمَامَة البَآهلِيت )١ه‏ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 5: «مَن قََا آيَةَ الْكْزسِيَ في دُبْرٍ كُلَ صَلاةٍ مَكْتُوبَة لَمْ يَمْتَعْهُ مِنْ دُخْولٍ 
الْجَنّة إلا أن يَمُوت»7©. 


- (العقيلي» الضعفاء الكبير:398/3)» وقال ابن عدي: "اختلط في آخر عمره فمن سمع منه قديمًا مثل الثوري» 
وشعبة فحديثه مستقيم» ومن سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه فيها بعض النكرة"؛ (ابن عديء الكامل في ضعفاء 
الرجال:78/7)» وقال الدارقطني: "تركوه", (الدارقطنيء سؤالات الحاكم للدارقطني ص2262)» وقال مرة: "عطاء 
اختلط» ولا يحتج من حديثه إلا بما رواه الأكابر: شعبة» والثوري» ووهيب» ونظراؤهم'". (الدارقطنيء العلل الواردة 
في الأحاديث النبوية:143/11).» وذكره العلائي في المختلطين (ص82).» وسبط ابن العجمي في الاغتباط 
(ص241).» وابن الكيال في الكواكب (ص319). ونقل عن أبي داود أن إسماعيل بن عليه سمع من عطاء بن 
السائب في الاختلاط» وهذا لا يضره في هذا الحديث» فقد تابعه شعبة بن الحجاج» وحماد بن سلمة» وسفيان 
الثوري» وحماد بن زيدء وغيرهم كما هو واضح من خلال التخريج» وحديثهم عن عطاء قبل الاختلاط؛ قال ابن 
معين: "حديث سفيان وشعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب مستقيم وحديث جرير بن عبد 
الحميد وأشباه جرير ليس بذاك لتغير عطاء في آخر عمره'”, (ابن معين» تاريخ ابن معين - رواية الدوري:309/3)» 
وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص157).؛ والعلائي في جامع التحصيل (ص238). ولكن لا يضره؛ لأنه لم 
يرسل عن أبيه السائب بن مالكء, قلت: هو ثقة يُحتج بما رواه قبل الاختلاط. 

_ السائب بن مالك: أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص67)» والعلائي في جامع التحصيل (ص180). ولكن 
لا يضره؛ فلم يرسل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وعليه فالحديث إسناده صحيح. قال الترمذي في 
سننه عقب الحديث: «حَدِيتُ حَسَنٌ صّحيحٌ» (ح رقم3410)؛ وصححه الألباني مشكاة المصابيح (ح رقم2406)؛ 
وفي صحيح أبي داود - الأم (ح رقم1346).» وقال في تخريج الكلم الطيب: 'صحيح الإسناد"؛ (ح رقم112). 
() انظر: الأثيوبي» ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (390/15). 

2) أبو أُمَامَةٌ البَآهلِّ: (سبقت ترجمته؛ انظر: ص 53). 

9 النسائي» السنن الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاةء (44/9/ح 
رقم 9848).» قال: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ شر (الثغري)» بطَرسئُوسء كَتَبْتَا عَنْهُ قَالَ: حَدَتَنَا مُحَمّدْ بْنُ حِمْيّرٍ قَالَ: حَدَننا 
مُحَمّدُ ابْنُ زِيَادٍ (الألهاني)» عَنْ أبِي أُمَامَةَ البَآهلِيَ 5. وأخرجه الطبراني في الكبير (114/8/ح رقم7532)» - 
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ويستفاد من هذا الحديث أن من حافظ على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم 
يمنعه من دخول الجنة إلا الموت» والمراد بالدخول أن روحه تستقر فيهاء وقيل المراد بالدخول 
التنعم يعني أنه بمجرد موته وصل إلى تنعمه بنعيم الجنة فإن القبر إما أن يكون روضة من 


رياض الجنة» وإما أن يكون حفرة من حفر النار!!). 


- وفي الأوسط (92/8/ح رقم8068).؛ وفي الشاميين (9/2/ح رقم824)» وفي الدعاء (214/1/ح رقم675) 
من طريق هارون بن داودء وأخرجه الروياني (311/2/ح رقم1268) من طريق علي بن صدقة» وأخرجه ابن 
السني في عمل اليوم والليلة (110/1/ح رقم124) من طريقي اليمان بن سعيد وأحمد بن هارون» وأخرجه أبو 
تُعيم في تاريخ أصبهان (417/1) من طريق سعيد بن رحمة» خمستهم (هارون؛ وعليء واليمان» وأحمدء وسعيد) 
عن محمد بن حمير به (بنحوه). والإسناد فيه: _ الحسين بن بشر: بن عبد الحميد الحمصي التي الطرسوسيء 
والتّغري نسبة إلى الثغر وهو الموضع القريب من العدو. [انظر: المزيء تهذيب الكمال (352/6).» ابن الأثير» 
اللباب في تهذيب الأنساب (240/1)]» قال أبو حاتم: 'شيخ". (ابن أبي حاتم الجرح والتعديل:47/3)»: وقال 
النسائي: "لا بأس به". وقال مرة: "ثقة". (النسائي» مشيخة النسائي» ص85)» وقال ابن حجر: "لا بأس به". 
(ابن حجرء تقريب التهذيب ص165).» قلت: هو ثقة. 

_ محمد بن حمير: بن أئيس القُضَاعي ثم السَلِيْحيء أبو عبد الحميدء ويُقال: أبو عبد الله الحمصي (ت200ه): 
والفُضّاعي نسبة إلى قضاعة. والسَلِيْحي نسبة إلى سَلِيْح» وهو بطن من قضاعة. [انظر: المزي» تهذيب الكمال 
(116/25)»: السمعانيء الأنساب (446/10:191/7)]: وثقه ابن معين فقال: 'ثقة". (ابن معين» تاريخ ابن 
معين - ورواية ابن محرز:91/1).؛ وقال في موضع آخر: 'لا بأس به"؛ (ابن معين» تاريخ ابن معين - رواية 
الدارمي ص204).» وقال دحيم: 'ثقة"» (ابن حجرء تهذيب التهذيب:135/9)» وقال أحمد: "ما علمت إلا خيرًا"» 
(ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:240/7)» وقال النسائي: 'ليس به بأس". (المزي» تهذيب الكمال:119/25)» 
وذكره ابن حبان في الثقاتء» (ابن حبانء» الثقات:441/7)» وتوسط فيه ابن قانع فقال: "صالح”. (ابن حجر» 
تهذيب التهذيب:135/9)» والدارقطني فقال: "لا بأس به". (البرقاني» سؤالات البرقاني للدارقطني»ء ص58)» 
والذهبي فقال: 'له غرائب وأفراد". (الذهبيء ميزان الاعتدال:532/3)» وقال مرة: ما هو بذاك الحجة» حديثه يعد 
في الحسانء وقد انفرد بأحاديث»؛ (انظر: الذهبيء» سير أعلام النبلاء:9/ 235).» وقال ابن حجر: "صدوق». 
(ابن حجرء تقريب التهذيب ص4175)؛ وضعفه أبو حاتم فقال: 'يكتب حديثه ولا يحتج به'. (ابن أبي حاتم» الجرح 
والتعديل:240/7)» ويعقوب بن سفيان فقال: 'ليس بالقوي"» (يعقوب بن سفيان الفسويء المعرفة والتاريخ:309/2)» 
وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكون» (ابن الجوزي» الضعفاء والمتروكون:55/3)»: قلت: هو صدوق. 
وباقي رواة السند ثقات. وعليه فالحديث إسناده حسن. وقد قال المنذري في الترغيب: 'رواه النسائي والطبراني 
بأسانيد أحدها صحيح. (ح رقم2468)» وقال الهيثمي: 'رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد". 
(الهيثمي: مجمع الزوائد:102/10)؛» وصحح الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة (ح رقم972)»: وفي صحيح 
الجامع الصغير (ح رقم6464). 

(أ) انظر: الطحطاويء حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص315). 
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سادمًا_ الإكثار من الاستغفار والمداومة عليه: 
الاستغفار عبادة من العبادات العظيمة» فهو ممحاة للخطاياء»ء وسبب في تفريج الهموم» 


كنا امبرو ملاعاي كي برضف لحل قياده ا لوَالَذِينَ ًا فَعَُوا قَاحمَةَ أ 0 
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أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله كَاسْتَعْفَرُوا لِدُنُوبهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الدنُوبَ إِلّا الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ4 [آل عمران:135]» فالاستغفار سفينة النجاة» وبه ينال العبد خير الدنيا والأخرة» 7 
0 على لسان نوح |6 00 فِرُوا رَبَكُمْإِنَّهُ كان غَفَارَا (10) يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيكُمْ 
مِدْرَارًا (11) وينيذطن ب ِأَمْوَالٍ وبَنينَ وَيدْعَلْ آَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَاك [نوح:12-10]: 
فينبغي على كل مسلم أن يبادر بالتوية والاستغفار حتى يحظى بعظيم الأجر وجزيل الثواب» 
ويكون من أهل الجنة؛ فقد جاء في الحديث الصحيح عَنْ شَدَادٍ بْنِ أؤْسٍ!!)ذه» عَنِ التَبِيَ يه قال: 
'سَيّدْ الامنتغْقارٍ أَنْ تقول: «اللَّهُمَ أنت رَبّي لا إِلَه إلا آَنْتَء خَلَقتَنِي وَأَنَا عَبْدْكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ 
وَوَعْدِكَ مَا امنتطغث. أَغوذٌ بكَ مِنْ شر ما صَنَعْتُء أَبُو!2 لَكَ بِنِغْمَتِكَ عَلَيَ» وَأَبُوءْ لَكَ بدَنْبي 
فَاغفِز ليء فَإِنّهُ ل يَغْفِرُ الذّنُوب إِلّا أنت» قالَ: «وَمَنْ قَالَهَا من التّهَارٍ مُوقنًا بهَاء قَمَاتَ مِنْ 
يَؤمِه قَبْلَ أن يْمْسِيَء فَهُوَ مِنْ أَهلٍ الجَنّة وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَيْلِ وَهْوَ مُوقنٌ بهَاء فَمَاتَ قَبْلَ أن 
يُصْبح» فَهُوَ مِن أَهلٍ الجَنّةِ»3) 

اشتمل الحديث على صورة من أكمل صور الاستغفار وسميت بالسيد؛ لأنها مشتملة على 
معاني عظيمة:؛ فهي أجزل إثابة» وأعجل إجابة» وقيل لأن السيد في الأصل الرئيس الذي يُقصد 
في الحوائج» ويُرجع إليه في كل الأمور» ولما كان هذا الدعاء جامعًا لمعاني التوبة كلها استعير 
له هذا الاسمء ولا شك أن سيد القوم أفضلهمء وهذا الدعاء سيد الأدعية). 


(!) شَدَادٍ بْنِ أؤفس: بن ثابت بن المنذرء عمه حسان بن ثابت» يكنى أبا يعلى» نزل بالبيت المقدس من الشام؛ 
كان ممن أوتي العلم والحلم» وكان كثير العبادة والورع والخوف من اللَّه 5دَء مات بفلسطين سنة ثمان وخمسين؛ 
وهو ابن خمس وسبعين سنة» وقيل: سنة إحدى وأربعين» وقيل: سنة أربع وستين. [انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب (694/2).» ابن الأثير» أسد الغابة (613/2)]. 

2) (أَبُوء): أصل البواء اللزوم» والمعنى المراد أي ألتزم وأرجع وأقر. [انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث 
والأثر (159/1). القتَنِيء مجمع بحار الأنوار (222/1)]. 

9) البخاري» صحيح البخاريء كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفارء (67/8/ح رقم6306)» قال: حَدَثنَا أَبُو 
مَعْمَرٍ (عبد الله بن عمرو)ء حَدَتَنَا عَبْدُ الواريثِ (بن سعيد)» حَدََنَا الحُسَيْنُ (بن ذكوان)» حَدَثنَا عَبْدْ اللّهِ ْنُ بُريْدَهه 
قَالَ: حَدَتَنِي بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ العَدَوِيُ» قَالَ: حَدَتَنِي شَدَادْ ْنُ أؤسِ د. وأخرجه البخاري (71/8/ح رقم6323) من 
طريق يزيد بن زريع عن حسين بن ذكوان به (بنحوه). 

#) الطيبي» الكاشف عن حقائق السنن (1844/6) بتصرف. 
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وقيل سمي هذا الدعاء بسيد الاستغفار؛ لأن النبي يله جمع فيه من بديع المعاني وَحُسْنِ 
الألفاظ ما يَحقّ له أن يسمى بسيد الاستغفار ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية» والاعتراف 
بأنه الخالق والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه؛ والرجاء بما وعده به» والاستعاذة من شر ما جنى 
العبد على نفسه» واضافة النعماء إلى موجدهاء واضافة الذنب إلى نفسه('). 

أشار قول النبي #َ: 'وَمَنْ قَالَهَا مُوقنًا بها.. فَهْوَ مِنْ أَهْلٍ الجَنّة' أي من قالها مخلصًا من 
قلبه ومصدقًا بثوابها فهو من أهل الجنة(©). 

فإن قيل: إن المؤمن وإن لم يقلها فهو من أهل الجنة. أجيب بأن قائلها يدخلها ابتداء من 
غير دخول النار؛ لأن الغالب بمن قالها موقنًا بحقيقتها ومضمونها أنه لا يعصى الله يك أو لأن 
الله تعالى يشمله بعفوه ببركة هذا الاستغفار(©. 
سابعًا_ الذكر عند النوم: 

لقد خصّت السنة النبوية النوم بأذكار مخصوصة:؛ وجعلت هذه الأذكار سببًا في دخول 
الجنة» فقد جاء في الحديث عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرو رَضِيّ اللَّهُ عَنْهْمَاء قَالَ: قَالَ رَسمُولُ اللّه 4: 
النّهَ في دُبْرٍ كل صَلَاةٍ عَشَرَاء وَيَحْمَدُهُ عشراء وَيُكبَرَمُ عشلرَا". قَالَ: فَأَنا ريت رَسِنُولَ الله 6 يَعْقِدُهَا 
ِيَدِهِء قَالَ: «قَِلْكَ خَصئُونء وَمِاتَةٌ باللّسَانِء وَأَلْفَ وَحَمْسُ مانَة في المِيرّآنء وَِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ 
شبَحة وَتكَبَهُ وَتَحمَدهُ ماتة فبك مات باللَسانِء وَأَلْفَ فِي الميرّن فيكم يعمل فِي اليؤم والليَْة 
لقن وَخََماتة متيّة»؟ قَانُوا: فَكَيِفَ لا شخصيها؟ قَالَ: 'يَأتي أَحَدَكُمْ الشَيْطانْ وَهُوَ في صَلَاتِه 
فَيَقُولَ: اذكز كَذَاء اكز كَذَاء حَتَّى يَنقيلء فََعلّه ألا يَفْعلَء وَيَأتِيه وَهْوَ فِي مَضجَعهء فلا يرل 
يُنَوْمْهُ حَنَّى يَنَاة4). 

أشار هذا الحديث إلى أن المحافظة على التسبيح والتكبير والتحميد عند النوم خصلة من 
الخصال الموجبة للجنة» والمراد بقوله ه: 'قبلّكَ مِانَة باللَسَانِ' أي عدد ومجموع تسبيحه ثلانًا 
وثلاثين» وتكبيره أربعًا وثلاثين» وتحميده ثلانًا وثلاثين» وفي الحديث دليل جواز توسط التكبير 
بين التسبيح والتحميدء وجواز أن يجعل التسبيح والتكبير ثلانًا وثلاثين والتحميد أربعًا وثلاثين 
تكملة للمائة والله أعله0©. 


(أ) ابن حجرء فتح الباري (100/11) بتصرف. 

2) انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (77/10). 

(3) انظر: العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (279/22). 

#) الترمذيء. سنن الترمذي (477/5/ح رقم3410).: إسناده صحيح (سبق تخريجه ودراسته: انظر: ص77). 
(5) انظر: الملا القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1669/4). 
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ومن أذكار النوم الموجبة لدخول الجنة» ما رُوِيَ عَنْ البَرَاءٍ بْنِ عَازِبِ رَضِي اللّهُ عَنْهْمَاء 
قَالَ: قَالَ لِي رَمُولُ اللّه #: «إذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فْتَوَضّأْ وَضُوءَكَ للصّلآة: ثْمّ اضطجع عَلَى 
شِقَكَ الأَيْمَنِء وَفُلَ: اللّهُمَّ أمْلَمث نَفْسِي إِلَيْكَء وَفَوَضْتْ أمْري إِلَيْكَء وَأَلْجَأَتْ ظَهري إِلَيْكَ رَهبَة 
إِنْ مُْتَّ مُْتَ عَلَى الفطرة فَاجْعَلْهْنَ آخرّ مَا تقُول»»: فَقُلْتْ أَمْتَذْكِرُمُنَ: وَبِرَسُولكَ الذي أَرْسَلّت. 
قَالَ: لا «وَبتبِيَكَ الّذِي أَرْسَلْتَ»07. 

المراد بالفطرة أي دين الإسلام؛ وهذا معنى قوله يل في الحديث الآخر: «ما مِنْ عَبْدِ 
قَالَ: لا إِلَه إِلّا الّهُ ثُمّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلّا دَخَلَ الجَنَّةه)؛ هكذا قال الشيوخ في هذا الحديث وفيه 
نظر؛ لأنه إذا كان قائل هذه الكلمات المقتضية للمعاني التي دُكرت من التوحيد والتسليم والرضا 
إلى أن يموت على الفطرة» كما يموت من قال: لا إله إلا اللهء ولم يخطر له شيء من تلك الأمورء 
فأين فائدة تلك الكلمات العظيمة؛ وتلك المقامات الشريفة» ويمكن أن يكون الجواب أن كلا متهم 
وان مات على فطرة الإسلام فبين الفطرتين ما بين الحالتين» ففطرة الطائفة الأولى: فطرة المقربين 
والصديقين؛ وفطرة الطائفة الثانية: فطرة أصحاب اليمين!6. 
ثامنًا_ حفظ أسماء الله الحسنى: 

إن من توحيد الله ون توحيده في أسمائه التي سمّى بها نفسه؛ وأمر عباده بأن يدعوه بهاء 
قال الله تعالى: لوَينكِ الْأَسْمَاءُ الْحَسْىٌ فَادْعُوهُ بِهَاك [الأعراف:180]: وقد حث النبي 2# على 
إحصاء أسماء الله الحسنى وحفظهاء بل وأثبت لمن يحصيها دخول الجنة, فَعَنْ أبي هْرَيْرَة نك 
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يك قَالَ: «إنّ لِلَّهِ تَسْعَة وَتَسنْعِينَ امنمَا ماتة إِلّا وَاحِدَاء مَنْ أخصَاها دَخَلَ الجَنّة)!. 


(') البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب الدعوات» باب إذا بات طاهرًا وفضله» (68/8/ح رقم6311)» قال: حَدَتنا 
كد إن سيرد ]+ عاك ععترز )رز سداق ) “قال اديعة عازن المععر )قن بقع و كي فال 
حَدَتَنِي البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا. وأخرجه البخاري (58/1/ح رقم247) من طريق سفيان بن سعيد 
الثوري» ومسلم (2081/4/ح رقم2710) من طريق جرير بن عبد الحميدء كلاهما (سفيان» وجرير) عن منصور 
بن المعتمر به (بنحوه). وأخرجه مسلم (2082/4/ح رقم2710) من طريق عمرو بن مرة عن سعد بن عبيدة به 
(بنحوه). وأخرجه البخاري (69/8/ح رقم6313) من طريق أبي إسحاق السبيعي» ومن طريق المسيب بن رافع 
في (69/8/ح رقم6315).: كلاهما (أبو إسحاقء والمسيب) عن البراء بن عازب 4ه (بنحوه). 

2) البخاري» صحيح البخاري (149/7/ح رقم5827).: (سبق تخريجه؛ انظر: ص34). 

(3) انظر: أبو العباس القرطبيء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (94/22). 

4) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها 
الناس بينهم وإذا قال: مائة إلا واحدة أو ثنتين» (198/3/ح رقم2736)» قال: حَدَثَنَا أَبُو اليَمَانِ (الحكم بن نافع)؛ 


أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (بن دينار)» حَدَتنَا أَبُو الزّنَادٍ (عبد الله بن ذكوان)»؛ عَنِ الأغرّج (عبد الرحمن بن هرمز).» - 
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اختلف العلماء في المراد بقوله : 'مَنْ أخصَاها دَحَلَ الجَنّةَ' فقال البخاري وغيره من 
المحققين معناه حفظها وهذا هو الأظهر؛ لأنه جاء مفسرًا في الرواية الأخرى «إنَّ لِلَّهِ تَْعَة 
وَتمنْعينَ امئمّا مات إِلّا وَاحِدَاء لآ يَحْفَظْهَا أَحَدَ إِلّا دَخَلَ الجَنّة»!1). وقيل أحصاها أي عدّها في 
الدعاء بهاء وقيل أطاقها أي أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه وصدّق بمعانيهاء 
وقيل معناه العمل بها والطاعة بكل اسم منهاء وقال بعضهم المراد حفظ القرآن وتلاوته كله؛ لأنه 
مستوفب لها وهو ضعيف والصحيح الأول(©). 

ويحتمل أن يكون الإحصاء المراد في هذا الحديث والله أعلم العمل بالأسماء والتعبد لمن 
سمي بهاء والدليل على أن حقيقة الإحصاء والحفظ في الشريعة إنما هو العمل قوله يه في وصف 
الخوارج: «ِيَقْرَهُونَ القرآن, لاَ يُجَاوِرُ حَنَاجِرَهُْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإمنلآم مُرُوقَ السّهم مِنَ الرّمِيّةه3, 


- عَنْ أبي هُرَيْرَة. وأخرجه البخاري (118/9/ح رقم7392) من طريق الحكم بن نافع به (بلفظه). وأخرجه 
البخاري (87/8/ح رقم6410)؛ ومسلم (2062/4/ح رقم2677) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الله بن 
ذكوان به (بنحوه). وأخرجه مسلم (2063/4/ح رقم2677) من طريقي محمد بن سيرين وهمام بن منبه كلاهما 
عن أبي هريرة 5 (بلفظه). 

(أ) البخاري»ء صحيح البخاريء كتاب الدعواتء باب لله مائة اسم غير واحدء (87/8/ح رقم6410)» قال: حَدَتَنَا 
َلِي بْنُ عَبْدٍ اللّهِ (بن المديني)» حَدَننَا سفيَانُ (بن عيينة) قَالَ: حَفِظَتَاهُ مِنْ أبي الزْنَادِ (عبد الله بن ذكوان)» عَنٍِ 
الأَعْرَجِ (عبد الرحمن بن هرمز)ء عَنْ أبي هُرَيْرهَ #.. وأخرجه مسلم (2062/4/ح رقم2677) من طريق سفيان 
بن عيينة به (بنحوه). وأخرجه البخاري (118/9/ح رقم7392) من طريق شعيب بن دينار عن أبي الزناد عبد 
الله بن ذكوان به (بنحوه). وأخرجه مسلم (2063/4/ح رقم2677) من طريقي محمد بن سيرين وهمام بن منبه 
عن أبي هريرة 5ه (بنحوه). 

) انظر: النووي» شرح النووي على مسلم (6:5/17). 

(9) البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: لتَعْرُحُ المَلآتِكَُ وَالرُوحُ إِلَيْمَا [المعارج:4] وَقَوْلِه 
جَلَ ذِكْرُهُ: (إلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَيّبُْ) [فاطر:10]: ..وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «العَمَلُ الصّالِحُ يَرْقَعْ الكِمَ الطَيّب» يُقَالُ: (ذي 
المَعَارِج) [المعارج:3]؛ «المَلائِكَةُ تَعْرْجُ إلى اللّههء (127/9/ح رقم7432)» قال: حَدَتنَا قييصّةٌ (بن عقبة)» حَدَنَنَا 
سُفيَانْ (الثوري)» عَنْ أبيه (سعيد بن مسروق الثوري)» عَنِ (عبد الرحمن) ابْنِ أبي نعم أو أبي نُعْمء شَكَ قبيصّة» 
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ #. وأخرجه البخاري (67/6/ح رقم4667) من طريق محمد بن كثير عن سفيان الثوري 
به (مختصرًا). وأخرجه مسلم (741/2/ح رقم1064) من طريق سلام بن سليم عن سعيد بن مسروق به (بنحوه). 
وأخرجه البخاري (163/5/ح رقم4351)» ومسلم (742/2/ح رقم1064) من طريق عمارة بن القعقاع عن عبد 
الرحمن بن أبي نعم به (بنحوه). وأخرجه البخاري (16/9/ح رقم6931).؛ ومسلم (743/2/ح رقم1064) من 
طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسارء والبخاري (162/9/ح رقم7562) من طريق معبد بن سيرين» 
ومسلم (744/2/ح رقم1064) من طريق الضحاك الهمذانيء, أربعتهم (أبو سلمة» وعطاءء ومعبدء والضحاك) 


عن أي سعيد الخدري طنه (بنحوه). 
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فبيّن أن من قرأ القرآن ولم يعمل به لم ترفع قراءته إلى الله ولا جازت حنجرته؛ فلم يكتب له أجرها 
وخاب من ثوابها كما قال تعالى: «َإلَيْهِ يَضْعَدُ الْكلِمُ الكليّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْمَعُةُ4 [فاطر:10]» 
يعنى أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله تعالى!!). 

وقال النووي: اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر ا لأسماء الله سبحانه 
وتعالى فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» وانما مقصود هذا الحديث أن 
هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا 
الأخيات تخصن الألشاء, 

ومما يؤكد قول النووي ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: 'والصواب الذي عليه جمهور 
العلماء أن قول النبي 25: «إِنَّ لِلَّهِ تمْعَةَ وَتَسْعِينَ امئمًا مَنْ أَخْصَاهَا دَخَلَ الجَنّة»» معناه أن من 
أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة ليس مراده أنه ليس له إلا تسعة وتسعون اسمّاء 
فقد ثبت في الصحيح أن النبي 4 كان يقول في سجوده: «اللهمَ أَغُوذُ برضَاكَ مِنْ سَخَطك. 
فأخبر أنه يه لا يحصى الثناء عليه ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلها فكان يحصي 
الثناء عليه؛ لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه"7). 

وظاهر الحديث أن أسماء الله الحسنى منحصرة في هذا العدد بناء على القول بمفهوم 
افده ويعقمل أنه خسرها زاعتيان .ما تكن عدم من قولة :ف "من أحصتاها ذخل الحنة" فالمزاة 
أن هذه التسعة والتسعين تختص بفضيلة من بين سائر أسمائه تعالى وهو أن إحصاءها سبب 
لدخول الجنة وإلى هذا ذهب الجمهور(. 
تاسعًا_ الدعاء بسؤال الله كلك الجنة: 

الجنة هي مبتغى كل مؤمنء واليها يسعى كل موحدء فهي دار المستقر لعباد الله المؤمنين» 
جعلها الله لمن آمن به وعمل صالحّاء فالعاقل من سعى بالصالحات وتقرب بالقربات»ء وأَلَّحّ على 


(أ) انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (421:420/10). 

2) انظر: النوويء شرح النووي على مسلم (5/17). 

() مسلم؛ صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» باب ما يُقال في الركوع والسجود» (352/1/ح رقم486)» قال: حَدنا أبُو 
بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْيَة (عبد الله بن محمد)» حَدَكنا أَبُو أُسَامَة (حماد بن أسامة)» حَدَكِي عَبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَه عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَه عَنِ الْأَعْرَج (عبد الرحمن بن هرمز)» عَنْ أبي هُرَيْرَهَ 4ه عَنْ عَائَشَةَ رَضِي الله عَنْهَا. 
القردا يك مسلم دون البحاروي 7 

#) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (3336332/3). 

(5 انظر: الصنعاني» سبل السلام (554/2). 
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الله ككَ وسأله بصدق ويقين أن يبلغه الجنة, فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ يد قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 3: 
«مَنْ سَألَ اللّه الجَنّة ثلاث مَرَاتِ قَالَتِ الجَنّةُ: اللّهُمَ أَدخِلهُ الجَنَّةَ وَمَنْ امْتَجَارَ مِنَ النَارِ ثَلَاتَ 
َرَت قَالَتِ النَارُ: اللَّهُمَ أَجِرْهُ مِنَ التّارِ»(0. 

زيستفاد من الحديث أن. الإكثار من سؤال: اله 35 الجنة» وتكرره في مجالس أو مجلين 
واحد بطريق الإلحاح على ما ثبت أنه من آداب الدعاء وهو الظاهرء فإن الجزاء يكون دخوله 
الجنة دخولًا أوليًا أو لحوقًا أخرويًا. 


(أ) الترمذيء سنن الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أنهار الجنةء (699/4/ح رقم2572)» 
قال: حَدَتَنَا هَنَادَ (بن السري) قالَ: حَدَتنَا أَبُو الأَخْوَصٍ (سلام بن سليم)» عَنْ أبي إِمْحَاقَ (عمرو بن عبد الله 
السبيعي)» عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أبي مَرْيَمَه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ #5.. وأخرجه ابن ماجه (1453/2/ح رقم4340).» والنسائي 
في الكبرى (47/9/ح رقم9858) من طريق هناد بن السري به (بنحوه). وأخرجه النسائي (279/8/ح رقم5521)» 
وفي الكبرى (235/7/ح رقم7907)» وابن حبان (308/3/ح رقم1034) من طريق قتيبة بن سعيدء والطبراني 
في الدعاء (391/1/ح رقم1311) من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك» والآجري في الشريعة (1356/3/ح 
رقم926) من طريق محمد بن سليمانء وابن بشران في أماليه - الجزء الأول - (152/1/ح رقم349) من طريق 
يحيى بن يحيىء أربعتهم (قتيبة» وهشام» ومحمدء ويحيى) عن أبي الأحوص سلام بن سليم به (بنحوه). وأخرجه 
أحمد (408/20/ح رقم13173)» والطبراني في الدعاء (391/1/ح رقم1310)» والحاكم (717/1/ح رقم1960) 
من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي به (بنحوه). وأخرجه أحمد (211/19/ح رقم12170) 
(288/21/ح رقم13755).» وابن أبي شيبة (101/6/ح رقم29808).» وأبو يعلى (356/6/ح رقم3682) 
(356/6/ح رقم3683)»: وابن حبان (293/3/ح رقم1014).ء والطبراني في الدعاء (391/1/ح رقم1312)» 
والبيهقي في الدعوات الكبير (430/1/ح رقم320). وأبو تُعيم في صفة الجنة (90/1/ح رقم67) من طريق 
يونس بن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم به (بمعناه). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات» ولا يضر ما 
قيل في كل من: _أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله: قال عنه ابن حجر: "ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة" 
(ابن حجرء تقريب التهذيب ص423).» فقد عده العلائي في القسم الأول من المختلطين» وزاد فقال: 'ولم يعتبر 
أحد من الأتمة ما ذكر من اختلاط أبي إسحاق احتجوا به مطلقا وذلك يدل على أنه لم يختلط في شيء من 
حديثه". (انظر: العلائي» المختلطين ص04). وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص145).» والعلائي في جامع 
التحصيل (ص245)» ولكن لا يضرهء فلم يرسل عن يزيد بن أبي مريم» وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من 
طبقات المدلسين (ص42)» ولم يصرح بالسماعء وقد تابعه يونس بن أبي إسحاق كما هو واضح في التخريج. 
يزيد بن أبي مريم: أورده العلائي في جامع التحصيل(ص302).؛ ولكن لا يضرهء فلم يرسل عن أنس بن مالك. 
وعليه فالحديث إسناده صحيح. صححه الحاكم في المستدرك (ح رقم1960)» وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لسنن 
ابن ماجه (ح رقم4340)» وحسين أسد في تعليقه على مسند أبي يعلى الموصلي (ح رقم3682)؛ وصحح الحديث 
الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم6275). 

2) انظر: الملا القاريء» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1716/4). 
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كما دل الحديث على عِظْم فضل الله كك على عباده الدّاعين» وأنه يُسِخَّر لهم الجنة 
والنار على عظمهما في التّوسل إلى الله والدعاء لهم كما ع لهم الملائكة الكرام العظام حملة 
العرش في الدعاء لهم: «الَذِينَ يحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ جُسَبُحُونَ يحَنْدٍ رَيهِمْ وَيُؤْصِنُونَ به 
وَمَْتَْفِرُونَ لِلَدينَ آمَُوا ْنَا وعْت كل َيْءِ رَحْمٌَ وَعِلْما افر لِلِّينَ تابو وَابَعُوا سَيلَكَ وَقِهمْ 
عَذَابَ الجُحيم (7) ربكا وَأَدْخِلْهُم جَنَاتِ عَدْنٍ الي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهمْ وَدُرَياتِهِمْ 
ِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الحكِيم (4)8 [غافر:8-7]. 
عاشرا_ الإكثار من قول: 'أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. 
وأن عيسى عبد الله وابن أمته...': 

لقد دعا النبي يةِ إلى توحيد الله كنَكْء وواجه بهذه الدعوة أهل الشرك وكذا أهل الكتاب» 
فكان ممن واجههم النصارى الذين جعلوا نبي الله عيسى اَن ابنَا لله تعالى عما يقولون علوًا كبيرًا؛ 
وقد حث النبي أصحابه على التلفظ بشهادة أن الله واحد أحدء وأن عيسى اكن: هو عبده وابن 
أمته لا كما زعم أولئك النصارىء وجعل التَّلفظ بتلك الشهادة سبب في وجوب الجنة لقائلهاء فقد 
جاء في الحديث عَنْ غُبَادَةَ يْنِ الصّامِتٍ 5د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 5: «مَنْ قَالَ: أَشْهَِدْ أن لا إلَه 
إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَنّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأنّ عيسى عَبْدْ الله. وَابْنُ أَمَتِهء وَكَلِمَتْهُ 
أَلقَاهَا إلى مَزْيَمَ وَرُوحٌ منة؛ وأَنَّ الْجَنَّةَ حَقْ» وَأَنَّ النَارَ حَقْ أَذْخَلَهُ الله مِن أيّ أَبْوَابِ الْجَنَّه 
الثّمَانِيَة شّاعَ»(0. 

وهذا الحديث عظيم الموقع وهو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد فإنه يه جمع 
فيه ما يُخرح عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم فاختصر يل في هذه الأحرف 
على ما يباين به جميعهم» وسمّى عيسى اتك: كلمة؛ لأنه كان بكلمة كن فحسب من غير أب 
بخلاف غيره من بني آدم» وإدخال قائل هذه الكلمات الجنة محمول على إدخاله إياها في الجملة 
فإن كانت له معاصي من الكبائر فهو تحت المشيئة فإن عذِب خْتِمَ له بالجنة©). 


(!) مسلم. صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب من لقى الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على 
النارء (57/1/ح رقم28)» قال: حَدَثَنَا دَاوْدْ بْنُ رُشَيْدِء حَدَتتا الْوَليدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمِ عَنْ (عبد الرحمن) ابْنِ جَابِرٍ 
قَال: حَدَتَتِي عَمَيْرُ بْنْ نُ هَانِي» قَالَ: حَدَنَنِي جُنَادَةُ بْنْ أ 0 حَدَثَنَا عُبَادَةُ بْنُ الصّامت ذله. وأخرجه البخاري 
(165/4/ح رقم3435) من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عمير بن هانئ به (بنحوه). 

2) انظر: النووي» شرح النووي على مسلم (227/1). 
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الأخلاق وَالْآدَابُ الْمُوجِبَةُ لِلْجَنَة 

يتناول هذا المبحث مكارم الأخلاق» والآداب والحقوق العامة التي يكتب الله كن بها دخول 
الجنة» وذلك من خلال المطالب التالية: 
الْمَطْلَبْ الْأَوَلُ: مَكَآرِمْ الأخلاق الْمُوجِبَةٌ للْجَنّة. 

لقد حث الإسلام عموم المسلمين على التّحلي بمكارم الأخلاق ومعاليهاء وبينت السنة 
النبوية أن حُسن الخُلق أكثر ما يُدخل الناس الجنة» فَعَنْ أبي هُريََْ ‏ قالَ: سيِلَ رَمُولُ اللّه 36 
عَنْ أَكْثَرٍ مَا يُدْخْلُ النَّاسَ الجَنَهَ ققَالَ: «تَقْوَى اللّهِ وَحْمدْنُ الخُلْق». وَمْيِلَ عَنْ أَكْثَرٍ مَا يُدْخِلٌ 
النَّاسَ التَّارَء فَقَالَ: «القحُ وَالقَزْجُ»17). 


(') الترمذي» سنن الترمذيء أبواب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» (363/4/ح رقم2004)» قال: 
حَدَتَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ يْنُ العَلَاءِ قَالَ: حَدَتَنَا عَيْدُ اللّه بْنْ إِدْريسَ (الأودي) قَال: حَدَتَنِي أَبِي (إدريس بن يزيد)» 
عَنْ جَدَي (يزيد بن عبد الرحمن الأودي)» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ #.. وأخرجه ابن ماجه (1418/2/ح رقم4246).؛ 
والبخاري في الأدب المفرد (110/1/ح رقم294)» وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (217/1/ح رقم170)» 
وفي الصمت (44/1/ح رقم4)» وفي الورع (93/1/ح رقم135)» وفي مداراة الناس (70/1/ح رقم76)» وابن 
أبي عاصم في الزهد (27/1/ح رقم27)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (258/11/ح رقم4429)»؛ وابن حبان 
(224/2/ح رقم476)» والحاكم (360/4/ح رقم7919)» والبيهقي في التتُعب (503/7/ح رقم5372): من 
طريق إدريس بن يزيد به (بنحوه). وأخرجه ابن ماجه (1418/2/ح رقم4246). وأحمد (287/13/ح رقم7907)»؛ 
(47/15/ح رقم9096)» وفي الزهد (322/1/ح رقم2350)» والطيالسي (220/4/ح رقم2596).: والبخاري في 
الأدب المفرد (108/1/ح رقم289)» وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (217/1/ح رقم170)» وفي الصمت 
(44/1/ح رقم4)؛ وفي الورع (93/1/ح رقم135).؛ وفي مداراة الناس (70/1/ح رقم76)» والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (258/11/ح رقم4429).: والخرائطي في اعتلال القلوب (48/1/ح رقم94)»؛ وفي مكارم الأخلاق 
(39/1/ح رقم59)؛ وفي مساوئ الأخلاق (230/1/ح رقم480)» والطبراني في الأوسط (17/9/ح رقم8996)» 
والبيهقي في التعب (7/7/ح رقم4570)» وفي الآداب (1/ 243/ح رقم596). وفي الزهد الكبير (347/1/ح 
رقم955) من طريق داود بن يزيد عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن الأودي به (بألفاظ متقاربة). والحديث إسناده 
متصلء ورواته ثقاتء ما عدا: _ يزيد بن عبد الرحمن: بن الأسود الأوديّ الرَعَافِريء أبو داود الكوفيء والأوديّ 
نسبة إلى أود بن صعب بن سعد العشيرة» والرَعَافِرِي نسبة إلى الزعافر. [انظر: المزي» تهذيب الكمال (186/32)» 
السمعاني» الأنساب (385/1» 296/6)]» وثقه العجلي فقال: 'ثقة", (العجليء الثقات:371/2)»؛ وذكره ابن حبان 
في الثقات. (ابن حبانء الثقات:542/5). وقال الذهبي: 'وثق". (الذهبيء الكاشف:386/2)»: وقال ابن حجر: 
'مقبول"» (ابن حجرء تقريب التهذيب ص603)» وقالا صاحبا التحرير: 'صدوق حسن الحديث"؛ (معروف» 
والأرنؤوط» تحرير تقريب التهذيب:114/4)» قلت: هو صدوق. وعليه فالحديث إسناده حسن. وقد قال الترمذي 


عقب الحديث: 'حَدِيثُ صَّحِيحٌ غَرِيبٌ"؛ (ح رقم2004): وصحّح إسناده الحاكم في المستدرك (ح رقم7919), - 
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والحديث جمع بين تقوى الله وحُسن الخُلقء فتقوى الله إشارة إلى حُسن المعاملة مع الخالق» 
بأن يأتي بجميع ما أمر به» وينتهي عما نهى عنه؛ وحُسن الخُلق إشارة إلى حُسن المعاملة مع 
الخلق» وهاتان الخصلتان موجبتان لدخول الجنة(!) 

وقال ابن القيم معقبًا على الحديث: 'فائدة جليلة جمع النبي 44 بين تقوى الله وحُسن 
الخُلق؛ لأن تقوى الله يُصلح ما بين العبد وبين ربه» وحُسن الخُلق يصلح ما بينه وبين خلقه؛ 
فتقوى الله توجب له محبة الله» وحُسن الخُلق يدعو إلى محبته": وهذا المطلب يعرض جملة من 
مكارم الأخلاق ومعاليها التي يكتب الله كك بها دخول الجنة. 
أولا_ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

لقد جعل الله كِنِكَ الخيرية في أمة الإسلام قائمة إلى يوم الذّيْنَء ولم يكن ذلك إلا لقيام هذه 
الأمة بشرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال الله تعالى: «اكُنْكُْ حَيْرَأمَةِ أخْرِجَت لئاس 

تأَمُرُونَ بالْمَْرُوفٍ وَتَتْمَوْك عَنٍ الْمنْكْرِوَتُؤْمنُونَ بالي» [آل عمران:110]. والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر خُلق عظيم يزرع في النفوس المؤمنة المحبة والترابط» ولذلك كان من جملة الأعمال 
التي تنتهي بصاحبها إلى الجنة» فَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ 4ه قَالَ: جَاءَ أَعَرَابِيٌ إِلَى التَبِيَ و فَقَالَ: 
يَا رَِمُولَ اللهء عَلَمْنِي عَمَلَا يُدْخِلْنِي الْجَنَهَ فَقَالَ: «لَئِن كُنْتَ أَقْصَرْت الْخُطْبَة لَقَذدْ أغرضت 
الْمَئلَة أغتق النّسَمَة(3), وَفُكَ الرَقَبَة». قَقَالَ: يَا رَسمُولَ الله أَوَلَيْسَتَا بوَاحِدَةِ؟ قَالَ: «لاء إِنَّ عِثْقَ 
النَّسَمَة أن تقرّدِ بعثقهاء وَفَكَ الرَقبَةَ أن ثعين في عتقِهاء وَالْمِنْحَةٌ الَْكُوفئ2, وَالْفَيْءْ علَى ذي 
الرّحم الظَالِم57), فَإِنْ لَمْ ثطق ذَلِكَء فَأَطْعم الْجَائِعَ» وَامئق الظّمآنء وَأَمْْ بِالْمَغزُوف. وَانْهَ عَنٍ 
الْمنْكَرِء فَإِنْ لم نطق ذَلِكَء فَكُفَ لساتك إِلّا من الْخَيْرِم") 


> وحسئّن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة(ح رقم977)» والأرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه(ح رقم4246). 
(') انظر: الطيبيء الكاشف عن حقائق السنن (3121/10). 

2) ابن القيم» الفوائد (ص54). 

0 (النَّسَمَةً): النفس والروح. (ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر:49/5). 

#) (الْمِنْحَةٌ الْوَكُوف): الشاة التي لا ينقطع لبنها سنّتها جمعاءء والمراد بها في الحديث الناقة أو الشاة غزيرة اللبن» 
التي يُمنحها الفقير ليستفيد من لبنها. (انظر: ابن منظورء لسان العرب:363/9). 

5) (الْقَيْء عَلَى ذِي الرّحِم الظّاِم): المراد به أي العطف عليه والرجوع إليه بالبر والإحسان. (انظر: ابن الأثير» 
النهاية في غريب الحديث والأثر:483/3). 

9) أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل» (600/30/ح رقم18647)» قال: حَدَتَنَا يَحْيَى بْنْ آدَمَ» وَأَبُو أَحْمَدَ 
(محمد بن عبد الله الزبيري)» قَالَا: حَدَتنَا عِيسى بْنُ عَبْدٍ الَّحْمَنِ الْبَجَلِيُ مِنْ بَنِي بَجِيلّةَ مِنْ بَنِي سُلَيْم عَنْ طُلْحَة 
قَالَ: أبُو أَحْمَد حَدَنَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرّفِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَة عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِي. وأخرجه الدارقطني- 


59 


أشار هذا الحديث إلى أن الخصال المذكورة من إعتاق النسمة» وفك الرقبة» واطعام 
الجائع» وارواء الظمآن» وصلة الأرحام والإحسان إليهم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
من الأعمال التي تكون سببًا في دخول الجنة. 
ثانيًا._ الصدق: 

الصدق خُلّْق نبيل» وأدب رفيع» وهو من جملة الأخلاق الحميدة التي حث عليها الإسلام؛ 
وأمرنا أن نتحلى بهاء وهو أمارة الإيمان» كما أن الكذب أمارة النفاق» والصدق خُلّْق الأنبياء 
والمرسلين» وبه يتصف المتقين؛ وقد أمر الله يك أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين» قال تعالى: 
فيا أي الينَ آمَنُوا انقُوا اللّهوَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ4 [التوبة:119]. 

قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: 'حُقَ على من فَهمَ عن الله كِنكَ وعَكَلَ عنه أن يُِلَازِمَ 
الصدق في الأقوال» والإخلاص في الأعمالء» والصفاء في الأحوال» فمن كان كذلك لحق بالأبرار 
ووصل إلى رضا الغفار .)١(‏ 

وقد حث النبي يه على الصدق وحذر من الكذبء وبين أن مآل الصادقين ومصيرهم إلى 
الجنان؛ فَعَنْ عَبْد الله ْنِ مسعود دد» عَنِ النَبِيَ 2 قَالَ: «إنّ الصّدق يَهْدِي إلى البرّ إن البر 
يَهْدِي إلى الجَنّة وَإنّ الَجْلَ لَيَصدْقْ حَنَّى يَكُونَ صِدَيقَا. وَإِنَّ الكذب يَهْدِي إِلَى الفجُورِء وَإنَّ 
الفُجُورَ يَهْدِي إلى النّارِ وَإنَّ الرَّجُلَ ليذب حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّه كَذَابَا!2. ْ 


- (54/3/ح رقم2055) من طريق أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري به (بنحوه). وأخرجه الطيالسي (104/2/ح 
رقم775)» والبخاري في الأدب المفرد (38/1/ح رقم69).» والبيهقي (200/4/ح رقم3410): وفي الكبرى 
(461/10/ح رقم21313) من طريق مالك بن إسماعيلء وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (72/1/ح رقم67)» 
وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (84/1/ح رقم41) من طريق عبد الله بن المباركء والروياني (243/1/ح 
رقم354) من طريق محمد بن سابقء وابن حبان (97/2/ح رقم374) من طريق عبيد الله بن موسىء والحاكم 
(236/2/ح رقم2861).» والبيهقي في الكبرى (461/10/ح رقم21313).؛ وفي التعب (178/6/ح رقم4026)؛ 
وفي الآداب (32/1/ح رقم77) من طريق الفضل بن دكين» خمستهم (مالك» وعبدالله. ومحمدء وعبيد الله 
والفضل) عن عيسى بن عبد الرحمن البجلي به (بألفاظ متقاربة). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات» ولا 
يضر إرسال كل من: _ يحيى بن آدم: أورده العلائي في جامع التحصيل (ص296). ولكن لا يضره؛ فلم يرسل 
عن محمد بن عبد الله الزبيري. _ طلحة بن مصرف: أورده العلائي في جامع التحصيل (ص201).ء ولكن لا 
يضره» فلم يرسل عن عبد الرحمن بن عوسجة. وعليه فالحديث إسناده صحيح. صححه الحاكم في المستدرك» 
(ح رقم2861)» وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد: "إسناده صحيح" (ح رقم18647)؛ وصحّح الحديث 
ابن حبان (ح رقم374)» والألباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم3976). 

(!) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (289/8). 

2) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأدب, بَابُ قَوْلِه تَعَالّى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّه وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ4- 
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وهذا الحديث مصداقه في كتاب الله كد: إن الْأَْارَ لني تعيم (13) وَإِنَّ الْفُجّارَ لني 
جَحِي4 [الانفطار:14_13]؛ والصدق أرفع خِلَالٍ المؤمنين ألا ترى قوله عَل: ليا أيه الَذِينَ 
آمَنُوا انُّوا اللّهَوَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ4 [التوبة:119]» فجعل الصدق مقارًا للتقوى!!). 

ووجه المطابقة بين الحديث السابق وبين قوله تعالى: «إيَا أي الِينَآمَنُوا انَقُوا اللتدوَكُوتُوا 
مَعَّ الصَّادِقِينَ4 [التوبة:119]» ظاهر وهو أن الصدق يهدي إلى الجنة» والآية فيها أيضًا الأمر 
بالكون مع الصادقين؛ والكون معهم أيضًا يهدي إلى الجنة(©). 

وقال العلماء: هذا الحديث فيه حث على تَحَرِي الصدق وهو قصده والاعتناء به» وفيه 
التحذير من الكذب والتساهل فيه فإنه إذا تساهل فيه كَثْرَ منه فَعْرفَ به وكتبه الله كنكَ لمبالغته 
صديقًا إن اعتاده أو كذابًا إن اعتاده» ومعنى يُكتب يُحْكَم له بذلك ويستحق الوصف بمنزلة 
الصديقين وثوابهم» أو صفة الكذابين وعقابهه!©. 
ثالنًا_ الحياء: 

الحياء خُلْقَ عظيم؛ وسَّجِيةٌ محمودة» تبعث صاحبها إلى اجتناب القبائح» ومنع التفريط 
في حق صاحب الحقء بل إن الحياء يمنع صاحبه أن يرتكب معصية الله؛ ويحجزه من أن يقع 
في الأخلاق الدنيئة» والحياء شعبة من شعب الإيمانء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 4هء عَنٍِ التَّبِيَ 2 قَالَ: 
«الإيمَانُ ضع وَسِتُونَ شغبَة وَالحَيَاءْ شغْبَةٌ مِنَ الإيمان». 


- [التوبة: 119] وَمَا يُنْهَى عَنِ الكَذبء (25/8/ح رقم6094).؛ قال: حَدَتَنَا عُثْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَثنَا جَرِيرٌ 
(بن عبد الحميد)» عَنْ مَنْصُورٍ (بن المعتمر)؛ عَنْ أبي وَائْلِ (شقيق بن سلمة)» عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن مسعود 5ه. 
وأخرجه مسلم (2012/4/ح رقم2607) من طريق عثمان بن أبي شيبة به (بلفظه). وفي نفس الجزء والصفحة 
ورقم الحديث من طريقي زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير بن عبد الحميد به (بلفظه). وأخرجه 
مسلم (2013/4/ح رقم2607) من طريق منصور بن المعتمر به (بلفظه). وفي نفس الجزء والصفحة ورقم 
الحديث من طريق الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة به (بنحوه). 

(!) انظر: ابن بطال: شرح صحيح البخاري (280/9). 

2) انظر: العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (153/22). 

9 انظر: النووي» شرح النووي على مسلم (160/16). 

#) البخاري» صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» (11/1/ح رقم9)» قال: حَدَتَنَا عَبْدُ اللّهِ بن مُحَمَدِ 
الجُعْفِيُ» قَالَ: حَدَنَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُ (عبد الملك بن عمرو)» قَالَ: حَدَثنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلآلِ» عَنْ عَبْدٍ اللّه بْنِ 
دِيارِ» عَنْ أبي صالِح (السمان)» عَنْ أبي هَرَيْرَهَ .. وأخرجه مسلم (63/1/ح رقم35) من طريقي عبيد الله بن 
ديل وإعرة بن حديد كاكهما عن أي عامر عبد الملك بن عمرو به (بنحوه). وأخرجه في نفس الجزء والصفحة 
ورقم الحديث من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار به (بنحوه). 
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قال الخطابي: 'قوله ي: 'وَالحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَ الإيمَان" أي أن الحياء يقطع صاحبه عن 
المعاصيء ويحجزه عنها فصار بذلك من الإيمان» إذ الإيمان بمجموعه ينقسم إلى اثتمار لما أمر 
الله بهء وانتهاء عما نهى عنه(!). 

ولما كان الحياء بهذه المنزلة والمكانة فقد رتب الله كِنَْ عليه عظيم الأجر فجعله طريقًا 
مؤديًا إلى الجنة» فَعَنْ أبي هْرَيْرَة د قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللَّه ه: «الحَيَاءٌ مِنَ الإيمانء وَالإِيمَانُ في 
الجَنّة وَالبَدَاءُ21) مِنَ الجَقاءء وَالجَقَاءْ في الثَّارِ»!0. 


() الخطابي» معالم السنن (312/4). 

2 (البَدَاء): الفُحْثلُ في القول. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:111/1). 

(0) الترمذي؛ سنن الترمذيء أبواب البر والصلة» باب ما جاء في الحياءء (365/4/ح رقم 2009)» قال: حَدَتنَا 
أبُو كْرَيْبِ (محمد بن العلاء) قَالَ: حَدَتنَا عَبْدَةُ يْنُ سْلَيْمَانَ وَعَبْدْ الرّحِيم (بن سليمان)» وَمُحَمَّدُ بْنُ بثثْرِء عَنْ مُحَمَدِ 
بْنِ عَمْرِو (الليثي) قَالَ: حَدَتنَا أَبُو سَلَمَةَ (عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف).؛ عَنْ أبي هُرَيْرَهَ #. وأخرجه أحمد 
(305/16/ح رقم10512)» وابن أبي شيبة (213/5/ح رقم25345).؛ وفي الإيمان (25/1/ح رقم42)» وهناد 
ابن السري في الزهد (262/2)» وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (35/1/ح رقم75)؛ والمروزي في تعظيم قدر 
الصلاة (437/1/ح رقم447).» والخلال في السنة (37/4/ح رقم1115).» والخرائطي في مكارم الأخلاق 
(108/1/ح رقم299)» وابن حبان (372/2/ح رقم608)» وابن بطة في الإبانة (662/2/ح رقم856)» والحاكم 
(119/1/ح رقم172)» والبيهقي في الشّعب (148/10/ح رقم7308): من طريق محمد بن عمرو الليثي به 
(بلفظه). وأخرجه ابن حبان (374/2/ح رقم609) من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
به (بمثله). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات, ما عدا: _ محمد بن عمرو: بن علقمة بن وقاص الليثي» 
أبو عبد اللهء وقيل: أبو الحسن المدني (ت145ه). (المزي» تهذيب الكمال:26 /212)»: وثقه ابن معين فقال: 
'ثقة"» (يحيى بن معينء تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز:107/1)» وعلي بن المديني فقال: "كان ثقة", 
(علي بن المديني» سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني» ص04).» والنسائي فقال: 'ثقة"؛ وقال في موضع آخر: 
'ليس به بأس» (انظر: المزي» تهذيب الكمال:217/26)» وذكره ابن حبان في الثقات» وزاد فقال: 'وكان يخطئ"”. 
(ابن حبان» الثقات:377/7)»: وتوسط فيه عبد الله بن المبارك فقال: 'لم يكن به بأس". ويحيى بن سعيد القطان 
فقال: 'رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث"؛ (المزي» تهذيب الكمال:26/ 216)» وأبو حاتم فقال: 'صالح 
الحديث يكتب حديثه وهو شيخ": (ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل:31/8)» وابن عدي فقال: 'له حديث صالح.» 
وأرجو أنه لا بأس به". (ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال:458/7).» وابن حجر فقال: "صدوق له أوهام"”» 
(ابن حجرء تقريب التهذيب ص 499). وقال في مقدمة هدي الساري: "مشهور من شيوخ مالك صدوق تكلم فيه 
بعضهم من قبل حفظه”. (ابن حجرء هدي الساري مقدمة فتح الباري:441/1): وضعفه ابن سعد فقال: "كان 
كثير الحديث يُستضعف. (ابن سعدء الطبقات الكبرى ص363)» ويعقوب بن شيبة السدوسي فقال: "هو وسط 
والى الضعف ما هو. (ابن حجرء تهذيب التهذيب:377/9)» والجوزجاني فقال: 'ليس بقوي الحديث ويشتهي 
حديثه"؛ (الجوزجاني» أحوال الرجال»ء ص 243)» وذكره العقيلي في الضعفاءء (العقيلي» الضعفاء الكبير:109/4)» 
قلت:هو صدوق. وعليه فالحديث إسناده حسنء ومحمد بن عمرو تابعه سعيد بن أبي هلال في رواية ابن حبان- 
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لقد نبه النبي يك على كون الحياء شعبة من الإيمان؛ لكونه أمرًا خُلْقيّاء ربما يَذْهَلُ الذهن 
عن كونه من الإيمان» فدل على أن الأخلاقّ الحسنة أيضًا منه!!)» ويدخل في جملة الحياء أيضًا 
الحياء من الله تعالى7)؛ لأنه طريق موصل إلى فعل كل طاعة وترك كل معصية» فيفوز صاحبه 
بكمال الإيمان في الدنيا ودخول الجنان في الآخرة. 
رابعًا_ حفظ الفرج واللسان: 

لقد حث الشارع الحكيم على حفظ جارحتي الفرج واللسان؛ ودعا إلى وصونهما عن الرذائل 
والمحرمات» وجعل حفظهما صفة من صفات المؤمنين» قال الله تعالى: لقَدْ أَْلَحَ الْمُؤِبُونَ (1) 
الّينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ (2) وَالَدِينَ هُمْ عَنِ اللَغْوِمُعْرضصُونَ (3) وَالَدِينَ هُمْ لِلرّكةٍ فَاعِنُونَ (4) 
َالَّدِينَ هُمْ لُِرُوجِهمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا علَ أَرْوَاجِهمْ أَوْ مَا مَلَكْتْ أَيْمَائهُمْ ِنُمْ خَيْرُ مَلُومِيَ» 
[المؤمنون: 6-1]. 

كما وحذرنا النبي يَيِةِ من عظيم الخطر المترتب على ما قد يقع من تلك الجارحتين» فهما 
من أكثر ما يدخل الناس النارء فقد جاء في الحديث عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5 قَالَ: سْئِلَ رَسُولُ اللّهِ ع 
عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِْلُ النّاسَ الجَنَةَ قَقَالَ: «تَقْوَى اللّهِ وَحْسْنُ الخُلق». وَسِْلَ عَنْ أَكْثَرٍ مَا يُدْخِلُ 
النّاسَ التَّارَء فَقَالَ: «القحُ وَالقَرْجُ»7). 

وقد رتب الشارع الحكيم على حفظ الفرج واللسان عظيم الجزاء في الآخرة» فجعلهما من 
الأسباب الموصلة إلى الجنة» فَعَنْ سَهلٍ بْنِ سَعْدٍ هء عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ ي قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لي 
مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَة)ي4. 

دل هذا الحديث أن أعظم البلاء على العبد في الدنيا اللسان والفرج» فمن وُقئَ شرهما فقد 
وُقى أعظم الشرء وفيه أن من حفظ لسانه وفرجه عن الحرام دخل الجنة(©. 


- (374/2/ح رقم609)» كما هو واضح من خلال التخريجء فيرتقي إلى الصحيح لغيره. قال الترمذي في سننه: 
'حَدِيْتُ حَسَنْ صَحِيحٌ" (ح رقم2009)؛: وصححه الحاكم في المستدرك (ح رقم172)» والألباني في صحيح الجامع 
(ح رقم3199)» وقال الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد: "إسناده حسن" (ح رقم10512). 

(') انظر: الكشميري؛ فيض الباري على صحيح البخاري (152/1). 

0) انظر: الحليمي؛ المنهاج في شعب الإيمان (233/3). 

(3) الترمذيء سنن الترمذي (363/4/ح رقم2004)» إسناده حسن (سبق تخريجه ودراسته. انظر: ص88). 
4) البخاري» صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» (100/8/ح رقم6474)» قال: حَدَتَنَا مُْحَمَّدُ بْنُ 
أبي بَكْرِ المُقَدَمِيُ» حَدَتنَا عُمَرْ بْنُ عَلِيَ» ممع أبَا حَازِمِ (سلمة بن دينار)» عَنْ سَهلٍ بْنِ سَعْدٍ #5ه. وأخرجه البخاري 
(164/8/ح رقم6807) من طريق خليفة بن خياط عن عمر بن علي المقدمي به (بمعناه). 

5) انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (186/10). 
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أشار الحديث إلى أن أصل الكلام من حفظ ما بين لحييه اللسان من الكلام فيما لا يعنيه 
يدخل الجنة» وأراد النبي ون أن يؤكد الوعد تأكيدًا بليعًا فأبرزه في صورة التمثيل؛ ليشعر بأنه واجب 
الأداء» فشبه صورة حفظ المؤمن نفسه مما وجب عليه من أمر رسول الله يي ونهيه» وشبه ما 
يترتب عليه من الفوز بالجنة» وأنه واجب على الله بحسب الوعد أداؤه» وأن رسول الله كَل هو 
الواسطة والشفيع بينه وبين الله تعالى بصورة شخص له حق واجب الأداء على آخرء فيقوم به 
ضامن يتكفل له بأداء حقه(). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معقبًا على الحديث: بين النبي كي أن من ضمن له الفرج 
واللسان ضمن له الجنة وهذا يَقْنَضِي أن من هذين يدخل النار). 
خامسًا_ الصبر على الابتلاء: 

يتفاوت الناس في مدى الصبر ومقدار التحمل عند وقوع والمصائب والمحن» فمنهم من 
لا يطيق الصبر أبدَاء فتراه يسخط ويجزع عند كل مصيبة تلم به» بينما ترى آخرين ممَّنَّ مَنَّ الله 
عليهم يحتسبون ما أَلمَ بهم من المصائب صبرًا لله كَِ؛ لعلمهم أن ما أصابهم لم يكن ليخطأهم: 
فهذا الصنف من الناس هم الذين يصبرون على المصيبة في الوهلة الأولىء فيُثيبهم الله كنك جزاء 
صبرهم الجنةء عَنْ أَبِي أُمَامَة(3)ه عَنِ النَبِيَ ي4ِ قَالَ: يَقُولُ اللّهُ مبْحَائَهُ: «ابْنَ آدَمَ إن صَبَرْتَ 
وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصّذمَة الأوتى 4 لم أَنْض لك تَوَابًا ذون الْجَنّة»!5). 


() انظر: الطيبي» الكاشف عن حقائق السنن (3112:3111/10). 

2) انظر: ابن تيمية» الاستقامة (452/1). 

() (أَبُو أُمَامَةً): (سبقت ترجمته؛ انظر: ص53). 

4) (الصَّدْمَة الْأولّى): أي عند قوة المصيبة وشدتهاء (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:19/3). 

() ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصبر على المصيبة» (509/1/ح رقم1597)؛ 
الرحمن)» عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِنَ . وأخرجه أحمد (561/36/ح رقم22228) من طريق إبراهيم بن مهديء 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (189/1/ح رقم535) من طريق خطاب بن عثمان» وأخرجه الطبراني في 
الكبير (191/8/ح رقم7788)» وفي الشاميين (285/3/ح رقم2277) من طريق محمد بن المبارك» ثلاثتهم 
(إبراهيم» وخطاب؛ ومحمد) عن إسماعيل بن عياش به (بنحوه). وأخرجه الطبراني في الكبير (192/8/ح 
رقم7789) من طريق سويد بن عبد العزيز عن ثابت بن عجلان به (مختصرًا). وأخرجه ابن السني في عمل 
اليوم والليلة (583/1/ح رقم629) من طريق علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن به (بنحوه). وأخرجه 
الطبراني في الكبير (104/8/ح رقم7504) من طريق ضمرة بن حبيب عن أبي أمامة (بمعناه). والإسناد فيه: 
_ هشام بن عمار: (سبقت ترجمته ودراسته» انظر: ص63)» وخلاصة القول فيه: أنه ثقة» واختلاطه لا يضره 
في هذا الحديثء فقد ثوبع كما هو واضح من خلال التخريج. 
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_ إسماعيل بن عياش: (سبقت ترجمته ودراسته» انظر: ص 58)» وخلاصة القول فيه: أنه ثقة في روايته عن 
الشاميين»ء ضعيف في روايته عن غيرهمء وهذا لا يضره؛ لأنه هذا الحديث من روايته عن أهل الشامء وذكره 
ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين (ص38).: ولكن لا يضرهء فقد صرح بالسماع في هذا الحديث» 
وقد توبع كما هو واضح من خلال التخريج. 

ثابت بن عجلان: الأنصاري السلميء أبو عبد الله الشامي» الحمصيء قيل: نزل أَرْمِيْنِيَةَه وقيل: إنه من أهلهاء 
(المزيء تهذيب الكمال:363/4)» وثقه ابن معين فقال: 'ثقة". (ابن معينء تاريخ ابن معين- رواية الدارمي» 
ص84).» والنسائي فقال: 'ليس به بأس"» (المزي» تهذيب الكمال:365/4)؛ وذكره ابن حبان في الثقات» وزاد 
فقال: 'وقد قيل إنه سمع أنسًا ولم أر ذلك بصحيح. (ابن حبانء الثقات:125/6)» وتوسط فيه أبو حاتم فقال: 
"لا بأس به صالح الحديث", ودحيم فقال: 'ليس به بأس"”. (ابن أبي حاتم الجرح والتعديل:455/2).؛ والذهبي 
فقال: '"صالح الحديث". (الذهبي» الكاشف:282/1)» وابن حجر فقال: "صدوق”» (ابن حجرء تقريب التهذيب 
ص132)» وقال مرة: 'ذكره العقيلي بلا موجب"» (ابن حجرء هدي الساري مقدمة فتح الباري:461:394/1)؛ 
وضعفه أحمد بن حنبل فسكت عنه وكأنه مرّض في أمرهء (انظر: أحمد بن حنبلء العلل ومعرفة الرجال - رواية 
ابنه عبد الله.97/3).: وذكره العقيلي في الضعفاء الكبيرء وقال: "لا يتابع على حديثه". (العقيلي» الضعفاء 
الكبير:175/1).» واستغرب ابن عدي من حديثه ثلاثة أحاديث؛ (ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال:302/2)» 
وقال عبد الحق الإشبيلي: "لا يحتج به". (الإشبيلي» الأحكام الوسطى:169/2).» ورد ذلك عليه ابن القطان 
الفاسي» وتعقب على العقيلي قوله لا يتابع عليه بأن ذلك لا يضره إلا إذا كثر منه رواية المناكير ومخالفة الثقات» 
(انظر: ابن القطان الفاسيء بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام:363/5)»: قلت: هو ثقة. 

_ القاسم بن عبد الرحمن: الشاميء أبو عبد الرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة (ت112ه).؛ (انظر: المزي: 
تهذيب الكمال:383/23).» وثقه ابن معين فقال: 'ثقة", (ابن معين» تاريخ ابن معين - رواية الدوري:428/4), 
وقال مرة: 'ثقة إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤلاء". (ابن معين» سؤالات ابن الجنيد لابن معين»ء ص396)» 
وابن المديني فقال: 'ثقة", (ابن المديني» سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني» ص 153)» والبخاري فقال: "ثقة" 
(الترمذي» العلل الكبيرء ص190)» والجوزجاني فقال: "كان خيارًا فاضلا أدرك أربعين رجلا من المهاجرين 
والأنصار"» (الجوزجاني» أحوال الرجال ص 286)» والعجلي فقال: 'ثقة يكتب حديثه": (العجليء الثقات:212/2)» 
ويعقوب بن شيبة فقال: 'ثقة", (المزيء تهذيب الكمال:389/23)» ويعقوب بن سفيان الفسوي فقال: "'ثقة", 
(يعقوب الفسويء المعرفة والتاريخ:375/3)» وأبو حاتم الرازي فقال: 'حديث الثقات عنه مستقيم» لا بأس بهء وانما 
يُنكر عن الضعفاء". (ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:113/7)»: والترمذي فقال: 'ثقة وهو صاحب أبي أمامة". 
(الترمذي» سنن الترمذي:346/5)» والحربي فقال: "من ثقات المسلمين"» (ابن حجرء تهذيب التهذيب:324/8)» 
وذكره ابن شاهين في ثقاته» (ابن شاهين» تاريخ أسماء الثقات ص 189)» وتوسط فيه العجلي فقال: 'يكتب حديثه 
وليس بالقوي". (العجليء الثقات:212/2).» والذهبي فقال: "صدوق",. (الذهبي» الكاشف:129/2)»: وابن حجر 
فقال: "صدوق يغرب كثيرًا"» (ابن حجرء تقريب التهذيب ص450)» وضعفه أحمد, والغلابي» وابن حبان» وذكره 
العقيلي» وابن الجوزي» والذهبي في ضعفائهم» [انظر: أحمد بن حنبل» العلل ومعرفة الرجال - رواية ابنه عبد 
الله (565/1)» المزيء تهذيب الكمال (389/23)» ابن حبانء المجروحين (212:63/2).» العقيلي» الضعفاء 
الكبير (476/3)» ابن الجوزي؛ الضعفاء والمتروكون (14/3).» الذهبيء, المغني في الضعفاء  »2]1)519/2(‏ - 
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ولقد ذكرت السنة النبوية جملة من الابتلاءات الصبر عليها يكون سببًا في دخول الجنة: 
ومن هذه الابتلاءات التي تبُرزها نصوص السنة التالية؛ تربية البنات والإحسان إليهن؛ والابتلاء 
بموت الأولاد» لا سيما موت الأحباب والأصفياءء والابتلاء بالمرضء وفقد البصر. 

فالصبر على تربية البنات والإحسان إليهن والنفقة عليهن» صبر له شأن عظيم؛ فهن 
حجابًا من النار يوم القيامة» كما جاء في الحديث عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهِنِيَ!'/ذه قَألَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يِ يَقُولَ: «مَنْ كَانَتْ وَقَالَ مَرَةِ: مَنْ كَانَ لَه ثَلَاثْ بَتاتِ. فَصَبَرَ عَلَيْهِنَ فَأَطْعَمَهْنَ 
وَسَقَاهْنَ وَكَسَاهْنَ مِنْ جدته(2), كُنَ لَهُ حجابًا مِنَ التّارِ»!0. 

وقد وعد الله ككَ من يرعى البنات ويصبر عليهن ويُحسن إليهن بالأجر الجزيل» وجعل 
حُسن تربيتهن والنفقة عليهن» سبب من الأسباب الموصلة إلى رضوان الله كِنِكَ وجنته» ففي الحديث 
عَنْ أبي مَعيدٍ الْخُدْرِيَ ذلدء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ي: «مَنْ عَالَ ثلاث بَنَاتِء فَأَدَبَهْنَ» وَرَوّجَهْنَ» 
وَأَحْسَنَ إلَيْهنَّ؛ فَلَهُ الْجَنَُّي4). 


- وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص176): ولكن لا يضرهء فلم يرسل عن أبي أمامة ء قلت: هو ثقة. 
وعليه فالحديث إسناده صحيح. صححه البوصيري في مصباح الزجاجة (ح رقم583)» والألباني في صحيح 
الجامع الصغير (ح رقم8143).» وقال في صحيح الأدب المفرد: 'حسن صحيح" (ص202). 

(') عَقبَةَ بْنِ عَامِرِ: (سبقت ترجمته» انظر: ص76). 

© (جدّته): غناك والمراد أي من عنَاهُء (السنديء: حاشية السندي على سنن ابن ماجه:391/2). 

(9) أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل» (622/28/ح رقم17403)» قال: حَدَتنَا أَبُو عَبْدِ الرَحْمَنِ عَبْدْ اللّهِ بْنُ 
الْجْهَنِيَ #:. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (41/1/ح رقم76)» وأبو يعلى (299/3/ح رقم1764) من طريق 
عبد الله بن يزيد المقرئ به (بنحوه). وأخرجه ابن ماجه (1210/2/ح رقم3669)» والحسين بن حرب في البر 
والصلة (79/1/ح رقم152).» وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (235/1/ح رقم89)» والبيهقي في الشّعب 
(148/11/ح رقم8317) من طريق عبد الله بن المباركء وأخرجه الطبراني في الكبير (299/17/ح رقم826) 
من طريق عبد الله بن صالح» ومن طريق رشدين بن سعد في (300/17/ح رقم827)» وأخرجه البيهقي في 
الثُعب (149/11/ح رقم8318).؛ وفي الآداب (13/1/ح رقم22) من طريق ذكوان أبي صالح السمانء أربعتهم 
(عبد الله» وعبد الله ورشدين» وأبو صالح) عن حرملة بن عمران به (بنحوه). وأخرجه الروياني (177/1)» 
والطبراني في الكبير (309/17/ح رقم854) من طريق عبد الله بن لهيعة» وأخرجه الطبراني في الكبير 
(300/17/ح رقم827) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهادء كلاهما (عبد الله» ويزيد) عن أبي عشانة حي بن 
يؤمن المعافري به (مختصرًا). والحديث إسناده صحيح., ورواته ثقات. صححه البوصيري في مصباح الزجاجة 
(ح رقم1285)» والألباني في السلسلة الصحيحة (ح رقم294)»والأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (ح رقم17403)» 
وصحح الحديث الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم6488). 

#) أبو داودء سنن أبي داودء أبواب النوم» باب في فضل من عال يتيمّاء (338/4/ح رقم5147).: قال: حَدَثَنَا - 
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- مُسَدَدَ (بن مسرهد)ء حَدَتَنَا حَالِدّ (بن عبد الله)» حَدَتنَا مهَيْلٌ يَعْنِي ابْنَ أبي صالِحء عَنْ سَعِيدٍ (بن عبد الرحمن) 
الأغنتىء قالَ: أَبُو دَاود: «وَهُوَ تيد بْنْ عَبدٍ الرّحمنِ بْنِ مُْملٍ الزّرِيُ» عَنْ أَيُوبَ بْنِ بَشِيرٍ الْأنصّارِيً» عَنْ 
أبِي سَعيدٍ الْخْدْرِيّ ء. وأخرجه أحمد (413/18/ح رقم11924) من طريق عفان بن مسلم عن خالد بن عبد الله 
الواسطي به (بلفظه). وأخرجه الترمذي (320/4/ح رقم1916)» والحميدي (8/2/ح رقم755)» وابن أبي الدنيا 
في النفقة على العيال (253/1/ح رقم107)» وابن حبان (189/2/ح رقم446)» والبيهقي في الشعب 
(143/11/ح رقم8310) من طريق سفيان بن عيينة» وأخرجه الترمذي (218/4/ح رقم1912)» وابن أبي شيبة 
(221/5/ح رقم25438).» والبخاري في الأدب المفرد (42/1/ح رقم79) من طريق عبد العزيز بن محمدء 
وأخرجه أحمد (476/17/ح رقم11384) من طريق إسماعيل بن زكرياء وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق 
(211/1/ح رقم640) من طريق حماد بن سلمة» وأخرجه البيهقي في الششعب (142/11/ح رقم8309)» وفي 
الآداب (14/1/ح رقم23) من طريق علي بن عاصمء خمستهم (سفيان» وعبد العزيزء واسماعيل» وحمادء وعلي) 
عن سهيل بن أبي صالح به (بمعناه). وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه البخاري (7/8/ح 
رقم5995)»؛ ومسلم (2027/4/ح رقم2629) (بمعناه). وشاهد من حديث أنس بن مالك #5 أخرجه مسلم 
(2027/4/ح رقم2631) (بمعناه). ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه ابن ماجه (1210/2/ح 
رقم3670)»؛ وأحمد (396/5/ح رقم3424) (بمعناه)» وصححه الحاكم (ح رقم7351)» ومن حديث عقبة بن 
عامر ء أخرجه ابن ماجه (1210/2/ح رقم3669) (بمعناه). والإسناد فيه: _ خالد بن عبد الله الواسطي: 
أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص54). والعلائي في جامع التحصيل (ص170). ولكن لا يضره؛ لأنه لم 
يرسل عن سهيل بن أبي صالح. _ سهيل بن أبي صالح: أبوه ذكوان السمّان» أبو يزيد المدني (ت138ه)ء 
وسمي بالسَمّان» نسبة إلى بيع السمنء كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة» [انظر: المزي» تهذيب الكمال 
(223/12)» السمعانيء الأنساب (208/7)]: وثقه سفيان بن عيينة فقال: كنا نعده ثبنَا في الحديث» (انظر: 
الترمذيء سنن الترمذي:400/2)»: وابن سعد فقال: 'ثقة كثير الحديث"» (ابن سعدء الطبقات الكبرى:426/5)» 
وابن معين فقال: 'ثقة". (ابن معينء تاريخ ابن معين - رواية الدوري:1582/3)»؛ وسئل عنه مرة فقال: 'ليس بذاك", 
وقال مرة: "صويلح: وفيه لين"» وقال مرة: 'ليس بحجة"؛ (ابن أبي خيثمة» التاريخ الكبير:317:316/2)؛ وعلي 
بن المديني فقال: 'كان عندنا ثبتا". (ابن المديني» سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني»ء ص 111)» والعجلي فقال: 
'ثقة", (العجليء الثقات»ء ص 210).» والنسائي فقال: 'ليس به بأس"". (المزيء تهذيب الكمال:227/12)»؛ وذكره 
ابن حبان» وابن شاهين في ثقاتهماء وزاد ابن حبان فقال: 'يُخطئ". [انظر: ابن حبان» الثقات (417/6)» ابن 
شاهين» تاريخ أسماء الثقات (رص108)]» وقال الحاكم: "أحد أركان الحديث» ساء حفظه في آخر عمره"؛ (مغلطاي» 
إكمال تهذيب الكمال:152/6)» وقال الخليلي: 'ثقة", (الخليلي» الإرشاد في معرفة علماء الحديث:217/1)» وقال 
ابن عبد البر: 'ثقة", (ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد:21/ 236)» وقال الذهبي: 
'أحد العلماء الثقات» وغيره أقوى منه"؛ (الذهبيء ميزان الاعتدال:243/2): وتوسط فيه كل من أحمد بن حنبل 
فقال: 'ليس به بأس". وقال في موضع آخر: 'صالح". (أحمد بن حنبل» العلل ومعرفة الرجال - رواية المروذي 
وغيره»ء ص 62)» وأبو حاتم الرازي فقال: 'يكتب حديثه ولا يحتج به". (ابن أبي حاتم الجرح والتعديل:247/4)» 
وأبو الفتح الأزدي فقال: صدوق ذهب بعض حديثه أخر عمره؛ (انظر: مغلطايء إكمال تهذيب الكمال:152/6)» 
وابن عدي فقال: 'ثبت لا بأس به مقبول الأخبار”؛ (ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال:526/4)؛ 1 
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ويستفاد من الحديث أن من قام بتربية بناته وأحسن ن إليهن» وأنفق عليهن من جدته وكده. 
ووفر لهم ما يحتجنه من طعام وكسوة ونحوهء وأدبهن بآداب الشريعة الإسلامية» وعلمهن أمور 
دينهن ودنياهن» وزوجهن من كفء عند احتياجهن للزواج» وأحسن إليهن بعد الزواج» فإن ذلك 
يكون له را من النار يوم القيامة» وبابًا من أبواب الجنة وهذا موافق لقوله تعالى: ظقَمَنْ مُحْرِحَ 
عَنِ الكَار وَأَدْخِلَ اله فَقَدْ قَاوَك [آل عمران:185]!!) 

كما أن من الابتلاءات التي ذكرتها السنة النبوية وجعلت الصبر عليها سببًا وطريقًا مؤديًا 
إلى الجنة الصبر على موت الأولادء فهو من جملة البلايا العظيمة التي قد يبتلى بها الإنسان في 
الدنياء فقد جاء في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دم» قَالَ: أَنّتِ امرَةٌ التَبِيَ 4# بصَبيّ لَهَاء فَقَالَت: يا 
تبِيّ الله اذغ الله لَهُء فَلَقَدْ دَقَنْتْ ناد قَالَ: «ِدَقَنْت ثَلَاقَّة؟» قالَت: نَعَمْء قَالَ: «لَقَدِ اختظزت27) 


- وابن حجر فقال: 'صدوق تغير حفظه بآخرة"» (ابن حجرء تقريب التهذيب» ص 259)» وقال مرة: 'أحد الأئمة 
المشهورين المكثرين" (ابن حجرء هدي الساري مقدمة فتح الباري:408/1)؛: وضعفه يعقوب بن سفيان الفسوي 
فقال: "ضعيف متروك الحديث"”: (يعقوب بن سفيان الفسوي» المعرفة والتاريخ:140/3): وذكره العقيلي» 
والدارقطني» والذهبي في ضعفائهمء وعذه العلائي في القسم الأول من المختلطينء [انظر: العقيلي» الضعفاء 
الكبير (155/2)» الدارقطني, الضعفاء والمتروكون (157/2)» الذهبيء المغني في الضعفاء (289/1).؛ العلائي» 
المختلطين (ص50)]؛ قلت: هو ثقة. 
_ سعيد الأعشي: سعيد بن عبد الرحمن بن مُكْمِل الأعشىء الزهري» المدني. (المزي» تهذيب الكمال:536/10)» 
ذكره ابن حبان في الثقات» (ابن حبان» الثقات:351/6)» وقال الذهبي: 'وثق". (الذهبيء الكاشف: 440/1)» وقال 
ابن حجر: 'مقبول". (ابن حجرء تقريب التهذيب ص 238)؛ قلت: هو مجهول. وعليه فالحديث إسناده ضعيف». 
وللحديث شواهد صحيحة يتقوى بها كما هو واضح في التخريجء وعليه يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره. ضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ح رقم5692)» وقال في صحيح الأدب المفرد: 'حسن. (الألباني» صحيح 
الأدب المفردء ص 55)» وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد: '"حديث صحيح لغيره"؛ (ح رقم11924). 
(!) المناويء فيض القدير (177/6) بتصرف. 
2) (اختظزت): الاحتظار: فعل الحظارء والمراد به أي لقد احتميت بجمى عظيم من النار يقيك حرّها ويُؤمنك 
0 (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:404/1). 

© مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبهء (2030/4/ح 
رقم2636).: قال: حَدَتَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْيَةَ (عبد الله بن محمد)ء وَمُحَمَّدْ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِء وَأَبُو سَعيدٍ 
الْأَشج (عبد الله بن سعيد) - وَاللَفْظْ لأبي بَكْرٍ - قَالُوا: حَدَتَنَا حَفْصٌ يَعْنُونَ ابْنَ غيّاثء ح وَحَدَتنَا عُمَرْ بْنُ حَقَْصِ 
بْنِ ِيَاثِء حَدَئَا أبي (حفص بن غياث)» عَنْ جَدْهِ طلق بْنِ مُعَاوِيَةه عَنْ أبي رُرْعَةَ (هرم) بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ 
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ #. وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق جرير بن عبد الحميد عن 
طلق بن معاوية به (بنحوه). 
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ويستفاد من هذا الحديث أن المسلم إذا مات له ثلاثة من الولد لم يدخل النار؛ لأنه قد 
احتظر بحظار شديد يَقيه من حر النار ويمنعه من دخولهاء ومن ضرورة ذلك دخوله الجنة إذ لا 
منزلة بينهماء وفي الحديث عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ذيدء قَالَ: قَالَ التَبِيْ ي: «ما مِنَ النَّاسِ مِنْ مُمئلم» 
يُتَوَفى لَهُ ثَلآَثْ لَمْ يَبْنْغُوَا الحننت11. إِلَّا أَدْخَلَهُ النّهُ الجَنّةَ بِفَضْلٍ رَحْمَتِه إِيَاهُنْ»2), ففي الحديث 
الأول انتفاء دخول النارء وفي الثاني إثبات دخول الجنة. 

وقال ابن الجوزي: 'وَإنمَا اثنترط الصغر؛ لأن الرَحْمَة للصغار أكثرء والمحبة لَهُمم أوفر» 
وشفقة الأم أوفى من شَفَقَة الأب فذكر للنَّسَاء مَا هُوَ أخص بهن من فرَّاق المحبوب(2. 

وقد اختلف العلماء في مفهوم العدد ثلاثة هل هو حُجَّة في الحديث أم لاء فمن لم يجعله 
حُجَّة قال بأن ذكر العدد وتخصيصه بثلاثة لا ينافي حصول النجاة من النار ودخول الجنة بعدد 
أقل منه7؛ فقد جاء في الحديث عَنْ أبي هْرَيْرَةَ د. أنَّ رَسُولَ الله يو قَالَ لِنسنوّة مِنَ الْأَنْصَار: 
«لا يَمُوتْ لإخداكنَ ثلاثَةٌ مِن الْوَلَدٍ فَتَحْتَسِبَهُ إِلّا دَخَلَتِ الْجَنّة» فَقَالَتِ امرَآةٌ مِنهنَ: أو اثَْيْنِ يَا 
رَسِنُولَ الله؟ قَالَ: «أي اشَْيْنِ»!5). 

قال القرطبي: "ويحتمل أن يُقال إن ذلك بحسب شدة وجد الوالدة» وقوة صبرهاء فقد لا 
يبعد أن تكون من فقدت واحدًا أو اثنين أشد ممن فقدت ثلاثة أو مساوية لهاء فتلحق بها في 
درجتها والله أعله"). 

ومن الابتلاءات التي قد تصيب الإنسان في الدنيا أيضًا الابتلاء بقبض وموت الأحباب 
والأصفياءء وهذا النوع من الابتلاء لا يقل أهمية عن الابتلاء بموت الأولاد» فلذلك كان للصبر 


(') (لَمْ يَنُغُوَا الحِنْتَ): سن التكليفء أي لم يبلغوا مبلغ الرجال ويجري عليهم القلم فيُكُتب عليهم الحنث وهو الإثم. 
(انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:1/ 449). 

) البخاري» صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب فضل من مات له ولد فاحتسب وقال الله تعالى: ووَبَشَرِ 
الصّابرِينَ) [البقرة: 155]» (73/2/ح رقم1248)» قال: حَدَتنَا أبُو مَعْمَرٍ (عبد الله بن عمرو)» حَدََنَا عَبْدُ الاررث 
(بن سعيد)» حَدَتنَا عَبْدُ العَِيزٍ (بن صهيب)» عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ##. وأخرجه البخاري (100/2/ح رقم1381) 
من طريق إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب به (بنحوه). 

0 ابن الجوزي. كشف المشكل من حديث الصحيحين (147/3). 

4) انظر: العراقي» طرح التثريب في شرح التقريب (244/3). 

(آ) مسلم» صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبهء (2028/4/ح 
رقم2632)» قال: حَدَننا َه بْنْ سَعِيدٍ (الثقفي)» حَدَتنا عَبْدُ العَزِيرٍ يَعْنِي ابْنَ مْحَمّدٍ (الداوردي)» عَنْ سُهَيْلٍ 
(بن أبي صالح)» عَنْ أبيه (أبي صالح السمان)» عَنْ أبي هْرَيْرَهَ د. وأخرجه البخاري (134/8/ح رقم6656)» 
ومسلم (2028/4/ح رقم2632) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 5ه (بمعناه). 

0) أبو العباس القرطبيء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (8/22). 
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على هذا النوع من البلاء عظيم الجزاء والثواب في الأخرة, ففي الحديث عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ ذي: أنَّ 
رَسُولَ اللّهِ يه قَالَ: «ِيَقُولْ اللّهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي المُؤْمنِ عِنْدِي جَرَاءْء إِذَا قَبَضْتْ صَفِيّها') مِن 
َهْلٍ الدُنيَا ثم احْتَسَبَهُ إِلَّا الجَنّهُ2. 

أشار هذا الحديث إلى أن الله كك جعل عِوَض احتساب الصّفي إذا بض جنته» وذلك 
أن الجنة دار الأصفياءء فإذا احتسب العبد صفيهء عَاّضه الله َنَ باحتسابه دار الأصفياء» فإن 
كان قد سبقه إليهاء اجتمعا فيها فتحققت التسمية من حلول الصفيين بهاء وإن كان ليس من أهلها 
أبدل من أهلها صفيًا يرضيه!©. 

ير لس واه امع ارا 1 0 لكين 
ألا وهو الفوز بدخول الجنة» كما قال الله تعالى: #فَمَنْ 5 نخرع عن الكار ذل الجة فقذ كاز 
الَاةٌ الدُميًا إل مَكَاعٌ الْعْرُورٍ» [آل عمران:185]» واللَّه تعالى أعله!4) 

ولم تقتصر السنة النبوية المطهرة على ذلك بل كشفت عن نوع آخر من الابتلاءات 
الصبر عليه يكون سببًا في دخول الجنة» ألا وهو الابتلاء بالمرضء فقد جاء في الحديث عَنْ 
عَطَاءٍ بْنِ أبي رَبَاح» قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسِ ذيه: ألا أَرِيكَ امْرَة مِنْ أَهْلٍ الجَنّة؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: 
هَذِهِ المَرةٌ الستؤدَاغء أَنَتِ التَبىَ فقالت: إذي و80 '» وَإِنّي أتكشّك27), فاع اللَّهَ ِي» قَالَ: 
«إنْ شئتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنّهٌُ وَإِنْ شئتٍ دَعَوْتْ اللّة أَنْ يُعَافِيكِ» فَقَالَت: أصبزء فَقَالَت: إِنَّي 
أتقشفُ, فاذع اللّه لِي أن لا أتقشّف, قَدَعَا لَها(ة) 


(') (صَفِيّةُ): حبيبه ومن يعز عليه ويختصه. (انظر: القاضي عياضء مشارق الأنوار على صحاح الآثار:50/2). 
(2) البخاريء صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب العمل الذي يبتغي به وجه اللهء (90/8/ح رقم6424)» قال: 
المَقبْرِيّه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ .. انفرد به البخاري دون مسلم. 

(0) انظر: ابن هْبَيرَة الإفصاح عن معاني الصحاح (330:329/7). 

#) انظر: الأثيوبي» ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (347/18). 

9 (أصْرَع): أي أصاب بالصرعء وهو علة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعًا غير تام» وسببه ريح غليظ 
يحتبس في منافذ الدماغ. (انظر: الملا القاري؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:1147/3). 

(أَتكشّفُ): المراد أنها تخشى أن تظهر عورتها وهي لا تشعر. (انظر: ابن حجرء فتح الباري:115/10). 
7) البخاري» صحيح البخاري» كتاب المرضىء باب فضل من يصرع من الريح» (116/7/ح رقم5652)؛ قال: 
حَدَتنَا مُسَدّدَ (بن مسرهد)» حَدَتَنَا يَحْيَى (بن سعيد القطان)» عَنْ عِمْرَانَ أَبي بَكْرٍ (بن مسلم)» قَالَ: حَدَنَِي عَطَاءْ 
بْنُ أبي رَبَاحء قَالَ: قَالَ ِي (عبد الله) ابْنُ عَبَّاسِ #2. وأخرجه مسلم (1994/4/ح رقم2576) من طريق عبيد 
الله بن عمر القواريري عن يحيى بن سعيد القطان به (بلفظه). وفي نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريقي 
يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل كلاهما عن عمران أبي بكر به (بلفظه). 
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وفي هذا الحديث فضيلة ما يترتب على الصبر على الصرعء وأن اختيار البلاء والصبر 
عليه يُورثْ الجنة» وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه أنه يطيق 
التمادي على الشدة» ولا يضعف عن التزامها!!). 

وفي هذا الحديث دليل على أن من ابتُلِيَ بمثل ما ابثْليتت به هذه المرأة فصبر كما صبرت 
كان له مثل ما وعدها رسول الله ي؛ لأنه علّل دخول الجنة بصبرها فاختارت الصبرء فاقتضى 
مفهوم الخطاب أن كل من كانت حاله مثل حالها وصبر مختارًا للصبر على العافية رُجِيَ له من 
فضل الله كِيِكَ ما رُجِيَ لها2). 

كما أن من الابتلاءات التي قد يبتلى بها الإنسان في حياته فقد البصرء وقد رتب الله كبك 
على فقد نعمة البصر عظيم الثواب, فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ د قَالَ: سَمِغث النَبِيَ 3 يَقُولَ: «إنَّ 
النّهَ قَالَ: ذا ابْتلَيْتُ عَبْدِي بحَبِيبَتَيِْهِ فَصَبَرَ عَوََضْتَهُ مِنْهُمَا الجَنّة)[2. 

قال ابن بطال: "هذا الحديث حُجة في أن الصبر على البلاء ثوابه الجنة» ونعمة البصر 
على العبد وان كانت من أجل الله تعالى فَعَوَض الله عليها الجنة أفضل من نعمتها في الدنيا؛ 
لنفاذ مدة الالتذاذ بالبصر في الدنياء وبقاء مدة الالتذاذ به في الجنة"). 

وقال ابن حجر معقبًا على قوله يَةِ في الحديث 'قَصَبّرَ": 'والمراد أنه يصبر مستحضرًا 
ما وعد الله كَكَ به الصابر من الثواب لا أن يصبر مجردًا عن ذلك؛ لأن الأعمال بالنيات» وابتلاء 
الله عبده في الدنيا ليس من سخطه عليه؛ بل إما لدفع مكروه؛ أو لكفارة ذنوب» أو لرفع منزلة فإذا 
تلقى ذلك بالرضا تم له المراد"0©. 

فَحَرِيّ بمن ابتلي بذهاب بصره وفقد كريمتيه» أو فقد جارحة من جوارحه أن يتلق ذلك 
بالصبر والشكر والاحتساب وليرض باختبار الله ككَ له؛ ليحصل على أفضل العِوّضّين وأعظم 
النعمتين وهى الجنة التي من صار إليها فقد ربحت تجارته» وكرمت صفقته» ولم يضره ما لقى 
من شدة البلاء فيما قاده إليها©). 


[') انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (376/9). 

2) انظر: ابن هْبيرَة الإفصاح عن معاني الصحاح (46/3). 

(3) البخاري»ء صحيح البخاري؛ كتاب المرضىء باب فضل من ذهب بصرهء (116/7/ح رقم5653).؛ قال: حَدَتنًا 
عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسْفَ (التنيسي)» حَدَتَنَا اللَيْثْ (بن سعد)ء قَالَ: حَدَتَنِي (يزيد بن عبد الله) ابْنُ الهادء عَنْ عَمْرِو 
(بن ميسرة)» مَوْلَى المُطَّلِبِء عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 5.. انفرد به البخاري دون مسلم. 

)ابن بطال» شرح صحيح البخاري (377/9). 

(') ابن حجرء فتح الباري (116/10). 

) انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (377/9). 
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سادسًا_ الفقر والضعف والمسكنة: 

اقتضت حكمة الله ييِنَ وسنته أن يفاضل بين الناس فيجعل منهم القوي والضعيفء والغني 
والفقير» قال تعالى: #وَاالُك مَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَ بَعْضٍ في الرّرْقِ4ُ [النحل:71]» وقد يبتلي الله كك 
بعض عباده بالفقر والمسكنة والضعفء فلا يكون ذا جاه ولا مال ولا مكان عالٍ عند الناسء» فإن 
صبر على ذلك حصل على الأجر والثواب العظيم في الآخرة» وكان من سكان جنة النعيم» فقد 
جاء في الحديث الصحيح عَنْ حَارِتَةَ بْنِ وَهْبٍ الخْرَاعِيَ!!/ قَالَ: سَمِعْت النَبِىَ 2 يَقُول: «ألاً 
أَخْبرْكُمْ بأَهْلٍ الجَنّة؟ كُلُ ضَعيفٍ مُتَضَّعفء لو أَفْسَمَ عَلَى اللّه لَأَبَرَهْ2), آلا أَخْبرْكُمْ بِآَهلٍ الثَارِ: 
كُلُ عثْلٌ!3), جَوَاظ؛) سنتكبر»5. 

ذكر النبي ية في هذا الحديث علامات أهل الجنة وأهل النارء فمن علامات أهل الجنة 
أن يكون الإنسان 'ضنغيف مَتَضَكقا يستضعفة الناين.ويكتقرونة ويتجيزون: عليه لضعف :خالة 
في الدنياء وقيل الضعيف هو الخاضع لله تعالى المذل نفسه له سبحانه ضد المتجبر المستكبر» 
وقد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها وإخباتها للإيمان» والمراد في الحديث أن أغلب أهل 
الجنة هؤلاء الضعفاءء؛ كما أن معظم أهل النار القسم الآخر/). 


(') حَارِثّةَ بْنَ وَهْبٍ الخُرَاعِيَّ: صحابي جليلء أخو عبيد اللّه بن عمر بن الخطاب لأمه؛ وأمه هي أم كلثوم بنت 
جرول بن مالك الخزاعية» كانت تحت عمر بن الخطاب ذيهء له رواية عن النبي 5 وعن حفصة بنت عمر ذه 
وغيرها. [انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحابء. (308/1).» ابن حجرء الإصابة في تمييز 
الصحابة (708/1)]. 

) (لَو أَقْسَمَ عَلَى اللّهِ لَأبرَهُ): أي لأبر قسمه, وقيل: لو دعا لأجابه. [انظر: القاضي عياضء مشارق الأنوار 
على صحاح الآثار (84/1)»؛ ابن حجرء فتح الباري (224/126173/1)]. 

9 (ِعْتُلَ): الشديد الجافيء والفظ الغليظ من الناس. [انظر: القاضي عياضء مشارق الأنوار على صحاح الآثار 
(65/2)» ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (180/3)]. 

4) (جَوَاظ): هو الرجل الجّموع المَنوع» وقيل: الكثير اللحم المختال في مشيته. وقيل: القصير البطين. (انظر: 
ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:316/1). 

() البخاري» صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب [ِعْتْلَ بَعْدَ ذَلِكَ رُنِيمِ) [القلم:13]» (6/ 159/ح رقم4918)؛ 
قال: حَدَتنَا أَبُو نُعَيْمَ (الفضل بن دكين).» حَدَثنَا سفْيَانُ (بن سعيد الثوري)؛ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدِ قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَة 
بْنَ وَهْبٍ الخْرَاعِيَ 5.. وأخرجه البخاري (20/8/ح رقم6071) من طريق محمد بن كثير (بلفظه)» وأخرجه مسلم 
(2190/4/ح رقم2853) من طريق وكيع بن الجراح (بنحوه)» كلاهما (محمد» ووكيع) عن سفيان بن سعيد 
الثوري به. وأخرجه البخاري (134/8/ح رقم6657): ومسلم (2190/4/ح رقم2853) من طريق شعبة بن 
الحجاج عن معبد بن خالد به (بنحوه). 

النووي» شرح النووي على مسلم (187/17) بتصرف. 
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وقد يكون الضعف فقرًا؛ لعدم المال» أو لعدم الرجال» أو لعدم القوة والأيد!)» وممن يدخل 
في جملة الضعفاء أيضًا المساكينء فَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ رَيْدِ هء عَن التَبِيَ ي4 قَالَ: «قُمْتُ عَلَى بَابِ 
الجَنَّة فَكَانَ عَامَةٌ مَنْ دَخَلَهَا المساكين» وَأَصْحَابْ الجَدَا2) مَحْبُوسُونَء غَيْرَ أنّ أَصْحَاب الثَّار 
قَدْ أمرَ بهم إلى النَّارِ وَقْمْتْ عَلَى بَابٍ النَارِ فإِذَا عَامَةُ مَنْ دَخَلَهَا النّسَاءْمي(6. 

وفي هذا الحديث دليل على أن أكثر ما يُدَخْل الجنة التواضع لله تعالى» وأن أبعد الأشياء 
من الجنة التكبر بالمال وغيره» وإنما صار أصحاب الجد محبوسون؛ لمنعهم حقوق الله الواجبة 
للفقراء في أموالهم» فَحُبسسُوا للحساب عما منعوه» وأما من أدى حقوق الله في أمواله» فإنه لا يُحبس 
عن الجنة؛ إلا أنهم قليل؛ وإذا كثر المال تضيع حقوق الله كِب فيه؛ لأنه مِحْنةٌ وفتنة» ألا ترى إلى 
قوله ي: 'فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينَ"» وهذا يدل أن الذين يؤدون حقوق المال؛ ويتسلمون من 
الفتنة هم الأقل» وقد احْتْج بهذا الحديث في فضل الفقر على الغنى4). 

وأشار الحديث إلى أن الفقراء أكثر من يدخل الجنة؛ لأن الفقراء في الغالب أقرب إلى 
العبادة والخشية لله كبك من الأغنياءء قال تعالى: «كلَا إنَّ الْإدْمَانَ ليطت (6) أَنْ رَآهُ اشتفق4 
[العلق:7_6]» والغني يرى أنه مستغنٍ بماله» فهو أقل تعبدًا من الفقيرء وان كان من الأغنياء مَنْ 
يَعبد الله كنَ أكثر من الفقراء. لكن الكلام هنا خرج مخرج الغالب0©. 
سابعًا_ التّعفف وترك سؤال الناس: 

لقد حث الإسلام الفقراء وأصحاب والحاجة على التعفف وترك سؤال الناس شينَاء وأثنى 
الله كك في كتابه على المُستعفين المستغنين عن سؤال الناس فقال غَل: ذِلِلْمُقَرَاءِ الَذِينَ أُحْصِبُوا 
في سيل اللا يَسَْطِيعُونَ صَرْيا في الَْرْضٍ يَحْسَبهُمُ ااهل أَغْنِيَاء من المعقف تعْرِفُهُمْ ِسِيمَاهُمْ لا 
يَْأَلُونَ الكاسّ إِخَافًاوَمَا كُنْقِقُوا مِنْ حَيْرِ َِنَّ اللتهيه عَلِيمٌ4 [البقرة:273]. 


(') انظر: ابن هُبَيرَ الإفصاح عن معاني الصحاح (141/2). 

7 (أَصحَابْ الجَدَ): أي ذوو الحظ والغنى. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:244/1). 

(3) البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء (113/8/ح رقم6547)» قال: حَدَتَنَا مُسَدَّدُ 
(بن مسرهد)» حَدَتنَا إِسْمَاعِيلُ (بن عليه)» أَخْبَرَئَا سلَيْمَانُ التَيمِيُ عَنْ أبي عُتْمَانَ (عبد الرحمن بن مل)؛ عَنْ 
أُسَامَة (بْنِ رَيْد) #5. وأخرجه البخاري (30/7/ح رقم5196) من طريق مسدد بن مسرهد به (بلفظه). وأخرجه 
مسلم (2096/4/ح رقم2736) من طرق عن حماد بن سلمة» ومعاذ بن معاذ» والمعتمر بن سليمان» وجرير بن 
عبد الحميد» ويزيد بن زريع» خمستهم عن سليمان التيمي به (بنحوه). 

4) انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (318/7). 

(5) انظر: ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين (66/3). 
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قال ابن كثير: ليِْسَبُهُمُ الاحِلُ أَغْنيَء من العف أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم 
أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهه!!). وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته؛ 
عَنْ أبي هرَْرَة د أن رَبنُولَ اللّهِ #6 قَالَ: «لَيْسَ الممنكين الذي يَطُوفٌ على النّاس تزه اللّقمة 
وَاللْفْمتَانِء وَالتَمْرَةُ وَالتَمْرَتَانِء وَلَكِنِ المسنكِين الَّذِي لا يَجِدُ غَنَّى يُغنِيهه وَلاَ يُفْطَنْ به2) فَيْتَصَدَقَ 
عَلَيْه وَلِاِ يَقُومْ فَيسََال التّاس»©. 

وقد تكفل النبي كه لمن عففّ عن سؤال الناس الجنة» ففي الحديث عَنْ تَؤْيَانَ/)ذيد قَالَ: 
َالَ رَسسُولُ اللّهِ : «مَن يكفْلُ لِي أَنْ لَا يَْأَنَ الئاس شَيْتَاء وَأَتَكَقَلُ لَهُ بِالْجَنّة؟». فَقَالَ تَوْيَانُ: 
أنَاء فْكَانَ لا يَسَألُ أَحَدَا شَيْتا»!5). 


(!) انظر: ابن كثير»ء تفسير القرآن العظيم (705:704/1). 

2) (لاَ يُفْطَنُ به): لا يكون للناس العلم بحاله فيتصدقون عليه.(العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري:64/9). 
(9) البخاري»ء صحيح البخاريء كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (لا يَسْأَنُونَ النّاسَ إِلْحَاقًا) 
[البقرة:273] وَكَمْ الختى وَقَوْلِ النَبِيَ 2#: «ولا يَجِدُ غتّى يُغنيه» لِقَْلِه تَعَالى: (ِللفَُرَاءِ الَِّينَ أَخصِرُوا في متبيلٍ الله 
لا يَسْتَطِيعُونَ ضَزيًا في الأزْض) [البقرة:273] إِلَى قَوْلِهِ (قَإنَّ الله به عَلِيمٌ) [البقرة:+215]» (125/2/ح رقم1479)» 
قال: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ (بن أوبس)» قَالَ: حَدَتَنِي مَالِكَ (بن أنس).» عَنْ أبي الزَّتَادِ (عبد الله بن ذكوان)» 
عَنِ الأغْرَج (عبد الرحمن بن هرمز).؛ عَنْ أبي هُرَيْرَِ . وأخرجه مسلم (719/2/ح رقم1039) من طريق 
المغيرة الحزامي عن عبد الله بن ذكوان به (بنحوه). وأخرجه البخاري (124/2/ح رقم1476) من طريق محمد 
بن زياد» ومن طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة في (32/6/ح رقم4539)» وأخرجه مسلم (719/2/ح رقم1039) 
من طريق عطاء بن يسارء ثلاثتهم (محمد» وعبد الرحمن» وعطاء) عن أبي هريرة 5ه (بنحوه). 

4) شَؤْيَانَ: (سبقت ترجمته؛ انظر: ص31). 

(5) أبو داودء سنن أبي داودء كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة» (121/2/ح رقم1643)» قال: حَدَتَنَا عبَيْدُ اللّه 
بْنُ مُعَاذِءِ حَدَتَنَا أبي (معاذ بن معاذ العنبري)» حَدَتَنَا شُعْبَةُ (بن الحجاج)؛ عَنْ عَاصِمِ (بن سليمان الأحول)؛ عَنْ 
أبي الْعَالِيَة (رفيع بن مهران)» عَنْ تَوْبَانَ 2:. وأخرجه والطبراني في الكبير (98/2/ح رقم1433)» والحاكم 
(571/1/ح رقم1500)» وأبو تُعيم في الحلية (181/1) من طريق عبيد الله بن معاذ به (بنحوه). وأخرجه أحمد 
(57/37/ح رقم22374)» والروياني (421/1/ح رقم646) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج به 
(بنحوه). وأخرجه أحمد (49/37/ح رقم22366) من طريق شريك بن أبي شريكء وأخرجه معمر بن راشد 
(91/11/ح رقم20009).: ومن طريقه البيهقي في التعب (166/5/ح رقم3245).» كلاهما (شريك؛ ومعمر) 
عن عاصم الأحول به (بنحوه). وأخرجه النسائي (96/5/ح رقم2590).؛ وفي الكبرى (76/3/ح رقم2382)» 
وابن ماجه (588/1/ح رقم1837)» وأحمد (67/37/ح رقم22385).» والطيالسي (334/2/ح رقم1087).؛ وابن 
الجعد (407/1/ح رقم2776)» وابن زنجويه في الأموال (1114/3/ح رقم2064)» والروياني (424/1/ح 
رقم 649)» والطبراني في الكبير (98/2/ح رقم1435)» وأبو تعيم في الحلية (181/1)؛ وفي معرفة الصحابة 
(504/1/ح رقم1417).» والبيهقي في الكبرى (330/4/ح رقم7875)» وفي الشعب (165/5/ح رقم3244) - 
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قوله ي: 'مَنْ يَكْفْلُ لِي أَنْ لا يَسْأَلَ النّاسَ شَيْنا': أي من يضمن ويلتزم لي على نفسه أن 
يستعفف ويستغن عن سؤال الناس شِينّاء 'وَأَتكمَل لَهُ بالْجَنَةا: أي أضمن وأكفل له بها دخول الجنة؛ 
لأن ترك سؤال المخلوقين توكل على الله ودليل قوة الرّجاء والثقة باللهل). 
ثامنًا_ إخلاص العملء والنصيحة لولاة أمر المسلمين ولزوم جماعتهم: 

لقد أمر الله تعالى النبي و وأمته من بعده بإخلاص العبادة لله وحدهء قال الله تعالى: 
«رَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا الثه طخِْصِينَ لَه الدّينَ حُتَقَا4 [البينة:5]» كما حث النبي 4 على النصح 
لولاة أمر المسلمين وعامتهم؛ وحث أيضًا على لزوم جماعتهم؛ ورتب النبي يلد على اعتقاد واجتماع 
هذه الخصال الثلاث ثوابًا عظيمّاء وأجرًا جزيلاء ألا وهو دخول الجنة» فَعَنْ رَيْد بْنِ تَّابتِ 5د 
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٍ اللّهِ و يَقول: «نَضَّرَ اللَّهُ امرا متمع مِنَا حَدِيتَاء فَحَفِظة فَأَدَاهُ إلى مَنْ هو 
أخفظ منه. قَرْبَ حَامِلٍ فقه لَيْسَ بققيه. وَرْبَ حَامِلٍ ففه إلى مَنْ هُوَ أفْقَه منه لا يَعتَقِد قَلْبْ 
ئلم علَى ثلاث خصالء إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ». قَالَ: قُلْتُ: مَا هنّ؟ قَالَ: «إخلَاصٌ الْعَمَلِء وَالنَّصِيحَةُ 
لؤلاة الْأَمْرِء وَلْنُومْ الجَمَاعة» فإنَ دَعْوَتَهُمْ ثحيط مَنْ وَرَاءَهُؤْ»21. 


- من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان #ه (بمعناه). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقاتء. ولا يضر ما 
قيل من إرسال كل من: _ عاصم بن سليمان الأحول: أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (153)» ولكن لا يضره» 
فلم يرسل عن أبي العالية رفيع بن مهران. _ أبو العالية رفيع بن مهران: قال عنه ابن حجر: 'ثقة كثير الإرسال". 
(ابن حجرء تقريب التهذيب ص210)» وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص58).» والعلائي في جامع التحصيل 
(ص175)» ولكن لا يضره؛ لأنه لم يرسل عن توبان 42.. وعليه فالحديث إسناده صحيح. وقد صحّح الحديث 
الحاكم (ح رقم1500)»؛ وصحّح إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (ح رقم1210)» والألباني صحيح أبي 
داود - الأم (ح رقم1450)»؛ وفي صحيح الجامع الصغير (ح رقم6604)»: وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لسنن 
أبي داود (ح رقم1644). 

(!) انظر: الصنعانيء التنوير شرح الجامع الصغير (429/10). 

2) الدارمي» سنن الدارميء المقدمة» باب الاقتداء بالعلماءء (302/1/ح رقم235)» قال: أَخْبَرَنَاا عِصْمَةُ بْنْ 
الْقَضْلء حَدَثنَا حَرَمِيُ بْنُ عُمَارَت عَنْ شُعْبَة (بن الحجاج)» عَنْ عُمَرَ بْنِ سَلَيْمَانَه عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ أَبَانَ بْنِ 
عُثْمَانَء عَنْ أبيه (أبان بن عثمان)» قَالَ: خَرَجَ رَيْدُ ْنُْ ابت . وأخرجه أبو داود (322/3/ح رقم3660): 
وأحمد (467/35/ح رقم21590)» وفي الزهد (30/1/ح رقم181)ءوابن أبي عاصم في السنة (45/1/ح رقم94)؛ 
وفي الزهد (79/1/ح رقم163)» والنسائي في الكبرى (363/5/ح رقم5816)» وابن حبان (270/1/ح رقم67)» 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (140/2) من طريق يحيى بن سعيد القطان (مختصرًا) وأخرجه الطيالسي 
(503/1/ح رقم616)؛ ومن طريقه الترمذي (33/5/ح رقم2656)» وابن حبان (454/2/ح رقم680)» والبيهقي 
في الششُعب (245/2/ح رقم1606)» وفي الآداب (324/1/ح رقم802).» وفي الاعتقاد (245/1) (مختصرًا)» 
وأخرجه ابن ماجه (1375/2/ح رقم4105) من طريق محمد بن جعفرء وابن أبي الدنيا في الزهد (154/1/ح 
رقم331) من طريق إسماعيل بن إبراهيم (مختصرًا)» وأخرجه الطبراني في الكبير (143/5/ح رقم4890)» - 
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وقد خصص النبي يه هذه الخصال الثلاث بالذكر؛ لأنها هذه الخصال شنْتصلّح بها القلوب 
وتُهدب بها النفوسء وباستشعارها وعقد القلب عليها يكون المسلم جديرًا بتحصيل التواب الجزيل 
والأجر العظيم ألا وهو دخول الجنة. 

واجتماع هذه الخصال الثلاث في القلب سبب في نفي الغل والغش» وهو فساد القلب 
وسخّائمه. فالمخلص لله إخلاصه يمْتّع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملّة؛ لأنه قد انصرفت دواعي 
قلبه وإرادته إِلَى مرضاة ربه قلم يبّْق فيه مَوضع للغل والغشء كَمَا قَالَ تَعَالَى: «كَدَلِكَ لِتضْرِفٌ 
عَنْهُ السّوءَ وَالْمَحْمَاءَ إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ4 [يوسف:24]: فالإخلاص هو سبيل الْخَلَاصء 
والإسلام هو مركب السّلامّة؛ والايمان خَاتم الأمان» ومناصحة أثمة المسلمين هذَا أيضًا متافية 
للغل والغش؛ فإِن النَّصِيحَة لا تُجامع الغلء إِذْ هي ضِدّهء قمن نصح الأثمة والأمة فقد برئ من 
الغل» كما أن لُرُوم جماعة المسلمين سبب في تطهير القلب من الغل والغش؛ فإن صاحبه للزومه 
جمّاعَة الْمُسلمين يحب لَهُم مَا يحب لتفسه» وَيكرهُ لَّهُم مَا يكره لَّهَاء ويسوؤه مَا يسؤوهم» ويسره ما 
يسرهم, وَهَذَا بخلاف من انحاز عَنْهُم واشتغل بالطعن!7). 


- والرامهرمزي في المحدث الفاصل (164/1/ح رقم3)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم (175/1/ح رقم184)» 
من طريق عمر بن مرزوق (بنحوه)» وأخرجه البيهقي في الشّعب (539/12/ح رقم9855) من طريق حجاج بن 
محمد (مختصرًا)» ستتهم (يحيى» وأبو داود» ومحمد» وإسماعيل» وعمرء وحجاج) عن شعبة بن الحجاج به. 
وأخرجه ابن ماجه (84/1/ح رقم230)» والطبراني في الكبير (154/5/ح رقم4924) من طريق عباد بن شيبان 
(مختصرًا). وأخرجه الطبراني في الأوسط (201/7/ح رقم7271) من طريق عجلان مولى فاطمة (بنحوه). 
وأخرجه الطبراني في الكبير (154/5/ح رقم4925) من طريق وهب (مختصرًا). ثلاثتهم (عباد» وعجلان» ووهب) 
عن زيد بن ثابت #2:. والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات, ولا يضر ما قيل في: _ حرميٌ بن عُمَارَةٌ: بن أبي 
حفصة» واسمه نابت بالنون» ويُقال: ثابت بالثاء العتكي» مولاهم, أَبُو روح البَصْرِيَّ (ت201ه).» والعتكيّ نسبة 
إلى العتيك» وهو بطن من الأزد» [انظر: المزيء تهذيب الكمال (556/5).؛ السمعانيء الأنساب (227/9)]» وثقه 
ابن معين فقال: "صدوق". (ابن معين» تاريخ ابن معين - رواية الدارمي ص 08).؛ وذكره ابن حبان في الثقات» 
(ابن حبانء الثقات:216/8)» وقال الدارقطني: 'ثقة": (المسلمي وآخرون؛ موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني 
في رجال الحديث وعلله:192/1)» وقال الذهبي: 'ثقة"؛ (الذهبيء الكاشف:318/1)» وتوسط فيه أبو حاتم: 
"صدوق". (ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل:307/3)» وقال أحمد فيه كلامًا معناه أنه صدوقء ولكن كانت فيه 
غفلة» (انظر: النوري وآخرون» موسوعة أقوال أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله: 239/1).؛ وقال ابن حجر: 
'"صدوق يهم", (ابن حجرء تقريب التهذيب ص156)» وذكره العقيلي في الضعفاءء (الضعفاء الكبير» 
للعقيلي: 270/1)» قلت: هو ثقة. وعليه فالحديث إسناده صحيح. وقد حمئن الحديث الترمذي (ح رقم2656)» 
وصحّح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (ح رقم404).» والأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان (ح رقم67). 
(!) ابن القيم» مفتاح دار السعادة (72/1) بتصرف. 
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تاسعًا_ الحكم بين الناس بالعدل: 

لقد اعتنى الإسلام بجانب القضاء عناية كبيرة» وجعل العدل في القضاء رمز لحضارة 
الشعوب وتقدمهاء وأصالة حياتهاء وطيب تعايشها الاجتماعيء وملاذ المظلوم؛ والسد المانع لأنواع 
المظالم» ولأهمية القضاء جعل الله كِنكَ رسله قضاة بين الناس؛ ليحكموا بينهم بالعدل» وليكون في 
أحكامهم من أسباب الاقتداء والاهتداء والعدل في القضاء ما يكون طريقا قويمًا لمن يأتي بعدهم 
من القضاةء قال تعالى: يا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَكَ حَلِيقَةٌ في الأَيْضِ كَاحْكُمْ بَيْنَ الكاين بِالقّ4 
[ص:26] وقال الله يك مخاطبًا نبيه :إن أَنْرَْنا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحقّ لِكَمْكُمَ بَيْنَ الكان ما 
أَرَاكَ اللّهَوَلَا كَكُن لِلْكَائِنِينَ خَصِيمًاكُ [النساء:105]. 

فالقضاء بين الناس مهمة عظيمة» لابد من القيام بها على أكمل وجهء ولا يقوم بهذه 
المهمة إلا من هو أهلا لحملها والإتيان بحقهاء لذلك كان لمن قام بأدائها مكانة مرموقة يوم 
القيامة» فقد جاء في الحديث عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رَضِي الله عَنْهْمَاء قَالَ: قَالَ رَسسُولَ الله 4: 
«إنَّ الْمُفْسِطين عِنْدَ الله عَلَى مَتَابِرَ مِنْ نور عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِء وَكِلْتَا يَدَيْه يَمِينُ الَذِينَ يَعْدِلُونَ 
في حُكُْمِهِمْ وَأَهْلِيهمْ وَمَا وَلُوا»(0. 

ولم يقتصر النبي يله على ذلك؛ بل بيّن أن مصير القاضي المُقْسِط هو الجنة» وأن مصير 
القاضي الجائر والجاهل هو نار جهنم عَنْ بُرَيْدَة2)ه» عَنْ رَسمُولٍ اللَّه يء قَالَ: «الْقْضَاةُ ثلاثَةُ: 
اثنَانِ في النَارِء وَوَاحِدْ فِي الْجَنّة رَجْلْ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضّى به فَهُوَ في الْجَنّة» وَرَجْلَ قَضَى لِلنّاسِ 
على جَهْلٍ فَهْوَ في الثَارء وَرَجْلَ جَار فِي الُقم فهو فِي الثا»07. 


(!) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي 
عن إدخال المشقة عليهمء (3/ 1458/ح رقم1827)» قال: حَدَتَنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ (عبد الله بن محمد)» 
وَرْهَيْرُ بْنْ حَرْبِء وَ(محمد بن عبد الله) ابْنُ نُمَيْرٍ َالُوا: حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ غَيَيْئَةَ عَنْ عَمْرِو يَعْنِي ابْنَ دِيئَارٍء عَنْ 
عَمْرِو بْنِ أَوْسِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو #ه. انفرد به مسلم دون البخاري. 

2) بْرَيْدَة: بن الحصيب الأسلميء يكنى أبا عَْد الله وقيل: أبو سهلء وقيل: أبو الحصيبء وقيل: أبو ساسان» 
والمشهور أبو عَبّْد الله» أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء قدم على النبي يِ بعد أحدء فشهد معه مشاهده؛ وشهد الحديبية» 
وكان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة» وكان من ساكني المدينة ثم تحول إلى البصرة» ثم خرج منها غازيًا 
إلى خراسانء فأقام بمرو حتى مات ودفن فيها. [انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب (185/1)» 
ابن الأثيرء أسد الغابة (367/1)]. 

(3) ابن ماجه» سنن ابن ماجهء كتاب الأحكام» باب الحاكم يجتهد فيصيب الحقء» (776/2/ح رقم2315)» قال: 
حَدَتَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَّة قَالَ: حَدَنَنَا خَلَفْ بْنُ خَلِيقة قَالَ: حَدَثنَا أَبُو هَاشِم (يحيى بن دينار)» قَالَ: لَْلَا حَدِيتُ 
(عبد الله) ابْنِ بُرَيْدَه عَنْ أبيه (بريدة بن الحصيب الأسلمي) 5ه. وأخرجه أبو داود (299/3/ح رقم3573)» 
والبيهقي في معرفة السنن والآثار (222/14/ح رقم19732) من طريق محمد بن حسانء وأخرجه الطحاوي ‏ - 
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- في شرح مشكل الآثار (44/1/ح رقم55)» والنسائي في الكبرى (397/5/ح رقم5891) من طريق سعيد بن 
سليمان» وأخرجه البيهقي (136/4/ح رقم3270).: وفي الكبرى (199/10/ح رقم20354) من طريق سعيد بن 
منصورء وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (879/2/ح رقم1657) من طريق أحمد بن يزيد» أربعتهم 
(محمدء وسعيدء وسعيدء وأحمد) عن خلف بن خليفة به (بنحوه). وأخرجه الترمذي (605/3/ح رقم1322)؛ 
والبزار (337/10/ح رقم4468)» والروياني (94/1/ح رقم66)ءوابن الأعرابي في معجمه (193/1/ح رقم336)» 
والطبراني في الكبير (20/2/ح رقم1154)؛: وفي الأوسط (39/7/ح رقم6786).: والحاكم (102/4/ح 
رقم7013)» والبيهقي (136/4/ح رقم3268)» وفي الكبرى (199/10/ح رقم20355)؛ وفي التعب (34/10/ح 
رقم7125)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم (878/2/ح رقم1656) من طريق سعد بن عبيدة» وأخرجه 
الطبراني في الأوسط (30/7/ح رقم6757) من طريقي الحكم بن عتيبة ويونس بن خباب» وأخرجه الحاكم 
(101/4/ح رقم7012)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم (879/2/ح رقم1658) من طريق حكيم بن جبير» 
أربعتهم (سعدء والحكم» ويونسء وحكيم) عن عبد الله بن بريدة به (بمعناه). والحديث إسناده متصلء ورواته 
ثقات. ولا يضر ما قيل في: _ إسماعيل بن توبة: بن سليمان بن زيد التَّقَفِيء أبو سليمانء ويُقال: أبو سهلء 
نزيل قزوين» وأصله من الطائف (ت247ه). (المزي» تهذيب الكمال:54/3)» قال الخليلي: "عالمًا كبيرّا مشهورًا". 
(الخليلي» الإرشاد في معرفة علماء الحديث:702/2)» وذكره ابن حبان في الثقاتء وزاد فقال: "مستقيم الأمر في 
الحديث": (ابن حبانء الثقات:102/8)» وقال أبو حاتم: 'صدوق. (ابن أبي حاتم الجرح والتعديل:162/2)» 
وقال الذهبي: "صدوق صاحب حديث, (الذهبيء؛ الكاشف:244/1).» وقال ابن حجر: "صدوق”, (ابن حجرء 
تقريب التهذيب ص106)» وقالا مصنفا التحرير: 'ثقة» فقد روى عنه جمع غفير من الثقات"؛ (معروف والأرنؤوط» 
تحرير تقريب التهذيب:130/1). قلت: هو ثقة. 

_ خلف بن خليفة: بن صاعد بن برام الأشجعيء أبو أحمد الواسطيء كان بالكوفة ثم انتقل إلى واسط فسكنها 
مدة ثم تحول إلى بغداد فأقام بها إلى حين وفاته (ت181ه)ء والأشجعي نسبة إلى قبيلة أشجع. [انظر: المزي» 
تهذيب الكمال (285/8)؛ السمعانيء الأنساب (263/1)]: وثقه ابن سعد فقال: 'ثقة", وقال مرة: "أصابه الفالج 
قبل موته حتى ضعف وتغير واختلط'؛ (ابن سعدء الطبقات الكبرى:313/7)» وقال ابن معين: 'ليس به بأس 
صدوق". (ابن معين» تاريخ ابن معين حرواية الدوري:290/3).» وقال العجلي: "ثقة", (العجليء الثقات» ص 144)» 
وقال عثمان بن أبي شيبة: 'صدوق ثقة» لكنه خرف فاضطرب عليه حديثه"؛ وقال النسائي: 'ليس به بأس"» وقال 
مسلمة الأندلسي: 'ثقة من سمع منه قبل التغير فروايته صحيحة": (ابن حجرء تهذيب التهذيب:152:151/3)» 
وذكره ابن حبان» وابن شاهين في الثقات» [انظر: ابن حبان» الثقات (269/6)» ابن شاهين» تاريخ أسماء الثقات 
(ص78)]» وتوسط فيه أبو حاتم فقال: 'صدوق"؛ (ابن أبي حاتم الجرح والتعديل:369/3)» وابن عمار الموصلي 
فقال: 'ليس به بأسء ولم يكن صاحب حديث"”؛ (المزي» تهذيب الكمال:288/8)» وابن عدي فقال: ليس به بأسء 
ولا أبرئه من أن يخطيئ أحيانًا في بعض رواياته» (انظر: ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال:516/3)» والذهبي 
فقال: "صدوق”"”. (الذهبيء الكاشف:374/1).» وابن حجر فقال: 'صدوق اختلط في الآخر". (ابن حجرء تقريب 
التهذيب ص194).؛ وضعفه أحمدء وأنكر رؤيته لعمرو بن حريث» (انظر: أحمد بن حنبلء العلل ومعرفة الرجال 
- رواية ابنه عبد اللهء 129:112/3)» وذكره سبط ابن العجمي في الاغتباط (ص114)» وابن الكيال في 
الكواكب النيرات (ص155).» قلت: هو ثقة اختلط في الآخرء ولكن لا يضره ذلك في هذا الحديثء فقد ثوبع.- 
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فالقضاء بين الناس بالقسط من ثمة العلامات التي يمكن للمسلم أن يستدل بها على كون 
أصحابها من أهل الجنة أو أهل النار؛ وذلك بحسب اتصافه بهاء وتخلقه بأخلاقهاء ظاهرًا وباطنّاء 
وعليه بوّب الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: 'بَابُ الصّقات الَّتِي يُعَْفُ بها في الدْنْيَا أَخْل 
الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَار7). وقد جعل تبويبه هذا على حديث عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيَ7)/, أنَّ 
رَسسُولَ الله يه قَالَ ذَاتَ يَوْم في حُطْبَتِه: «أَهلُ الْجَنَّة ثلَاثّةٌ ذو سُلْطَانٍ تقبط ختصذة "مودو 
وَرَجُلُ رَحِيمْ رَقيِقَ الْقَلْب لِكُلَ ذِي فَزْبَى وَمئْلِم وَعَفِيف مُتَعَقَفَ ذُو عِيَالٍ(23, قَالَ: وََهْلُ الثَار 
خَمْسَةٌ: الضّعيف الَّذِي لا رَبْرَ 44 الَدِينَ هُمْ فِيكُم تَبَعًا لا يَبْتُون أهلَا وَلَا مَالَّاه وَالَْائْنُ الذي 
لا يَخْفَى لَهُ طْمَعٌ وَإِنْ دَق إِلَّا خَانَهُ وَرَجُلَ لا يُصْبِحٌ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهْوَ يَُادِعْكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ 
«وَذَكَرَ» الْبُخْلَ أو الْكَبَ وَالشنْظِيرُ الْفَحَائنُ!15. 


- _ عبد الله بن بُريدة: أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص111)» والعلائي في جامع التحصيل (ص207)» 
ولكن لا يضره؛ لأنه لم يرسل عن أبيه بُريدة الأسلمي. وعليه فالحديث إسناده صحيح. صححه الحاكم في 
المستدركء ووافقه الذهبي (ح رقم7013)؛: وصححه العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص78)» وصحّح 
الحديث الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم4446))» وفي مشكاة المصابيح (ح رقم3735)» وفي غاية 
المرام (ح رقم175)» وفي إرواء الغليل (ح رقم2614)» وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه: 'حديث 
صحيح بطرقه وشواهده' (ح رقم2315). 

(!) النووي» شرح النووي على مسلم (197/17). 

2 عِيَاضٍِ بْنِ حِمَارٍ: بن أبي حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع المجاشعي التميمي» سكن 
البصرة» وكان عدي لرسول الله ب قديمّاء وكان إذا قدم مكة لا يطوف إلا في ثياب رسول اللَّهِ ي؛ لأنه كَانَ من 
الجملة الذين لا يطوفون إلا في ثوب أحمسي. [انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1232/3)» 
ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة (625/4)]. 

(0) (مْتَعَقَفَ ذُو عِيَال): أي لا يحمله حب العيال ولا خوف رزقهم على ترك التوكل بارتكاب سؤال الخلق» وتحصيل 
المال الحرام. (الملا القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:3106/7). 

4 (لا زَيْرَ لَهُ): أي لا عقل له يَرْبْرُهُ وينهاه عن الإقدام على ما لا ينبغي. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث 
والأثر:2/ 293). 

() (الشّنظير الْقَحَّاشُ): هو الَنّىءْ الخُلق. [انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (504/2)» 
لقنتي مجمع بحار الأنوار (258/3)]. 

9) مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
وأهل النارء (2197/4/ح رقم2865)» قال: حَدَتنِي أَبُو عَسانَ الْمْمَعِيٌ (مالك بن عبد الواحد)ء وَمْحَمَدُ بْنْ 
الْمَْنّىء وَمْحَمّدُْ بْنُ بَثثَارٍ بْنِ عُثْمَانَ - وَاللَفْظْ لأبِي عَسَانَء وَابْنِ الْمْتَنَى - قَالَا: حَدَتَنَا مُعَادُ بْنُ هِشامء حَدَتَنِي أَبِي 
(هشام الدستوائي)؛ عَنْ قتَادَة (بن دعامة السدوسي)» عَنْ مُطَرّفٍ بْنِ عَبْدٍ لله بْنِ الشَخّيرِ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ 
الْمُجَاشْعِيَ 45:. انفرد به مسلم دون البخاري. 
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لقد عد النبي ي في هذا الحديث أهل الجنة ثلاثة أصنافء أحدها ذو السلطان المُقسيط 
المُتصّدق؛ وهو من كان له سلطان على الناس فسار في سلطانه بالعدل» ثم ارتقى درجة الفضلء» 
والصنف الثاني الرحيم الرقيق القلب الذي لا يخص برحمته قرابته» بل يرحم المسلمين عموماء 
فتبين أن القسمين أهل الفضل والإحسان» والصنف الثالث هو العفيف المتعفف ذو العيال» وهو 
من يحتاج إلى ما عند الناس فيتعفف عنهمء وهذا أحد نوعي الجودء أعني العفة عما في أيدي 
الناس» لا سيّما مع الحاجة/!!). 

وقد حَصَرَ النبي يآ أهل الجنة في هذه الثلاثة أصناف؛ لأنه ما من أحد يستحق أن 
يكون من أهل الجنة» إلا وهو داخل ضمن هذه الأصنافء ويُؤكد ذلك ما قاله الطيبي: 'وإذا 
استقرأت أحوال العباد على اختلافهاء فلعلك لم تجد أحدًا يستأهل أن يدخل الجنة ويحق له أن 
يكون من أهلهاء إلا وهو مندرج تحت هذه الأقسام غير خارج عنها"0. 
عاشرا_ الرحمة والرفق بالحيوان: 

لم يقتصر حث الإسلام على الرحمة والرفق بالإنسان» بل تعد حثه إلى أن شَمِلَ الحيوان» 
فقد حض على الرحمة بالحيوان» وتوافرت نصوص السنة النبوية التي تبين أن الإحسان إلى 
الحيوان والرفق به عبادة من العبادات التي قد تصل بالإنسان في بعض الأحيان إلى أعلى درجات 
الرَجُلُ خْفَهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ به حَتَّى أزوَاة, فَشَكَرَ اللّهُ لَهُء فَأَدْخَلَهُ الجَنّة!3. 

ويستفاد من هذا الحديث الحض على استعمال الرحمة للخلق كلهم كافرهم ومؤمنهمء 
ولجميع البهائم والرفق بهاء وأن ذلك مما يكون سبيًا في دخول الجنة» ويغفر الله به الذنوب ويُكفر 
به الخطاياء فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يرغب في الأخذ بحظه من الرحمة؛ ويستعملها في أبناء 
جنسه وفى كل حيوان؛ لأن الله لم يخلقه عبتَاء وكل إنسان مسئول عما استرعاه الله يِِكَ من إنسان 
أو بهيمة لا تقدر على النطق وتبين ما بها من الضرء ألا ترى أن الذي سقى الكلب الذي وجده 
بالفلاة لم يكن في ملكه فغفر الله له وأدخله الجنة). 


(!) انظر: ابن رجب الحنبلي» التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار (ص277). 

2) الطيبي» الكاشف عن حقائق السنن (3179/10). 

(3) البخاري» صحيح البخاريء» كتاب الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» (45/1/ح رقم173)» 
قال: حَدَتَنَا إِسْحَاقٌ (بن منصور)» أَخْبَرَنا عَبْدُ الصَّمَدِ (بن عبد الوارث)» حَدَنَنَا عَبْدْ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْد اللّه بْنِ ديار 
سَمِعْتُ أبي (عبد الله بن دينار)» عَنْ أَبي صَالِح (ذكوان السمان)» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ .. وأخرجه البخاري (111/3/ح 
رقم2363)» ومسلم (1761/4/ح رقم2244) من طريق سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان به (مطولًا). 
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حادي عشر البراءة من الكبر والغُلول والدّيْن: 

لم يقتصر الإسلام على الحث على مكارم الأخلاق ومعاليهاء بل دعا إلى ترك مكاره 
الأخلاق واجتنابها؛ لأنها تؤدي بصاحبها إلى الهلاك في الدنيا والآخرة» ومن هذه الأخلاق الذميمة 
الكبر والغُلُول والدَيْنَء فهي من جملة الأخلاق التي أمر النبي 5 بالبراءة منهاء ورتب على تركها 
واجتنابها دخول الجنة» فَعَنْ تُوْبَانَ!!) عَن التَبِيَ 6 قَالَ: «مَنْ فَارَقَ الرُوحٌ الْجَسَدا© هق 
بَرِيءٌ مِنْ ثلاث دَخَلَ الْجَنَةَ: الْكبْرِء وَالدَيْنِء وَالْعْلُولِ(!)»). 


(') تَوْبَانَ: (سبقت ترجمته» انظر: ص31). 

) (فَارَقَ الرُوحٌ الْجَسَدَ): أي من فارق روحه جسده. (السندي» حاشية السندي على سنن ابن ماجه:76/2). 

9 لالْغلُولِ): المراد به الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة» وكل من خان في شيء خفية فقد غل. 
(انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:380/3). 

#) أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل» (37/ 53/ح رقم22369)» قال: حَدَتَنَا عَقَانُ (بن مسلم)» حَدَتَنَا هَمَّامٌ 
(بن يحيى).ء وَأَبَانُ (بن يزيد العطار) قَالَا: حَدَتَنَا قَتَادَةُ (بن دعامة السدوسي)» عَنْ سَالم (بن أبي الجعد)» عَنْ 
مَعْدَانَ (بن أبي طلحة).؛ عَنْ تَوْبَانَ #:. وأخرجه أحمد (74/37/ح رقم22390): من طريق همام بن يحيى به 
(بنحوه). وأخرجه أحمد (109/37/ح رقم22434) من طريق أبان بن يزيد العطار به (بلفظه). وأخرجه الترمذي 
(138/4/ح رقم1573)»؛ وابن ماجه (806/2/ح رقم 2412)» وأحمد (104/37/ح رقم22427).» والدارمي 
(1688/3/ح رقم8634)» والنسائي في الكبرى (86/8/ح رقم8711)» والروياني (403/1/ح رقم611)؛ وابن 
حبان (427/1/ح رقم 198)» والطبراني في الأوسط (369/3/ح رقم7751)» والحاكم (31/2/ح رقم 2217)» 
وأبو تُعيم في معرفة الصحابة (501/1/ح رقم1411)» والبيهقي في الكبرى (581/5/ح رقم10964)» من طريق 
سعيد بن أبي عروبة» وأخرجه الترمذي (138/4/ح رقم1572)» والحاكم (31/2/ح رقم2218)» والبيهقي في 
الكبرى (173/9/ح رقم18208) من طريق أبي عوانة وضاح بن عبد اللهء ورواية الترمذي ليس فيها معدان» 
وأخرجه أحمد (105/37/ح رقم22428) من طريق شعبة بن الحجاجء ثلاثتهم (سعيدء وأبو عوانة» وشعبة) عن 
قتادة بن دعامة السدوسي به (بنحوه). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات» ولا يضر ما قيل في كل من: 
_عفان بن مسلم: (سبقت دراسته؛. انظر: ص30).؛ قلت: اختلاطه لا يضرء فقد قال الذهبي: "هذا التغير هو 
من تغير مرض الموت» وما ضره؛ لأنه ما حدث فيه بخطأ". (الذهبيء ميزان الاعتدال:82/3).؛ وعدّه العلائي 
في القسم الأول» فقال "هذا تغير المرض ولم يتكلم فيه أحد فهو من القسم الأول" (العلائي» المختلطين»ء ص86). 
_ قتادة بن دعامة السدوسي: أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص168)» والعلائي في جامع التحصيل 
(ص254).» ولكن لا يضره؛ لأنه لم يرسل عن سالم بن أبي الجعدء وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات 
المدلسين (ص43)» ولم أقف على رواية صرّح فيها بالسماع؛ وحديثه يحتمل التصحيحء ولعله صرّح بالسماع في 
كتاب من الكتب أو مخطوطة من المخطوطات التي فقدت. _ سالم بن أبي الجعد: تدليسه لا يضرء فهو ممن 
احتمل العلماء تدليسهم» وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين (ص31).» وأورده ابن أبي حاتم 
المراسيل (ص 79).» والعلائي في جامع التحصيل (ص 179)» وقال أحمد: 'لم يسمع سالم من ثوبان» ولم يلقه» 
وبينهما معدان بن أبي طلحة"» (ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:181/4)» ولكن لا يضرهء فلم يرسل عن ثوبان - 
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نص النبي يَلهْ على أن الكبر من الأخلاق التي تمنع الإنسان من دخول الجنة» فجاء في 
الحديث عَنْ عَبْدِ الله بْنِ صَنْعُودِ دده عَنِ النَبِيَ 2 قَالَ: «لا يَدْخْلُ الْجَنّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثَقَالُ 
ذَرَةِ مِنْ كِبْرِ» قَالَ رَجُلَ: إِنَّ الرَجُلَ يُحِبُْ أَنْ يكون تَوْبُهُ حَسَنا وَتَعْلّهُ حَسَنَةَ» قَالَ: «إنَّ الله جَمِيلٌ 
يُحِبُ الْجَمَالَ الْكبْر بَطَرْا!) الْحَقَ؛ وَغَمْط|2) النّاسي»!3. 

أشار هذا الحديث إلى أن الكبر مُوجب لدخول النارء ومانع من دخول الجنة» والمراد 
بالكبر الذي يكون مثقال ذرة منه يحرّم الجنة ويُوجب النار هو الكبر عن عبادة الله كِنِدَ» وأما تكبر 
الناس والآدميين بعضهم على بعض من قبيل الفخر بالآباء والبيوت ونحو ذلك فهو الذي أخرج 
إبليس من الجنة(). 
ثاني عشر_ من قَيِلَ دون ماله مظلومًا: 

لقد حرّم الإسلام الظّلم بشتى أشكاله وصورهء ولعل أشد الظّلم هو ذاك الذي يصل إلى 
سفك الدم» وهذا ما كان منتشرًا عند العرب في الجاهلية» حيث كان القوي يَظلِم الضعيفء وقد 
يعتدي عليه فيقتله دون أن يُحاسب ذلك المُعتّديء لكن الإسلام حذّر من تلك الأفعال الشنيعة: 
وتوعّد الظالمين بأشد العقابء بينما جعل الجنة جزاءَ لمن قتل مظلومًا دون ماله» فقد جاء في 
الحديث عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ بْنِ الْعَاصٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء أَنّ رَمُولَ اللَّهِ 4 قَالَ: «مَن قُبِلَ 
دُونَ ماله مَظلُومَا فَلَهُ الْجَنّهُ(5. 


- في هذا الحديثء فبينهما معدان بن أبي طلحة. وعليه فالحديث إسناده صحيح. وقد صحّح الحديث الحاكم 
في المستدركء ووافقه الذهبي (2218).» والألباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم6411)»: وفي السلسلة 
الصحيحة (ح رقم2785): وفي صحيح الترغيب والترهيب (ح رقم1351).: وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه 
لمسند أحمد: "إسناده صحيح" (ح رقم22370). 

() (بَطَرْ): هو أن يجعل ما جعله الله حقًا من توحيده وعبادته باطلًا. وقيل: أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقًا. 
وقيل: أن يتكبر عن الحق فلا يقبله. (انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:135/1). 

2) (عَمْط): العَمْط: الامئتهانة والامنتخقار. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:387/3). 

0 مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» (93/1/ح رقم91)» قال: وَحَدَتنَا مُحَمّدْ بْنُ 
الْمُتثّىء وَمُحَمدُ بْنُ بَتَارِء وَإيْرَاهِيمُ بْنُ دِيارء جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادِء قَالَ ابْنُ الْمْتنّى: حَدَنَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَادِء 
أَخْبَرنَا شعْبَُ (بن الحجاج)» عَنْ أَبَانَ بْنِ تغلب عَنْ فَضَيْلٍ (بن عمرو) الْقْقَيْمِيّه عَنْ إِبْرَاهِيمَ (بن يزيد) النّحَعِي 
عَنْ عَلْقَمَةَ (بن قيس النخعي). عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسسْعُود #5. وأخرجه مسلم (93/1/ح رقم91) من طريق الفضيل 
بن عمرو الفقيمي به (مختصرًا). وفي نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق الأعمش سليمان بن مهران 
عن إبراهيم بن يزيد النخعي به (بنحوه). 

؛) انظر: ابن هُبيرَةه الإفصاح عن معاني الصحاح (100/2). 

() النسائي» سنن النسائي» كتاب تحريم الدم؛ من قتل دون ماله (115/7/ح رقم4086)» قال: أَخْبَرَنِي - 
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وقد شرع الإسلام للمظلوم الحق في الدفاع عن نفسه عند تعرضه للظالم الذي يريد 
الاعتداء على ماله عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ د» قَالَ: جَاءَ رَجْلْ إِلَى رَسُولٍ الله ي#, فَقَالَ: يَا رَسمُولَ الله 
ََأَيْتَ إن جَاءَ رَجْلْ يُرِيدْ أَخْدَ مَالِي؟ قَالَ: «قَلَا ثغطه مَالَكَ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَائلَنِي؟ قَالَ: «قاتله» 
قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «قأنت شهيذ». قَالَ: أَََيْتَ إِنْ قَتلْتْهُ؟ قَالَ: «هْوّ في الثَّارِ»01. 


- عَبَيْدْ اللّه بْنْ فَضَالَة بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَيْسَابُورِيُ قالَ: أَنْبَأََا عَبْدْ اللّه (بن يزيد) قالَ: حَدَتنَا سَعِيدٌ (بن أبي أيوب) 
قالَ: أَنْبَأَنا أَُو الْأممْوَد مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنء عَنْ عِكْرِمَةَ (مولى ابن عباس)»؛ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 
رَضِي الله عَنْهُمَا. وأخرجه النسائي في الكبرى (452/3/ح رقم3535) من طريق عبيد الله بن فضالة به (بلفظه). 
وأخرجه البخاري (136/3/ح رقم2480)» وأحمد (656/11/ح رقم7084)» والقطيعي في جزء الألف دينار 
(304/1/ح رقم198) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ به (بنحوه). وأخرجه أبو تُعيم في تثبيت الإمامة 
(366/1/ح رقم185) من طريق بشير بن موسىء وأخرجه البيهقي في الكبرى (581/8/ح رقم17634) من 
طريق عباس بن عبد الله» وفي معرفة السنن والآثار (37/5/ح رقم6774) من طريق السري بن خزيمة» ثلاثتهم 
(بشيرء وعباسء والسري) عن عبد الله بن يزيد به (بلفظه). وأخرجه الطبراني في الأوسط (209/3/ح رقم2939) 
من طريق عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن به (بمعناه). وأخرجه النسائي (115/7/ح 
رقم 4087).: وفي الكبرى (452/3/ح رقم3536).» والطبراني (146/1/ح رقم223).» وفي الأوسط (209/3/ح 
رقم 2939)» وأبو نُعيم في الحلية (346/3) من طريق عبد الله بن الحسن (بمعناه)» وأخرجه الطبراني في الأوسط 
(302/8/ح رقم8700) من طريق يزيد بن أبي حبيبء بلفظ 'من قتل دون ماله فهو شهيد". كلاهما (عبد الله 
ويزيد) عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما به. وأخرجه أبو داود (246/4/ح رقم4771)» والترمذي 
(29/4/ح رقم1419).: والنسائي (115/7/ح رقم4088)ء وفي الكبرى (453/3/ح رقم3537)» وأحمد 
(417/11/ح رقم6816)» والصنعاني (113/10/ح رقم18562)» والخلال في السنة (168/1/ح رقم160)» 
وابن الأعرابي في معجمه (799/2/ح رقم1636) من طريق إبراهيم بن طلحة (بمعناه)» وأخرجه النسائي 
(114/7/ح رقم4085).: وفي الكبرى (452/3/ح رقم3534) من طريق عبد الله بن صفوان (بمعناه)» وأخرجه 
أحمد (74/11/ح رقم6522)» والصنعاني (114/10/ح رقم18566).» والطبراني في الأوسط (241/1/ح 
رقم789) من طريق أبي قلابة عبد الله بن يزيدء بلفظ 'من قتل دون ماله فهو شهيد". وأخرجه أحمد (546/11/ح 
رقم6956) من طريق شهر بن حوشب (بمعناه)؛ وأخرجه الطبراني في الأوسط (101/3/ح رقم2617) من طريق 
الحسن بن يسار البصريء. ومن طريق عيسى بن طلحة في (209/3/ح رقم2939)؛ ومن طريق سالم بن أبي 
الجعد (190/6/ح رقم6154) (بمعناه)» سبعتهم (إبراهيم؛ وعبد الله» وأبو قلابة» وشهرء والحسن» وعيسىء وسالم) 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والحديث إسناده متصل, ورواته ثقات؛ ولا يضر ما قيل في 
عكرمة مولى ابن عباس: فقد أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص158).: ولكن لا يضره؛ لأنه لم يرسل عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وعليته فالحديث إسناده صحيح. وقد صحّح الحديث الترمذي في سننه 
(ح رقم1420).» والألباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم6446)؛ وصحّح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه 
لمسند أحمد (ح رقم7084)»؛ وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (ح رقم7084). 

(!) مسلم» صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر- 
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لْمَطلَبُ الثانِي: الْآدَابُ العَامّةٌ الْمُوجبَةٌ لِلْجَنّة. 

لقد اعتنى الإسلام بما يحقق أمان المجتمع واجتماعه؛ فدعا إلى آداب رفيعة تعود على 
المجتمع المسلم بالنفع العظيم من وحدة وتعاون وتكافل» وهذا المطلب يتناول جملة من الآداب 
والحقوق العامة الموجبة لدخول الجنة. 
أولا_ بر الوالدين وحُسن تربية الأبناء: 

بر الوالدين عبادة من العبادات الجليلة» وهي أعظم حق على العباد بعد حق الله كبك 
عليهم» وقد جاءت النصوص من كتاب الله كنك وسنة رسوله يل تُرعغب في بر الوالدين» ولعظم 
0 بر الوالدين قرنا الله تعالى حقهما بحقه؛ فجاء الأمر بتوحيده مقروئًا بالإحسان إليهماء قال 
الله 0 لوَاغْبُدُوا الله وَلَا تُقْرِكُوا به شَيْتًا وَبالْوَاِدَيْنِ إِحْسَانَاكُ [النساء:36]» وقال سبحانه: 

دقفن ولك الا نيوا ل رذ وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًاك [الإسراء:23]. 

ولقد رتب الشارع الحكيم على هذا البر عظيم الجزاء في الآخرة» فجعله من أقرب السبل 
وأيسرها لدخول الجنة» فَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُلّمِيَ!!/ي. قَالَ: أَتَيْتُ رَسِمُولَ اللّه يه فَقُلْتُ: يَا 
رَسمُولَ اللّهء إِنّي كُنْتُ أَرَذْتُ الْجهادَ مَعَكَ أَبْتغي بِدَلِكَ وَجْه اللّهِ وَالدَارَ الآخرّة, قَالَ: «وَيْحَكَء أَحَيّةٌ 
أمُكَ؟» قُلْتُ: تَعَؤء قَالَ: «ازجع فَبَرَهَا» كُمَ أَتَئُهُ مِنَ الْجَانب الْآخَرِء فَكُلْتُ: يَا رَسمُولَ الله إِنّي 
كُنْتُ أَرَدْتْ الجهادَ مَعَكَء أبتغي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّه قالدّاز الآخرَة قَالَ: «وَيْحَكَ أَحَيَّةُ أَمْكَ؟» قُلْت: 
نَعْء يَا رَسمُولَ اللّهء قَالَ: «قَازجع إِلَيْهَا فَبَرَهَاه ثم أَتيْئُهُ من أَمَامِهء فَقُلْتُ: يَا رَمُولَ اللّهه إِنّي 
كُنْتْ أَرَذْتُ الْجهادَ مَعَكَء أَبْتغي بِذَلِكَ وَجْهَ اللّه وَالدَارَ الآخرةء قَالَ: «وَيْحَكَء أَحَيَّةُ أُمْكَ؟» قُلْتْ: 
تَعَْء يَا رَسسُولَ اللّهء قَالَ: «وَيْحَكَء الْرَمْ رِخِلّهاء فَتَمَّ الْجَنَهُ»©. 


> الدم في حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد» (124/1/ح رقم140).؛ قال: حَدَنَنِي أَبُو 
أبيه (عبد الرحمن بن يعقوب)؛ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ #ه. انفرد به مسلم دون البخاري. 

(') مُعَاوِيَة بْنِ جَاهِمَة: بن العباس بن مرداس السلميء عداده في أهل الحجازء مختلف فيه» روى عنه طلحة بن 
عبد الله بن عبد الرحمن» وقيل: روى عنه طلحة بن يزيد بن ركانة» وقيل: محمد بن يزيد بن ركانة. [انظر: ابن 
الأثيرء أسد الغابة» (198/5).» ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» (116/6)]. 

(2) ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه»ء كتاب الجهادء باب الرجل يغزو وله أبواق» (929/2/ح رقم2781).: قال: حَدَتَنَا 
أَبُو يُوسْفَ مُحَمَّدْ بْنُ أَحْمَدَ القن قَالَ: حَدَتنَا مُحَمَّدْ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَنِئُ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إِمْحَاقَ» عَنْ مُحَمّدِ بْنِ طْلْحَةَ 
بْنِ عَيْدِ اليَحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرٍ الصّدَيقء عَنْ مُعَاويَة بْنِ جَاهِمَةَ السلّمِيَ « #.. وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 
(75/3) من طريق محمد بن إسحاق به (مختصرًا). وأخرجه هناد بن السري في الزهد (484/2) من طريق محمد 
بن طلحة به (بمعناه). وأخرجه البيهقي في الشّعب(248/10/ح رقم7449) من طريق عبد الملك بن جريج عن- 


114 


- محمد بن طلحة به (مختصرًا). وأخرجه النسائي (11/6/ح رقم3104)» وفي الكبرى (272/4/ح رقم 4297), 
وأحمد (299/24/ح رقم15538)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (58/3/ح رقم1371)» والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (275/5/ح رقم2132). والحاكم (114/2/ح رقم2502).: وأبو تُعيم في معرفة الصحابة 
(2504/5/ح رقم6078)» والبيهقي في الكبرى (45/9/ح رقم17832) من طريق طلحة بن عبد الله عن معاوية 
ابن جاهمة#ه (مختصرًا). وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أخرجه ابن ماجه 
(930/2/ح رقم2782) (مختصرًا). والإسناد رواته ثقات ما عدا: _ محمد بن إسحاق: بن يسار بن خيار» 
المدني؛ أبو بكر. ويُقال: أبو عبد الله القرشي المُطَلِبِي» مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد منافء نزيل 
العراق وامام المغازي (ت150ه). (انظر: المزيء تهذيب الكمال:24/ 405: 406).: وثقه شعبة بن الحجاج 
فقال: "أمير المحدثين"؛ وقال في موضع آخر: "صدوق في الحديث". (ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:7/ 192)» 
وابن سعد فقال: 'ثقة من الناس من يتكلم فيه" (ابن سعدء الطبقات الكبرى:233/7)» ويحيى بن معين فقال: 
'ثقة ولكنه ليس بحجة"» (يحيى بن معينء تاريخ ابن معين - رواية الدوري:225/3)» والجوزجاني فقال: "الناس 
يشتهون حديثه وكان يرمى بغير نوع من البدع', (الجوزجاني» أحوال الرجال» ص232)» والعجلي فقال: 'ثقة", 
(العجلي؛ الثقات:232/2)» وذكره ابن حبان في الثقات» وزاد على ذلك فقال: 'لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن 
إسحاق في علمه ولا يوازيه في جمعه؛ ومن أحسن الناس سياقًا للأخبارء وأحسنهم حفظًا لمتونهاء وانما أتي ما 
أتي؛ لأنه كان يدلس على الضعفاءء فوقع المناكير في روايته من قبل أولئك, فأما إذا بين السماع فيما يرويه 
فهو ثبت يحتج بروايته"» (ابن حبانء الثقات:383/7)» وتوسط فيه ابن المديني فقال: '"صدوق”» (ابن حبان» 
الثقات:384/7).: وقال مرة: "صالح وسط”. (ابن المدينيء سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني»ء ص 89)» وأحمد 
فقال: 'حسن الحديث"؛ (أحمد بن حنبل» العلل ومعرفة الرجال - رواية المروذي وغيره» ص 49)» وأبو زرعة فقال: 
'صدوق". (ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:192/7)» وابن عدي فقال: 'فتشت أحاديثه الكثيرة» فلم أجد في أحاديثه 
ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعفء وربما أخطأ أو وهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره ولم يتخلف عنه 
في الرواية عنه الثقات والأئمة» وهو لا بأس به"» (ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال:270/7)» والذهبي فقال: 
'كان صدوقًا من بحور العلم وله غرائب في سعة ما روى ثستنكرء واختلف في الاحتجاج به وحديثه حسن وقد 
صححه جماعة”؛ (الذهبي» الكاشف:156/2)» وقال مرة: 'أحد الأعلام صدوق قوي الحديث إمام لا سيما في 
السير". (الذهبي» المغني في الضعفاء:552/2).» وقال في الميزان: 'صالح الحديث؛ ماله عندي ذنب إلا ما قد 
حشا في السيرة من الأشياء المنكرة"» (الذهبيء ميزان الاعتدال:469/3).» وابن حجر فقال: "صدوق يدلس ورمي 
بالتشيع والقدر": (ابن حجرء تقريب التهذيب ص467). وذكره في المرتبة الرابعة من طبقات المدلسين (ص51)» 
ولم يصرح بالسماع في هذا الحديث» وضعفه مالك فقال: 'دجال من الدجاجلة"» وابن معين فقال: 'لم يزل الناس 
يتقون حديثه"» وقال مرة: 'ليس بذاك هو ضعيف”. وأبو حاتم فقال: "ليس عندي في الحديث بالقوى ضعيف 
الحديث وهو أحب إلي من أفلح بن سعيد يكتب حديثه". (ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:194:193/7)» وقال 
النسائي: " ليس بالقوي". (النسائي» الضعفاء والمتروكون» ص 90).؛ وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير» (العقيلي» 
الضعفاء الكبير:29/4)» وأورده العلائي في جامع التحصيل (ص261): ولكن لا يضرهء فلم يرسل عن محمد 
ابن طلحة؛ وهذا الحديث لا يوافق بدعته. قلت: هو صدوق. 
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أشار هذا الحديث إلى عِظم فضل بر الوالدين» وبر الأم على وجه الخصوصء وفيه أن 
نصيب الإنسان من الجنة لا يصل إليه إلا برضا أمه؛ فقد صارت الجنة كشيء مملوك لهاء وهي 
قاعدة عليه» تتصرف فيه كيف تشاءء فإن الشيء إذا صار تحت رِجْلَيْ أحدء فقد تمكن منه 
واستولى عليه بحيث لا يصل إلى آخر من جهته!!). 

ومما يُدلل على عِظّم شأن بر الوالدين وأنه سبب في دخول الجنة ما رُوِيَ عَنْ عَائْشَة 
رَضِي اللَّهُ عَنْهْاء قَالّث: قَالَ رَسمُولْ اللّهِ : 'نْثء فَرََيئنِي في الْجَنَّ هََمِغْتْ صَوْت قَارِئ يقرا 
فَقُلْتُ: مَنْ هذَا؟ قَالُوا: هذا حَارِثَةُ بْنْ النُغمَان!2. فَقَالَ رَسُولُ اللّه #: «كَدَاكَ الْبنُ كَذَاكَ الْبنُ» 
وَكَانَ أَبَنَ النّاسِ بِأمّه'(5. 


_ محمد بن طلحة: بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي النَيْمَِ المدني (ت101ه). والتَيْمِىَ 
نسبة إلى تيم» وهو بطن من غافق ممن كان بمصرء [انظر: المزي» تهذيب الكمال (414/25)؛ السمعاني» 
الأنساب (120/3): ذكره ابن حبان في الثقاتء (ابن حبانء الثقات:7/ 367)» وقال الذهبي: 'وثق”. 
(الذهبي» الكاشف:183/2)» وقال ابن حجر: "صدوق". (ابن حجرء تقريب التهذيب ص485)., قلت: صدوق. 
وعليه فالحديث إسناده ضعيف؛ لأجل محمد بن إسحاقء وهو مدلس من الرابعة» ولم يصرح بالسماع» وقد تابعه 
عبد الملك بن جريج في رواية البيهقي في الشئعب (248/10/ح رقم7449).: كما هو واضح من خلال التخريج؛ 
فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره. وقد صححه الحاكمء ووافقه الذهبي (ح رقم2502)» وحسن الحديث الألباني في 
صحيح الجامع الصغير (ح رقم1248).» وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه: 'إسناده حسن لغيره'» 
(ح رقم2781). 

(') انظر: الأثيوبي» ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (128/26). 

2) حَارِتَةٌ بْنُ النْغْمَان: الأنصاريء يكنى أبا عبد اللهء شهد بدرًا وأحدًا والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله » 
وكان من فضلاء الصحابة #د» وكان من أَبَنَ الناس بأمه» وقيل: أنه أدرك خلافة معاوية بن أبي سفيان* ومات 
فيها بعد أن ذهب بصره. [انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب (307:306/1).» ابن حجرء 
الإصابة في تمييز الصحابة (708/1)]. 

(9) أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل» (100/42/ح رقم25182)» قال: حَدَثنَا عَبْدْ الرَرّاقِ (بن همام)» أَخْبَرَنا 
مَعْمَرَ (بن راشد)» عَنِ (محمد بن مسلم) الزْهْرِيْء عَنْ عَمْرَةَ (بنت عبد الرحمن)» عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا. 
وأخرجه أحمد (206/42/ح رقم25337).: وفي فضائل الصحابة (827/2/ح رقم1507)» والبيهقي في الشّعب 
(261/10/ح رقم7467)» وفي البعث والنشور (150/1/ح رقم198) (بلفظه)» وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (16/4/ح رقم1960) (مختصرًا)ء والنسائي في الكبرى (342/7/ح رقم8176)» وابن حبان 
(479/15/ح رقم7015) (بنحوه)» من طريق عبد الرزاق بن همام به. وأخرجه أحمد (96/40/ح رقم24080)» 
والحميدي (302/1/ح رقم25337).» وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (76/1/ح رقم224)» وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني (16/4/ح رقم1959).: وأبو يعلى (399/7/ح رقم4425).: وابن حبان (478/15/ح 
رقم7014)» والحاكم (229/3/ح رقم 4929) من طريق سفيان بن عيينة عن ابن شهاب الزهري به (بمعناه). - 
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وكما أمر الله كنِكَ ببر الوالدين» أمر الوالدين بتربية أبنائهم وحُسن رعايتهم والاهتمام بهم, 
بل وأودع الله كك في قلبهما الرحمة بأولادهماء فالأم هي التي ذاقت ألوان العذاب وصبرت على 
مْر الألم وهي ترعى أولادهاء وثوفر لهم طعامًا وشرابًا وأمنًا وحناتاء بل ويصل الأمر بها أن 
تضحي بنفسها من أجلهم» فتؤاثرهم على نفسها في لقمة عيشها؛ لتنال بذلك الإيثار جنة الرحمن» 
فَعَنْ عَانْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أَنَهَا قَالَتْ: جَاءَتْئِي مِمئكِينَةٌ تَخْمِلُ ابْتَتَيْنِ لَهَاء فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَات 
تمَرَاتِ, فَأَعْطّث كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهما تَمْرَدَ وَرَفَعَتْ إِلَى فيها تمرةٌ لتأكلّهاء فَامنتَطعَمَنْهَا ابْتَتَاهاء فَشَقّتِ 
التَّمْرَه الَيَي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تأَكلَها بَيْنَهُمَاء فَأَعْجَبَنِي شأئهاء فَذَكَرْتْ الذي صَنَعَتْ لِرَسمُولٍ الله 4. 
فَقَالَ: «إنَّ الله قَد أَوْجَبِ لَهَا بها الْجَنَهَ أؤ أَغتَقَهَا بها مِنَ التّار»(0. 

أشار هذا الحديث إلى فضل الإيثار على النفس» ورحمة الصغارء ومزيد الإحسان والرفق 
بالبنات وأن ذلك سبب لدخول الجنة والعتق من النار(©. 

ويستفاد من الحديث أن الإحسان إلى البنات وصيانتهنء والقيام بما يصلحهن من نفقة 
وكسوة وغيرهاء والنظر في أصلح الأحوال لهن» وتعليمهن ما يجب تعليمه؛ وتأديبهن وزجرهن عما 
لا يليق بهن» كل ذلك مما يكون سببًا في دخول الجنة(©. 


- وأخرجه الحاكم (167/4/ح رقم7247)» وأبو تُعيم في الحلية (356/1) من طريق عروة بن الزبير (بلفظه). 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (75/1/ح رقم223) من طريق أبي عمرو ذكوان (مطولًا). كلاهما 
(عروة» وأبو عمرو) عن عائشة رضي الله عنها. والحديث إسناده متصلء, ورواته ثقات» ولا يضر اختلاط 
وتدليس _عبد الرزاق بن همام: فقد قال أحمد: "أتيته قبل المائتين» وهو صحيح البصرء ومن سمع منه بعدما 
ذهب بصرهء فهو ضعيف السماع. (العلائي» المختلطين»ء ص74)؛ وسماع أحمد بن حنبل منه كان قبل الاختلاط» 
(انظر: ابن الكيال» الكواكب النيراتء ص276)» وأما تدليسه فلا يضر؛ لأنه ممن احتمل العلماء تدليسهم» وذكره 
ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين (ص34). _ معمر بن راشد: أورده العلائي في جامع التحصيل 
(ص283).» ولكن لا يضره؛ فلم يرسل عن ابن شهاب الزهري. وعليه فالحديث إسناده صحيح. صححه الحاكم 
في المستدرك (ح رقم7247)؛: وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح رقم913).؛ وقال شعيب الأرنؤوط في 
تحقيقه لمسند أحمد: 'إسناده صحيح" (ح رقم25182). 

(أ) مسلم. صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الإحسان إلى البنات» (2027/4/ح رقم2630)» 
قال: حَدَتنَا قتيَْهُ بْنُ سعيدء حَدَتَنَا بَكْرَ يَعْنِي ابْنَ مُضرَء عَنِ (يزيد بن عبد الله) ابْنِ الْهَادِ » أنَّ زِيَادَ بْنَ أبِي زِيَاد 
مَوْلَى ابْنِ عَيَائْنِ (بن ميسرة المخزومي)» حَدَنَهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ (الغفاري)» سَمِعْنْهُ يُحَدَثْ عْمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعزِيزٍ 
عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهًا. وأخرجه البخاري (110/2/ح رقم1418)» ومسلم (2027/4/ح رقم2629) من 
طريق عروة بن الزبير عن عائشة د بمعناه. 

2) انظر: فيصل المبارك» تطريز رياض الصالحين (ص199). 

(9) انظر: العراقي» طرح التثريب في شرح التقربيب (67/7). 
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ثانيًا_ صلة الأرحام: 

لقد حث الإسلام على التواصل والترابط بين أفراد المجتمع المسلم» سيما بين ذوي القرابة 
منهم؛ وجعل عاقبة هذه الصلة في الدنيا 00 ونماء وتخليد للأثرء وحذر الله كننَ من قطيعة 
الأرحام فقال سبحانه: (كَهَلْ عَسَيْكمْ عَسَيْكُهْ إن تملك أَنْ تُفْسِدُوا في الْهَ»ْضِ وَتْقَطعُوا م 
[محمد:22]: كما جعل الله تعالى 0 4 سببًا في حلول اللعنة» قال الله تعالى: «وَالذ ا 
يَنْقُصُونَ عَهْدَ اللِمِن بَعْدِ مِيكاقِه وَيَْطْعُونَ ما أَمرَ اليه أَنْ يُوصَلٌ وَيْْسِدُونَ في الْأَرْضٍ ُوليِكَ لهم 
اللَّعْتَةُ وَلَهُمْ مس سُوءٌ الدّارٍ4 [الرعد:25]» وفي الآية دليل على تعظيم حق الرحمء والنهي عن قطعها 
ويدل على ذلك أيضًا الأحاديث الواردة في قطيعة الرحمء عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطعوٍ!!)ه أَنّهُ سَمِع 
النَبِيَ 2 يَقُولُ: «لآ يَدْخْلُ الجَنَةَ قَاطغ»2) 

ولعظم شأن صلة الأرحام رتب الشرع عليها الثواب العظيم في الآخرة» بل وأخبر وَل أنها 

من القربات التي توجب للعبد دخول الجنة» ففي الحديث عَنْ بي أيُوبٍ الأنْصَارِيّ 5ه أنّ رَجُلَا 

قَالَ: يا رَُولَ اللَّهه أَخْبِرنِي بِعَمَلٍ يُدْخْلّْتِي الجَنَّدَّ ص و لَهُ مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه 2: 
«أَرَبَ مَا [314» فَقَالَ النَبِيْ : «تَغْبْدُ النّهَ لا شرك به شَيْتاء وَتْقِيمُ الصّلاةء وَتْتي الزَّكَاةَ 
وَتصل الرَّحمَء ذَرْها(5())4. 


(') جَبَيْرِ ْنِ مُطعم: يكنى أبا مُحَمّد وقيل أبا عديء أمه أم جميل بنت سعيد أسلم جبير يوم الفتح. وقيل عام 
خيبرء كان أتى النَبِيَ يله في فداء أسارى بدر كافرّاء وكان من حلماء قريش وساداتهم» وكان يؤخذ عنه النسبء 
توفي بالمدينة سنة (57ه).» وقيل سنة (59ه) في خلافة معاوية» وذكره البعض في المؤلفة قلوبهم» وفيمن حُسُن 
إسلامه منهم. (انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب:232/1). 

9 البخاريء صحيح البخاريء كتاب الأدب, باب إثم القاطع» (5/8/ح رقم5984). قال: حَدَتنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر 
حَدَتنا الليثْ (بن سعد)ء عَنْ عُقيْلِ (بن خالد الأيلي)» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (الزهري)» أَنَّ محمد بْنَ جبَْرٍ بْنِ مُطْعِمء 
قَالَ: إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمِء أَخْبَرهُ. وأخرجه مسلم (1981/4/ح رقم2556) من طريق سفيان بن عيينة (بلفظه). 
وأخرجه في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق مالك بن أنس (بنحوه)» كلاهما (سفيان» ومالك) عن 
ابن شهاب الزهري به. 

9 (أَرتَ مَا لَهُ): المراد أي أنه ذو خبرة وعلم. وقيل: المراد أي حاجة له. [انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب 
الحديث والأثر (35/1)»؛ ابن حجرء فتح الباري (264/3)]. 

(4) (ذَرْهَا): أي دعهاء والمراد أترك الراحلة ودعها كان الرجل على الراحلة حين سأل المسألة. [انظر: ابن حجرء 
فتح الباري (118/1)» العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (91/22)]. 

(0) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب فضل صلة الرحمء (5/8/ح رقم 5983). قال: حَدَتَنِي عَبْد 
الرَحْمَنِ بْنْ بتثرء حَدَئنا بَهْز بْنْ أَسدِء حَدَئا شعْبَةُ (بن الحجاج)» حَدَتنَا (عمرو) ابْنْ عَتْمَانَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ 
مَؤْهَبِء وََبُوهْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ (بن موهب): أَنْهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طُلْحَةَ عَنْ أبي أَيُوبَ الأَنْصَارِيَ د. - 
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ويستفاد من الحديث أن صلة الرحم من الأعمال المبرورة التي يجب أن يتصف بها المسلم 
بدون ريب؛ لأن الإحسان إلى الأقارب وذوي الرحم ومواساتهم في الخيرات والمسرات سبب من 
أسباب دخول الجنة يوم القيامة. 

وفي الحديث فضل الإحسان إلى الأقارب وذوي الرحم بما تيسر من إنفاق أو سلام أو 
زيارة أو طاعة أو غير ذلك؛. وخصّ هذه الخصلة من بين خلال الخير نظرًا إلى حال السائل كأنه 
كان لا يصل رحمه فأمره به؛ لأنه المهم بالنسبة إليه ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض 
عليها بحسب حال المخاطب(!). 
ثالثًا_ إنظار المُعسر والتّجاوز عنه: 

أرشد الله كِنِكَ المسلمين» وحثهم على تنفيس الكُرَبء وإقالة الغثرات» وإنظار المُعسرين» 
رَيثما يزول إعسارهمء وعذه الشارع الحكيم من مكارم الأخلاق ومن الصدقات الخفية» والأفضل 
منه التّجاوز عنه» أو عن بعض دينه. قال الله تعالى: «وَإِنْ كن ذُو عُسْرَةٍ هُنَظِرَةٌ ِل مد ع مسد وَأنْ 
كَصَدَّقُوا خَيْرُ ل كُمْ إِنْ كُنْكُمْ تَعْلَمُوقَ» [البقرة:280]. 

وقد جعل الله كنَ إنظار المعسر والتّجاوز عنه طريقًا مؤديًا إلى الجنة» ففي الحديث عَنْ 
حُدَيْقَةَ ْنِ اليَمَانِ رَضِيّ اللّهِ عَنْهْمَا قَالَ: سمغت مِنْ رَسُولٍ اللّهِ 2 يَقُولُ: «إنَّ رَجُلَا كَانَ فِيمَن 
كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ المَلَكُ لِيَفْبِضَ رُوحَهء فقيل لَهُ: هَل عَملْتَ مِنْ خَيْرِ؟ قَالَ: مَا أَعَلَمُ, قيلَ لَهُ: 
انظزء قَالَ: مَا أَعْلَمْ شَيْتا غَيْرَ أَنّي كُنْتْ أَبَاِيعْ النّاسّ في الدُنيَا وَأَجَازِيهِْء فَأَنْظرا© الموسن, 
وَأَتَجَاوَرُ عن المُغسرء فَأَدْخَلَهُ النّهُ الجَنّهه2. 


- وأخرجه البخاري (104/2/ح رقم1396) من طريق محمد بن عثمان؛ وأخرجه مسلم (42/1/ح رقم13) من 
طريق عمرو بن عثمان. كلاهما (محمدء وعمرو) عن موسى بن طلحة به (بنحوه). 

(') انظر: النووي» شرح النووي على مسلم (173/1). 

2 (فَأَنْظِرُ): الْإِنظَارٌُ: التَأْخِيرُ والإمهال. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:78/5). 

() البخاري»ء صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (169/4/ح رقم 1 345)» 
قال: حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (التبوذكي)» حَدَتَنَا أَبُو عَوَانَةَ (وضاح بن عبد الله)» حَدَتَنَا عَبْدُ المَلِكِ (بن عمير)» 
عَنْ رِبْعيَ بْنِ حراشء قَالَ: قَالَ عُقْبَةُ يْنُ عَمْرِو (أبو مسعود الأنصاري). لِحَدَيْقَة: ألآ تُحَدَثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسمُولٍ 
اللّه ةِ ؟ قَالَ: حُدَيْقَهُ (بن اليمان) ::. وأخرجه البخاري (116/3/ح رقم2391).؛ ومسلم (1195/3/ح رقم1560) 
من طريق عبد الملك بن عمير به (بنحوه). وأخرجه البخاري (57/3/ح رقم2077).: ومسلم (1194/3/ح 
0 من وت منصور بن ال 0 و ا 00 من طريق ع اك 


عن ربعي بن حراش به (بنحوه). 
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كما نص النبي 4 على أن إنظار المعسر والتّجاوز عنه سبب من أسباب تفريج كُرَبِ 
يوم القيامة» فَعَنْ أبي قَتَادَة!اذيه. قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله يل يَقُول: «مَنْ ستَرّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ الله مِنْ 
كُرَبِ يَوْم الْقِيَامَة فَلْيْتَفْ عَنْ مُغْسِرٍِء أو يَضَعْ عنه»©. 

أشارت هذه الأحاديث إلى فضل إنظار المُعسر والتّجاوز والوضع عنه إما كل الدَيْنء 
واما بعضه من كثير أو قليل» وفيه فضل المسامحة في الاقتضاءء وفي الاستيفاء سواء استوفي 
من مُوسِر أو مُعسِرء وفيه دليل على فضل الوضع من الدَيْنء وأنه لا يحتقر شيء من أفعال 
الخير فلعله سبب السعادة والرحمة ودخول الجنة(0. 
رابعًا_ السماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء: 

السهولة والسماحة» خلقان من جملة الأخلاق الحميدة التي جاء بها الإسلام وحث عليهاء 
وبهما يسود التكافل والترابط داخل المجتمع المسلم. وخصوصا إذا كانت تلك الصفتين من الصفات 
الملازمة للتاجر المسلم؛ وقد حث النبي 2 على السماحة والسهولة في البيع والشراء والقضاء 
والاقتضاءء ورشّب عليهما دخول الجنة» عَنْ عُتْمَانَ بْنِ عَفَانَ 4د قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللّهِ ي: «أَذْخَل 
اللّهُ 3 رَجُلّا كَانَ سَهلًا) مُسْتَرِيَاء وَبَائِعَاء وَقَاضِيَاء وَمُقْتَضِيًا الْجَنَّة5. 


(') أَبُو قَتَادَةَ: الحارث بن ربعي بن بلدمة؛ وقيل: النعمان بن ربعي. وقيل: النعمان بن عمر بن بلدمة» الخزرجي 
الأتصاري السلني» وآمه كيشنة بثك مطهرء 'فارين' النبى يق الختلف فى شهوده بدزا».وشهد أحد وما بعدها من 
المشاهدء وتوفي بالمدينة سنة (54ه). والصحيح أنه توفي بالكوفة في خلافة علي ه» وهو الذي صلى عليه. 
[انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب (289/1: 1731/4)» ابن الأثيرء أسد الغابة (605/1)]. 
2) مسلم» صحيح مسلم؛ كتاب المساقاة باب فضل إنظار المعسرء (1196/3/ح رقم1563). قال: حَدَثََا أَبُو 
عَبْدٍ الله بْنِ أَبي قَتَادَة أنَّ أَبَا َتَادَهَ .. انفرد به مسلم دون البخاري. 

(0) انظر: النووي» شرح النووي على مسلم (224/10). 

#) (سَهلًا): سمحًا ليئا يميل إلى ما يريد منه صاحبه. (انظر: السندي؛ حاشية السندي على سنن ابن ماجه:21/2). 
(5) النسائي» سنن النسائيء كتاب البيوع» باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة» (318/7/ح رقم4696)» قال: 
َخْبََتَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ إِسْحَقَء عَنْ إِسْمَعِيلَ ابْنِ عُلَيََّ عَنْ يُوسْنَ (بن عبيد)» عَنْ عَطَاءٍ بْنِ قَرُوحَ عَنْ 
عُْمَانَ بْنِ عَفَانَ #5. وأخرجه النسائي في الكبرى (91/6/ح رقم6249) من طريق عبد الله بن محمد بن إسحاق 
به (بنحوه). وأخرجه أحمد (469/1/ح رقم410) من طريق إسماعيل بن علية به (بنحوه). وأخرجه ابن ماجه 
(742/2/ح رقم2202) من طريق محمد بن أبان (بنحوه). وأخرجه البزار (48/2/ح رقم392) من طريق مؤمل 
بن هشام (بمعناه)» والبغوي في شرح السنة (36/8/ح رقم2045) من طريق عبد الله بن محمد (وفيه قصة)» 
ثلاثتهم (محمدء ومؤملء وعبد الله) عن إسماعيل بن علية به. وأخرجه أحمد (521/1/ح رقم485) من طريق 
حماد بن سلمة» والقضاعي (252/2/ح رقم1299) من طريق شعبة بن الحجاجء كلاهما (حمادء وشعبة) - 
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وأشار هذا الحديث إلى ترغيب عظيم في حُسن القضاء والاقتضاءء وأن ذلك مما يُدخل 
الله كَِ به الجنة» وجاء الترغيب في الحديث على كلا الوجهين في حسن التقاضي لرب الدَيْنء 
وفى حُسن القضاء للذي عليه الدَيْنَء فقد رغَّب الكل في الأخذ بأرفع الأحوال» وترك المُشّاحة في 
القضاء والاقتضاءء واستعمال مكارم الأخلاق ومعاليها في البيع والشراء والأخذ والإعطاء!!)» وقد 
جاء هذا كله في حديث جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّه رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يه قَالَ: «رَحِمَ اللّهُ 
رَجُلّا سَمْحَا إِذَا باع وَإذَا اشْترَىء وَإِذَا اقتَضّى»2. 

تا مه الحكيف لحن على السماحة وحسن المعاملة» واستعمال معالى الأخلاق 
ومكارمهاء وترك التضييق والمُشّاحة في البيع» وأن ذلك سبب إلى وجود البركة فيه؛ لأن النبي 5 
لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع والخير لهم في الدنيا والآخرة» وأما عن ثواب وفضل ذلك في 
الآخرة فقد دعا النبي كةِ بالرحمة لمن فعل ذلك, فمن أحب أن تناله بركة دعوة النبي َك فليقتد 
بهذا الحديث ويعمل به(6. 


> عن يونس بن عبيد به (بنحوه). وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (187/1/ح رقم562) من طريق الحسن 
البصري عن عطاء بن فروخ به (بنحوه). وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أخرجه 
البخاري (57/3/ح رقم2076) (بمعناه). ومن حديث أبي هريرة ء أخرجه الترمذي (601/3/ح رقم1319) 
(بمعناه). ومن حديث أبي سعيد الخدري #»» أخرجه الطبراني في الأوسط (297/7/ح رقم7544) (بمعناه). 
والإسناد فيه: _ يونس بن عبيد: أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص 249).» والعلائي في جامع التحصيل 
(ص305). ولا يضره؛ لأنه لم يرسل عن عطاء بن فروخ: وأما تدليسه فلا يضر؛ لأنه ممن احتمل العلماء 
تدليسهمء وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين (ص36). _ عطاء بن فروخ: مولى قريش» 
حجازيء (المزيء تهذيب الكمال:99/20).» ذكره ابن حبان في الثقات» وزاد فقال: "يروي عن عثمان بن عفان 
روى عنه يونس بن عبيد وعلى بن زيد"» (ابن حبانء الثقات:204/5)» وقال ابن حجر: 'مقبول". (ابن حجر» 
تقريب التهذيب» ص392).» ونقل ابن حجر عن ابن المديني أنه لم يلق عثمان بن عفان ه» ولم أجد ما يؤيد 
ذلك, (انظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب:210/7)» وقالا صاحبا التحرير: "مجهول الحالء فقد تفرد بالرواية عنه 
اثنان فقط» وذكره ابن حبان وحده في الثقات"» (معروف والأرنؤوط» تحرير تقريب التهذيب:15/3): قلت: هو 
مجهول. وعليه فالحديث إسناده ضعيف. وللحديث شواهد صحيحة يتقوى بها إلى الحسن لغيره. كما هو واضح 
في التخريج. وقد حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم243)» وقال أحمد شاكر في تحقيقه لمسند 
أحمد: "إسناده صحيح" (ح رقم410)» وقال الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد: '"حديث حسن لغيره" (ح رقم410). 
() انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (517/6). 

2) البخاري» صحيح البخاريء؛ كتاب البيوع؛ باب السهولة والسماحة في البيع والشراء ومن طلب حقًا فليطلبه في 
عفاف. (57/3/ح رقم2076). قال: حَدَتَنَا عَلِيُ بْنُ عَيَّاشنِء حَدَثنَا أَبُو عَسَانَ مُحَمَّدُ بْنْ مُطَرَفِء قَالَ: حَدَتَنِي 
مُحَمَّدْ بْنُ المُدكَدِرِه عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله نَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا. انفرد به البخاري دون مسلم. 

(0 انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (211:210/6). 
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خامسا_ إفشاء السلام: 

لقد حرص الإسلام على نشر المحبة بين صفوف المسلمين» وذلك من خلال آداب رفيعة» 
كإفشاء السلام» الذي يؤلف القلوب وينزغ الغل والضّغيتة منهاء فَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ه» قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ي: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَةَ حَتَّى تُؤمثواء وَلَا تُؤْمتُوا حَتَّى تَحَابُواء أوَلَا أَدلَكُمْ عَلَى شَيْء إذَا 
فَعلْمُوهُ تَحَابَبَت؟ أَفتُوا الملام بَيتَكُمْ»!0. 

أشار هذا الحديث إلى أن إفشاء السلام وبذله لجميع المسلمين سببًا في نشر المحبة؛ 
والمحبة سببًا لكمال الإيمان؛ لأن السلام أول أسباب التألفء ومفتاح استجلاب المودة» وفي إفشائه 
نشر للألفة بين المسلمين» واظهار لشعارهم المُمَيّزْ لهم من غيرهم من أهل الملل» مع ما فيه من 
رياضة النفس ولزوم التواضع» واعظام حرمات المسلمين» وتتضمن الحديث لطيفة أخرى وهي 
رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة©. 

وقد نص النبي يله على أن إفشاء السلام واظهاره للمسلمين خصلة من الخصالٍ الموجبة 
لدخول الجنان؛ فقد جاء في الحديث عَنْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاه قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
اللّهِ : «أزْيَغون حَصْلَة أغلآهُنَّ مَنِيحَةُ العذزِ!), مَا مِن عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصلَة مِنْها رَجَاءَ تَوَابِهَاء 
وَتَصْدِيقَ مَوْعْودهَاء إِلّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بها الجَنّة», قَالَ حَمَانُ): «فَعَدَدْنَا مَا دون مَنِيحَة العَنْز 
مِنْ رَدّ السّلآم» وَتَشْمِيتِ القاطس 57 وَإِمَاطَة الأَدَى عَنِ الطّريقء وَنَحْوهِ فُمَا امنتطغتًا أن تَبْلْعَ 
خسن عَتْيْرََ خَصلَةٌ6. ْ 


(!) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان 
وأن إفشاء السلام سببًا لحصولهاء (74/1/ح رقم54). قال: حَدَََا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَْيّة (عبد الله بن محمد)» 
حَدَنَا أبُو مُعَاويَة (محمد بن خازم)؛ وَوَكِيعْ (بن الجراح)؛ عَنِ الْأَعْمَشِ (سليمان بن مهران)» عَنْ أي صَالِحٍ 
(السمان)» عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ :#.. انفرد به مسلم دون البخاري. 

2) انظر: النوويء شرح النووي على مسلم (36/2). 

() (مَنِيحَهُ العنْزِ): أي عطية لبن الشاة» والمراد أنثى العنز التي تعطى لينتفع بلبنها ثم ترد. (انظر: ابن حجرء 
فتح الباري: 160/1). 

(4) حَسَانُ: بن عطية المحاربي نسبة إلى الجد والى قبيلة محاربء مولاهم أبو بكر الدمشقيء ثقة فقيه عابد من 
الرابعة» مات بعد سنة مائة وعشرين. (انظر؛ ابن حجرء تقريب التهذيب ص158). 

5 (تَشُمِيت العاطس): أي الدعاء له. (القاضي عياضء مشارق الأنوار على صحاح الآثار:253/2). 

0) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب فضل المنيحة» (166/3/ح رقم2631)؛ 
قال: حَدَثنَا مُسَدّدُ (بن مسرهد)» حَدَتنَا عِيسى بْنُ يُونْسَ (السبيعي)» حَدَنَنَا (عبد الرحمن بن عمرو) الأْوْرَاعِيُ عَنْ 
حَنَانَ بْنِ عَطِيَّةَ (المحاربي)» عَنْ أبي كَبْشَةَ السَلُولِيَ (جبريل بن يسار)» سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرو رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا. انفرد به البخاري دون مسلم. 
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ومن الأحاديث الواردة في فضل إفشاء السلام وإظهاره ونشره لعموم المسلمين ما رُوِيَ 
عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ سّلاء!!). قَالَ: لَمّا قَدِمَ رَمُولُ اللَّهِ يِ المَديتة انْجَقلَ النّاسُ إِلَيْه وَقِيلَ: قَدِمَ 
رَسُولُ اللَّهِ يه فَجِنْتُ فِي الّاس لأَنْظْرَ إِلَيْه قَلَمّا امنتبَئتُ وَجْهَ رَمُولٍ اللّه 4 عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ 
َيْسَ بِوَجْهِ كَذَابٍ وَكَانَ أُوَّلُ شَْءٍ تَكَلّمَ به أنْ قَالَ: «يًا أَيّهَا النَاسُء أَفْشُوا السلا وَأَطْعِمُوا 
الطعَام» وَصَلُوا وَالنَّاسُ نِيَامْ تدخْلُونَ الجِنّةَ بسَلام»2. 

ويستفاد من هذه الأحاديث أن إفشاء السلام من خير الأقوال في البر والإكرام» وأن سبب 
في دخول الجنان» وليس ذلك إلا لأنه شعار الإسلام. 
سادسًا_ إطعام الطعام: 

لقد حث الإسلام الأغنياء ورغٌبهم في الإحسان إلى الفقراء والمساكين بشتى الوجوه» ومن 
ذلك إطعام الطعام» لا سيّما وأنه فضيلة من الفضائل» ووجه من أشرف وجوه البر والإحسان التي 
دعا إليها الإسلام» قال الله تعالى: لوَيْظْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَ حُبّهِ مِسْكِيئًا وَيتِما وَأسِيرًا (8) إِنّمَا 
تُظعِيُكُمْ لِوَجْهِ الله لا ثُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءٌ وَلَا شْكُورًا (9) إِنَا نَافُ مِن رَيْنَايَوْمًا حَبُوسًا قَمْطَرِيرًا 
(10) فَوَقَاهُمُ اللّْهشَرٌ ذَلِكَ الْيَوْعِ وَلَقََاهُمْ َضْرَةٌ وَسُرُورًا (11) وِجَرَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَة مَحَرِيرًا (12) 
مُتَكِيينَ فِيهَا عَلَ الْأََائِكِ لا يَرَوْكَ فِيهَا هَمْسًا ولا رَمْهَرِيرَاك [الإنسان:13-8]» كما أن إطعام 
الطعام خير خِصالٍ الإسلام؛ كما أخبر بذلك النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام؛ عَنْ عَْدٍ الله 
بْنِ عَمْرِو رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء أنَّ رَجُلّا سَأَلَ النَبِيَ : أي الإمنلآم خَيْرٌ؟ قَالَ: «تْطْعِمْ الطْعَامَ» 
وَتَقْرَاْ المّلمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تغرف»07. 

ويستفاد من الحديث الحض على المواساة» واستجلاب قلوب الناس بإطعام الطعام وبذل 
السلام؛ لأنه ليس شيء أجلب للمحبة وأثبت للمودة منهماء وقد مدح الله كن المطعم للطعام؛ فقال 
سبحانه: لوَيُظعِمُونَ الطّعَامَ عَلَ حُبَّه4 [الإنسان:11]8). 


(!) عَبْدِ اللّه بْنِ سّلام: (سبقت ترجمته؛ انظر: ص45). 

2) الترمذيء: سنن الترمذي (652/4/ح رقم2485).: إسناده صحيح (سبق تخريجه ودراسته. انظر: ص46). 
(3) البخاريء صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان» باب إطعام الطعام من الإسلامء (12/1/ح رقم12)» قال: حَدَتَنَا 
عَمْرُو بْنُ خَالِدِء قَالَ: حَدَتنَا اللَيْثْ (بن سعد)» عَنْ يَزِيدَ (بن أبي حبيب)» عَنْ أبي الخَيْرٍ (مرثد بن عبد الله)» عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا. وأخرجه البخاري (15/1/ح رقم28)؛ ومسلم (65/1/ح رقم39) من طريق 
قتيبة بن سعيد الثقفي» وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق محمد بن رمح» وأخرجه 
البخاري (52/8/ح رقم6236) من طريق عبد الله بن يوسفء ثلاثتهم (قتيبة» ومحمدء وعبد الله) عن الليث بن 
4) انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (64/1). 
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كما أن إطعام الطعام خِصّلة من الخِصال الموجبة لدخول الجنان» فقد جاء في الحديث 
عَنْ عَبْدٍ اللّه بَنِ سّلام!!)ي» قَالَ: لَمّا قم رَسُولُ اللّه ‏ المَدِيتة انْجَمَلَ النّاسُ إِلَيْهه وَقيل: قم 
رَسسُولُ اللّهِ يي فَجِنْتْ فِي النّاس لأنْظرَ إِلَيْه فَلَمّا امنْتبَنتُ وَجْةَ رَسسُولِ اللّه 5 عَرَفْتْ أَنّ وَجْهَهُ 
َيْسَ بِوَجْهِ كَذَابِ وَكَانَ أُوَّلُ شَْءٍ تَكَلّمَ به أنْ قَالَ: «يًا أَيّهَا النَاسُء أَفْشُوا السّلام وَأَطْعِمُوا 
الطعَام» وَصَلُوا وَالنَّاسُ نِيَامْ تدخْلُونَ الجِنّهَ بسَلام»2. 

أشار النبي يي في الحديث إلى جملة من خصال إلى الإسلام وأعماله»ء وجعل أفضلها 
في المثوبة إطعام الطعام الذي به قوام الأبدان» وجعل خير الأقوال في البر والإكرام إفشاء السلام» 
الذي به تحصل الألفة والمودة بين أهل الإسلام» وقد اشتمل الحديث على نوعي المكارم؛ لأنها 
إما مالية والإطعام إشارة إليهاء واما بدنية والسلام إشارة إليها(©. 
سابعًا_ عيادة المريض: 

عيادة المريض وزيارته من الآداب الرفيعة التي حث عليها الإسلام» وجعلها من أولى 
حقوق المسلم على أخيه المسلم؛ بل هي من سبل التألف بين القلوب الذي امتن الله كك علينا به 
فقال سبحانه: مِوَاغْتَصِمُوا يحَبْلٍ اللّهِجِيعًا ولا تَقَرَُوا وَاذْكُرُوا نعْمَتَ الل عَلَيُكُمْ إِذْ كُنكمْ أَعْدَاءً 
َأَلَّفَ بَْنَ فُلُوبِحُئْ فَأَصْبَحْفُمْ بنِعْمَيهِ إِخْوَانًا وَكنكُمْ عل شَهَا حُفْرَةٍ مِنَ الكار كأنْقَدَكُمْ مِيّْهَا كدَكَ 
يْبيّنُ للهلَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ4 [آل عمران:103]. 

وقد ورد في فضل عيادة المريض أحاديث كثيرة؛ عَنْ نَوبَانَ!'ديه عَنٍ التبي 3 قَالَ: 
«إنّ الْصُْئْلِمَ إذَا غَادَ أَخَاهُ الْمُمئلمَ لَمْ يَرَلُ في خْزْفَة!) الْجَنّة حَنَّى يَرْجعَ»). 


() عَبْدٍ اللّهِ ْنِ ستلام: (سبقت ترجمته» انظر: ص45). 

2) الترمذيء: سنن الترمذي (652/4/ح رقم2485).: إسناده صحيح (سبق تخريجه ودراسته. انظر: ص46). 
(3) انظر: العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (139/1). 

تَوْبَانَ: (سبقت ترجمته» انظر: ص1 3). 

(الخُزفة): اسم ما يُخترف من التّخل حين يُدْرِكَ ثمره» والمراد في الحديث يشبه رسول الله ييه ما يُحرزه عائد 
المريض من الثواب بما يُحرزه المحُترف من الثمر. [انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (24/2)؛ 
السنديء حاشية السندي على سنن ابن ماجه (441/1)]. 

7) مسلم؛ صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريضء (1989/4/ح رقم2568)» قال: 
حَدَثنَا يَحْيَى بْنُ حبيب الْحَارِثِيُ» حَدَثنا يَِيدُ بْنْ رُرَيْعِء حَدَثنَا خَالِدّ (بن مهران)» عَنْ أبي قِلابّة (عبد الله بن يزيد)» 
عَنْ أبِي أَمْمَاءَ اليَحَبِيَ (عمرو بن مرثد) عَنْ تَوبَانَ مَؤْلَى رَسسُولٍ الله ل. وأخرجه مسلم (1989/4/ح رقم2568) 
من طريق خالد بن مهران به (بنحوه). وفي نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق أيوب بن كيسان عن 
عبد الله بن يزيد به (بمعناه). ومن طريق شراحيل بن شرحبيل عن عمرو بن مرثد به (بمعناه). 
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ومن فضائل عيادة المريض أن الله كك جعل ثواب العائد سعادة ورضاء فهو في ممشاه 
إلى المريض يمشي في رياض الجنة» فقد جاء في الحديث عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طالِب 5د» قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 4 يَقُولُ: «مَنْ أَتَى أَخَاهُ الْمُْلِمَ عَائِدَاا!)» مَشَّى في خَرَافَةَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَجْلِسَء 
قَإِذَا جَلَسَ عَمَرَئْهُ21) الرَّحْمَةُ» فَإِنْ كان عَدَوَةَ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْغون أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يْمْسِيء وَإنْ 


(1) (عَائِدَا): أي زائرًا سائلا عن حاله. (انظر: السنديء حاشية السندي على سنن ابن ماجه:438/1). 

) (غْمَرَئْهُ): أيْ عَطّْنْهُ. (السنديء حاشية السندي على سنن ابن ماجه:441/1). 

(3) ابن ماجه» سنن ابن ماجه؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عاد مريضّاء (463/1/ح رقم 1442)» 
قال: حَدَتَنَا عُثْمَانُ (بن محمد) بْنُ أَبِي شَيْبَّة قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة (محمد بن خازم) قَالَ: حَدَتَنَا الْأَعْمَْنُ (سليمان 
بن مهران)» عَنِ الْحَكُم (بن عتيبة)» عَنْ عَبْدِ اليَحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيَ (بن أبي طالب) ه. وأخرجه الحاكم 
(492/1/ح رقم1264) من طريق عثمان بن أبي شيبة به (بنحوه). وأخرجه أحمد (47/2/ح رقم612).؛ وابن 
أبي شيبة (443/1/ح رقم10835).» وهناد بن السري في الزهد (224/1/ح رقم372)؛ من طريق محمد بن خازم 
به (بنحوه). وأخرجه البزار (224/2/ح رقم620) من طريق يوسف بن موسىء وأخرجه ابن أبي الدنيا في المرض 
والكفارات (86/1/ح رقم89)» والنسائي في الكبرى (52/7/ح رقم7452) من طريق إسحاق بن إبراهيم» وأخرجه 
أبو يعلى (227/1/ح رقم262) من طريق زهير بن حربء والحاكم (501/1/ح رقم1293) من طريقي محمد 
بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاءء وأخرجه البيهقي في الكبرى (534/3/ح رقم6584)»؛ وفي الآداب 
(112/1/ح رقم272) من طريق أحمد بن عبد الجبار» ستتهم (يوسف, وإسحاقء وزهير» ومحمدء ومحمدء أحمد) 
عن محمد بن خازم به (بنحوه). وأخرجه الترمذي (291/3/ح رقم969).: وأحمد (110/2/ح رقم702)» والبزار 
(28/3/ح رقم777).: والطبراني في الأوسط (266/7/ح رقم7464)» وأبو تُعيم في تاريخ اصبهان (181/1)؛ 
وابن بشران في أماليه _ الجزء الأول _ (305/1/ح رقم698) من طريق سعيد بن علاقة» وأخرجه أبو داود 
(185/3ح رقم3098).: وأحمد (277/2/ح رقم976).» وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (84/1/ح رقم85)» 
والحاكم (501/1/ح رقم1294)» والبيهقي في الكبرى (534/3/ح رقم6585)»؛ وفي الشعب (405/11/ح 
رقم8742) من طريق عبد الله بن نافع» وأخرجه أحمد (265/2/ح رقم955)» وابن أبي الدنيا في المرض 
والكفارات (81/1/ح رقم82)» وأبو يعلى (248/1/ح رقم289). وابن حبان (224/7/ح رقم2958) من طريق 
عبد الله بن يسارء وأخرجه ابن أبي شيبة (444/2/ح رقم10842) من طريق الحارث بن عبد اللهء وأخرجه ابن 
أبي الدنيا في المرض والكفارات (124/1/ح رقم150) من طريق كرز التيمي»: وأخرجه الطبراني في الأوسط 
(68/3/ح رقم2506) من طريق هبيرة بن يريم» ومن طريق عبد الرحمن بن غنم في (104/1/ح رقم324)» 
وأخرجه البيهقي في الشعب (407/11/ح رقم8744) من طريق سعيد بن المسيبء ثمانيتهم (سعيدء وعبد الله 
وعبد الله والحارث» وكرزء وهبيرة» وعبد الرحمن» وسعيد) عن علي بن أبي طالب 4ه (مختصرًا). والحديث 
إسناده متصلء ورواته ثقات, ولا يضر ما قيل في كل من: _ محمد بن خازم: ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية 
من مراتب المدلسينء (انظر: ابن حجرء طبقات المدلسين ص36).؛ ولا يضرهء فهو ممن احتمل العلماء تدليسهم, 
وأورده العلائي في جامع التحصيل (ص 263). ولا يضره؛ فلم يرسل عن الأعمشء وهذا الحديث لا يوافق بدعته.- 
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أشار الحديث إلى أن عائد المريض في ممشاه إلى المريضء فإنه يمشي في طريق تؤدي 
به إلى الجنة؛ فإذا جلس غمرته الرحمة» وفي الحديث دليل على أن عائد المريض يصلي عليه 
سبعون ألف ملك إذا كان في الصباحء وإذا كان في المساء كان مثل هذا الأجر. 
ثامنًا_ إماطة الأذى عن الطريق: 

اتصف المجتمع الإسلامي بأنه مجتمع تعاوني تكافلي» حيث بيادر أفراده إلى ما يسهل 
على المسلمين أمور دنياهم» وذلك لعلمهم مدى الفضل والثواب المترتب على تلك الأعمال الطيبة؛ 
فقد كان النبي 45 يحثهم ويحرضهم على التيسير على المسلمين» ففي الحديث عَنْ أبي هْرَيْرَهَ مد 
عَنِ التَبِيَ » قالَ: «لَقَد ريت رَجْلَا يَتقَلّبْ في الْجَنَّة في شَجِرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرٍ الطّريقء كَانَتْ 
تُؤّذي التّامت»(1). 

وقد ورد في إماطة الأذى عن الطريق أحاديث أخرى تبين عِظّم قدر هذا العمل؛ ورفعة 
مكانته» وأنه سبب من أسباب دخول الجنة» فقد جاء في الحديث عَنْ أبي هْرَيْرَهَ د» قَالَ: قَالَ 
رَسسُولُ الله 2 : «مَرّ رَجْلَ بِغْصْنٍ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرٍ طريقء فَقَالَ: وَاللهلَأَتَحَينَ هذا عن الْصْلِمِينَ 
لا يُؤذِيِهِمْ فَأَدْخلَ الْجَنَة(2. 


- _ الأعمش سليمان بن مهران: (سبقت دراسته» انظر: ص 69).» وتدليسه لا يضر؛ لأنه ممن احتمل العلماء 
تدليسهمء وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين» (انظر: ابن حجرء طبقات المدلسين ص33). 
_ الحكم بن عتيبة: تدليسه لا يضر؛ لأنه ممن احتمل العلماء تدليسهم» وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من 
مراتب المدلسين» (انظر: ابن حجرء طبقات المدلسين ص30). وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص48)» 
والعلائي في جامع التحصيل (ص167)» ولكن لا يضره؛ فلم يرسل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 

_ عبد الرحمن بن أبي ليلى: أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص125)؛ والعلائي في جامع التحصيل 
(ص226)» ولكن لا يضره ذلك في هذا الحديث؛ فلم يرسل عن علي 42:. وعليه فالحديث إسناده صحيح. وقد 
حسّن الحديث الإمام الترمذي في سننه (ح رقم969)؛: وصححه ابن حبان (ح رقم2958). والحاكم في المستدرك» 
(ح رقم1264)» والألباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم5934)» وفي السلسلة الصحيحة (ح رقم1367)» 
والأرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه (ح رقم1442)» وقال أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد: "إسناده صحيح" 
(ح رقم612). 

(!) مسلم» صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلمء (2021/4/ح 
رقم1914)» قال: حَدَتَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة (عبد الله بن محمد)» حَدَتنَا عُبَيْدُ الله (بن موسى)» حَدَننَا شَيْبَانُ 
(بن عبد الرحمن)» عَنِ الْأَعْمَشِ (سليمان بن مهران) عَنْ أبي صَالِح (ذكوان السمان)» عَنْ أبي هَرَيْرَة :#.. انفرد 
به مسلم دون البخاري. 

2) مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلمء (2021/4/ح 
رقم1914)» قال: حَدَّتَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (الحرشي).» حَدَثَنَا جَرِيرُ (بن عبد الحميد)؛ عَنْ سْهَيْلٍ (بن أبي صالح),- 
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دلّت الأحاديث على فضيلة كل من نفع المسلمين وأزال عنهم ضرراء وأن قليل الخير 
يحصل به كثير الأجرء ودل على ذلك قوله 5: الَقَد رَأَيَْتُ رَجُلَا يَتكلْبْ في الْجَنَهَ في شجَِرَة قَطعَها 
مِنْ ظَهْرٍ الطّريق" أي يتنعم في الجنة بملاذها بسبب قطعه الشجرة!!). 
تاسعًا_ اتباع الجنائز: 

شهود الجنازة واتباعها من حقوق المسلم على المسلم» وفي شهودها حصول العبرة والعظة» 
وتحصيل الأجر والثواب العظيم للمُشيّعء فَعَنْ أبي هْرَيْرَة هء قَالَ: قَالَ رَسمُولُ اللّهِ : «مَنْ شهد 
الجَتَارَةَ حَنَّى يُصَلَيَء فَلَهُ قيراً2, وَمَنْ شهدَ حَنَّى تذفن كَانَ لَهُ قيراطان»» قيل: وَمَا القيراطّان؟ 
قَالَ: «مِثْلُ الجِبَلَيْنِ العظيمَيْن»!. 

ويستفاد من الحديث الحث والترغيب في شهود جنازة الميت» والقيام بأمرهء والحض على 
الاجتماع له؛ والتنبيه على عظيم فضل الله تعالى» وتكريمه للمسلم في تكثيره الثواب لمن يتولى 


مزه مله موك 


وقد نص النبي #ة على وجوب الجنة لمن تبع الجنازة» ففي الحديث عَنْ أبِي هْرَيْرَة ند 
قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله : «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوَمَ صَائِمَا؟» قَالَ أَبُو بَكْرِطيِم: أتاء قَالَ: «فْمَنْ تبع 
مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَتَارَةً؟» قَالَ أَبُّو بَكْرِحئِ: أتاء قَالَ: «فَمَنْ أَطعمَ مِنْكُمْ الْيَوَمَ منكينًا؟» قال أَبُو بَكْرِحيه: 
أتاء قَالَ: «قَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوَمَ مَريضًا؟» قال أَبُو بَكْرِطيِد: أتاء قَقَالَ رَسمُولُ الله 4: «ما اجْتَمَغْنَ 
في امرئء إِلّا دَخَلَ الْجَنَه9. 


- عَنْ أبيه (ذكوان أبي صالح السمان)» عَنْ أبي هَرَيْرَةَ ه. وأخرجه البخاري (132/1/ح رقم652)؛ ومسلم 
(1521/3/ح رقم1914) من طريق سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان به (بمعناه). وأخرجه مسلم 
(2021/4/ح رقم1914) من طريق نفيع بن رافع عن أبي هريرة 2 (بنحوه). 

(!) انظر: النووي» شرح النووي على مسلم (171/16). 

2) (قيرَاط): القبراط مثل جبل أحد. (القاضي عياضء مشارق الأنوار على صحاح الآثار:178/2). 

(3) البخاريء صحيح البخاريء» كتاب الجنائزء باب من انتظر حتى تدفن» (87/2/ح رقم1325).: قال: حَدَتَنَا 
عَبْدُ الله ْنْ سَسلَمََ قَالَ: قرَأْتْ عَلَى (محمد) ابْنِ أبي ذِنْبِء عَنْ سعيدٍ بْنِ أبي سَعيدٍ المَقبْريّء عَنْ أبيه (كيسان 
ابن سعيد). أَنّهُ سَأل أَبَا هْرَيْرةَ يدء قَقَالَ: ستمِعث التَّبِيَ 2 ح حَدَتَنَا أَحْمَد بْنُ شبيب بْنِ سَعيدء قَالَ: حَدَتَنِي أبي 
(شبيب بن سعيد)» حَدَتَنَا يُونسُ (بن يزيد)» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ (الزهري): وَحَدَتَنِي عَبْدْ الزَحْمَنِ (بن هرمز) الأَغْرَُ» 
أنَّ أبَا هْرَيْرَةَ ه. وأخرجه مسلم (652/2/ح رقم945) من طريق عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد به (بنحوه). 
وأخرجه البخاري (18/1/ح رقم47) من طريقي الحسن البصري ومحمد بن سيرين (بمعناه)» ومسلم (653/2/ح 
رقم945) من طريق أبي صالح السمان (مختصرًا)» ثلاثتهم (الحسنء ومحمدء وأبو صالح) عن أبي هريرة *#د. 
#) انظر: العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (131/8). 

(9) مسلم» صحيح مسلم (713/2/ح رقم1028)؛ (سبق تخريجه؛ انظر: ص 23). 
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دل الحديث على أن اجتماع هذه الخصال الأربعة في يوم واحدء يوجب للإنسان دخول 
الجنة» بلا محاسبة ولا مجازاة على شيء من عمل(). 

ولعل أبرز ما يتركه الإنسان بعد موته الأثر الطيب بين الناسء وشهادة الناس له بالخير؛ 
فإن رضا الناس عنهء وقبولهم له بعد موته إشارة ظاهرة على أنه نال رضى ربه» وفاز بنعيمه 
وجنانه» فقد ورد في الحديث عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ د قآل: مَرُوا بِجِتَارَ فَأَثْنََا عَلَيْهَا خَيْرَاء فَقَالَ 
: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: «هذَا أَثْتَيْتُمْ عَلَيْه خَيْرَا فُوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّهُ وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْه شرّاء فَوَجَبَتْ 
لَهُ النَارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءْ النّه في الأزض»27. 

إن للعلماء في تأويل هذا الحديث قولين: أحدهما أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل 
الفضلء وكان ثناؤهم مطابقًا للواقع فهو من أهل الجنة؛ فإن كان غير مطابق فلاء والثاني وهو 
الصحيح والمختار أنه على عمومه» وان مات فألهم الله تعالى الناس الثناء عليه بخير» كان ذلك 
دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لاء فإن الأعمال داخلة تحت 
المشيئة» وهذا الإلهام يُسْتَدَلُ به على تعيينهاء وبهذا تظهر فائدة الثناء(©. 

والمعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق .لا الفسقة؛ لأنهم قد يثنون على من يكون 
مثلهم» ولا من بينه وبين الميت عداوة؛ لأن شهادة العدو لا ثقبل7). 

وقد فَهمَ الصحابة الكرام .#: قيمة هذا الثناء من الناس على الميت فهمًا عميفًاء فجعلوه 
واقعًا في حياتهم؛ فقد جاء في الحديث عَنْ أبي الأمنوّد(, قالَ: قَدِمْتْ المديتة وَقَدْ وَقَعَ بها 
مَرَضٌء فَجَلَمْتْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطّاب #, فَمَرّتْ بهم جََارَه فَأننِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرَاء فَقالَ 
غمزء4: وَجَبَتْء ثم مُرٌ بأَخرَى فَأَثْنِي عَلَى صاحِبِها خَيْراء فَقَالَ غمزخ: وَجَبَتْء ثم مٌُ بالثَالئّة 


() انظر: القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم (391/7). 

2) البخاريء صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» (97/2/ح رقم1367)» قال: حَدَتَنَا 
آدَمْ (بن أبي إياس)» حَدَننا شْعْبَة (بن الحجاج)» حَدَثنَا عَبْدْ العَزِيز بْنُ صْهِيْبء قَالَ: سَمِعْث أَنسّ بْنَ مَالِكِ #د. 
وأخرجه مسلم (655/2/ح رقم949) من طريق عبد العزيز بن صهيب به (مطولا). وأخرجه البخاري (169/3/ح 
رقم 2642) من طريق ثابت البُناني عن أنس بن مالك 5ه (بنحوه). 

(3) انظر: النووي» شرح النووي على مسلم (20:19/7). 

) انظر: ابن حجر فتح الباري (230/3). 

5 أبُو الأسنوّد: الدَيْيء ويقال: ادلي نسبة إلى دؤل» البصريء قاضي البصرة» اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان» 
ويقال: عمرو بن ظالم» ويقال: بالتصغير فيهماء ويقال: عمرو بن عثمان أو عثمان بن عمروء ثقة فاضل 
مخضرم» مات سنة مائة وتسع وستين. (انظر: المزيء تهذيب الكمال:37/33). 
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فَأَثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شُرَاء فَقَالَ: وَجَبَتْء فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتْ كَمَا قَالَ 
لنب 4: «أَيْمَا ممنلمء شهد لَه أَْبَعَةٌ بِخَيْرِ أَدْخَلَهُ اللّهُ الجَنّة» فَقلْنَا: وَتَلاَنَةُ قَالَ: «وَثَلاتَة» 
فَقلْنَا: وَاثَنَانِء قَالَ: «وَاثتَان» ثم لَمْ تَسأَنْهُ عن الواحد!!). 

ومن خلال ما سبق يتبين لي أن بر الوالدين» وصلة الأرحام» وإنظار المعسر والتجاوز 
عنه. والسماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاءء وإفشاء السلام؛ واطعام الطعام؛ وعيادة 
المرضىء وإماطة الأذى عن الطريق؛ واتباع الجنائز والثناء عليها من الآداب والحقوق العامة 
التي يكتب الله كك بها دخول الجنة. 


(') البخاري»ء صحيح البخاريء؛ كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» (97/2/ح رقم1368).: قال: حَدَتَنَا 
عَفَانُ بْنُ صُئْلِمِ هُوَ الصّفَارُء حَدَتَنَا دَاوْدُ بْنُ أبي القْرَاتِء عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ (الأسلمي)؛ عَنْ أبي الأمنوّد 
(الدؤلي). وأخرجه البخاري (169/3/ح رقم2643) من طريق موسى بن إسماعيل عن داود بن أبي الفرات به 
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6 لس 3 
لقصل النا: 
َل عر 


لْأَنبَابُ المُوجبَةً لِلتَنَعُم بتعيم الْجَنَة 


الْمَبْحَثُْ الأَوَّلُ 
الْأمنبَابُ المُوجبَة لِلتَنَعُم بمُرافقَة النَبَ # في الْجَنَّة 


أتناول في هذا المبحث محبة النبي يِل وطاعته واتباعه» والعبادات والأخلاق الموجبة 
لمرافقة النبي يه في أعالي الجنان» وذلك من خلال المطالب التالية: 
الْمَطْلَبْ الأَوَّلُ: مَحَبَّهُ النَِيَ ‏ وَطَاعَتُهُ وَاتَبَاعْهُ 

اهتم الإسلام بالعواطف الكامنة» فَعَمَد إلى تهذيبها وتقويمها على أساس الإيمان» حيث 
دعا المؤمنين إلى محبة الله كِِنَ ومحبة رسوله؛ فإنه إذا أحب العبدُ ربّه ونبيه » حصل في قلبه 
تعظيمهما وطاعتهماء ومن أطاع الله ورسوله كان أهلا لنيل رضوان الله وجنته» والفوز بصحبة 
النبي ك» فَعَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ 5د» قَالَ: بَيْنَمَا أنَا وَالنَبِيْ # خَارِجَانِ مِنَ الممنجدء فَلَقِيَنَا رَجُلُ 
عِنْدَ مئدَة الممنجد(!). فَقَالَ: يَا رَسمُولَ اللّه مَتَى المّاعةٌ؟ قَالَ النَبِىْ 46: «ما أَغدَذت لَها؟». 
فَكَآنّ الرَجُلَ امنتكان!2), ثُمَّ قَالَ: يَا رَسسُولَ اللَّهء مَا أَغْدَدتُ لَهَا كبيرَ صِيّام, وَل صّلاَةِء وَلِدَ صّدَقَة 
وَلكِنّي أَحِبٌُ اللَّه وَرَسُولَهُ قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَبْت»0. 

وقد نص النبي يِل على أن المرء يُحشر مع من أحب وان قَصُرَ عمله عنهم, فَعَنْ عَبْدِ 
الله بْنِ صَسْعُودٍ 45 قَالَ: جَاءَ رَجْلْ إِلَى رَسُولٍ اللّه 8 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهء كَيْفَ تقول فِي رَجْلٍ 
أَحَبَ قَوْمَا وَلَمْ يَلْحَقْ بهن4؟ قَقَالَ رَمُولُ اللّه : «المَرْءْ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»51. 


(') (سندَةٍ المسنجد): أي المظلة عند بابه للوقاية من المطر والشمسء وقيل: هي الباب نفسه» وقيل: الساحة أمامه. 
(انظر: ابن حجرء فتح الباري:131/13). 

2) (امنتكّان): أي خضع. (القاضي عياضء مشارق الأنوار على صحاح الآثار:216/2). 

(3) البخاري» صحيح البخاريء كتاب الأحكام؛ باب القضاء والفتيا في الطريق» (64/9/ح رقم7153)» قال: حَدَتنَا 
عُثْمَانُ بْنُ أي شَبْيَةَ حَدَثنَا جَرِيرٌ (بن عبد الحميد)» عَنْ مَنْصُورٍ (بن المعتمر)» عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِء حَدَننَا 
نس بْنُ مَالِكَ 5دء. وأخرجه مسلم (2033/4/ح رقم2639) من طريق عثمان بن أبي شيبة به (بلفظه). وأخرجه 
البخاري (40/8/ح رقم6171) من طريق عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد به (بنحوه). وأخرجه البخاري 
(12/5/ح رقم3688)» ومسلم (2032/4/ح رقم2639) من طريق ثابت البُناني» وأخرجه البخاري (39/8/ح 
رقم6167)؛ ومسلم (2270/4/ح رقم2953) من طريق قتادة بن دعامة» وأخرجه مسلم (2032/4/ح رقم2639) 
من طريق ابن شهاب الزهري» وفي نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق إسحاق بن أبي طلحة» أربعتهم 
(ثابت» قتادة» الزهري» إسحاق) عن أنس بن مالك 4ه (مختصرًا). 

4 (وَلَمْ يَلْحَقَْ بهم): المراد أي في العمل والفضيلة. (العيني؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري:197/22). 
(9) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب علامة حب الله كِِدْء (39/8/ح رقم6169)» قال: حَدَتَنَا قتَْبَةُ 
بْنُ سَعِيدٍء حَدَتَنَا جَرِير (بن عبد الحميد)» عَنِ الأَعْمَشِ (سليمان بن مهران)؛ عَنْ أَبِي وَائِلٍِ (شقيق بن سلمة)» 
قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ صنْعُود #د. وأخرجه مسلم (2034/4/ح رقم2640) من طريق جرير بن عبد الحميد به - 
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أشار هذا الحديث إلى علامة من علامات حب الله كدَ» وحب رسوله يله وهي اتباع 
سبيله» والاقتداء بسنته #؛ ودلّ أيضًا على أن المرء يُحشر مع من أحبء ألا ترى إلى قوله ي : 
أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْت". فدل هذا أن من أحب عبدًا في الله؛ فإن الله تعالى جامع بينه وبين حبيبه 
في جنته» ومُدخله مُدخله وإن قَصْرَ عن عمله؛ وهذا معنى قوله 45: 'وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ"» يعنى في 
العمل والمنزلة» وبيان هذا المعنى أنه لما كان المُحب للصالحينء إنما أحبهم من أجل طاعتهم 
لله كنك وكانت المحبة عملا من أعمال القلوب» واعتقادًا لها أثاب الله معتقد ذلك ثواب الصالحين» 
إذ النية هي الأصل والعمل تابع لها(!). 

وقال الطيبي: 'قوله يَِ: 'أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْت" أي ملحق بهم وداخل في زمرتهم؛ قال الله 


21 - 
0013 مور 


تعالى: ِوَمَنْ يُطِع الل وَالرَسُولَ تأُولَِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعمَ اللَهَعَلَيْهمْ مِنَ الكبيّينَ وَالصّديقِينَ وَالشّهَدَاء 
وَالصَّاخِينَ يَحَسّنَ أَُولَيِكَ رَفِيقًا4 [النساء:69]» ألحقه يك بحسن النية من غير زيادة عمل بأصحاب 
الأعمال الصالحة"2). 

وقد جعل الله كك ثمة علامات ذالة على محيئه سبحائه ومحبة رسوله يل ومن. هذه 
العلامات طاعة النبي يه واتباعه» وجعل الله كِْكَ من هذا الاتباع سبيلًا للوصول إلى نيل محبته 
سبحانه؛ قال الله تعالى: قل إِنْ كُنْتُمْ تحِبُونَ الله مَائبعُوني يْببَكُمْ اللدوَيَغهز آَحُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّد 
عَفُورٌ رَحِيمٌُ4 [آل عمران:31]» وهذه الآية الكريمة دالة على فضل محبة الله 5ك ومحبة رسولهة» 
وأن محبتهما تعني الاستقامة على طاعتهما وترك مخالفتهماء واذا أحبهما العبد تأدب بأدب 
شريعتهماء» ووقف عند خدود 0 

وقال ابن كثير: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله كيَ» وليس هو 
على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه؛ حتى يتبع الشرع المحمدي والذَيّْن النبوي في جميع 
أقواله وأحواله؛ ولهذا قال: طقُلْ إِنْ كُنْكُمْ حِبُونَ الله قَائبعُوني يُحِبَْكُمْ الله أي يحصل لكم فوق 
ما طلبتم من محبتكم إياه» وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء 
العلماء: ليس الشأن أن تُحبء إنما الشأن أن كُحَبَ2. 


- (بنحوه). وأخرجه البخاري (39/8/ح رقم6168) من طريق شعبة بن الحجاج عن الأعمش سليمان بن مهران 
به (مختصرًا). 

(!) انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (333:332/9). 

2) الطيبي» الكاشف عن حقائق السنن (3201/10). 

(3) انظر: القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم (119/8). 

#) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (32/2). 


131 


وقد أرشد النبي يِل صحابته الكرام ودَلَهُم على السبيل المؤدي إلى نعيم الجنان» ألا وهو 
طاعته يل ووجّه أصحابه إلى اتباع ذلك السبيل؛ ليكونوا من عباد الله الفائزين» وحذرهم النبي كله 
من مخالفته» فقد جاء في الحديث عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5 أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يل قَالَ: «كل أمَّتِي يَدْخُلُونَ 
الجَنّةَ إِلّا من أبَى» قالُوا: يَا رَسمُولَ اللَّهه وَمَنْ يَأبَى؟ قَالَ: «مَن أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّه وَمَنْ 
عَصَانِي فَقَدْ أبَى»2. 

أشار هذه الحديث إلى بشارة عظيمة للطائعين من هذه الأمة» وهي أن من أطاع النبي 22 
وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة؛ ومن اتّبع هواه» وزل عن الصواب» وضل عن الطريق المستقيم 
دخل النارء ويؤكد هذا التأويل إيراد البخاري لهذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 
وترجمته له بقوله: 'بَابُ الاقْتدَاءِ بست رَسمُولِ اللَّهِ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم07)» والتصريح بذكر الطاعة 
في الحديث؛ فإن المطيع هو الذي يعتصم بالكتاب والسنة). 

كما أن طاعة النبي يةٍ واتباعه تستوجب للعبد مرافقته يِ في أعالي الجنان» ودلَ على 
ذلك قول الله تعالى: هوَمَنْ يُطِع الله وَاليَسُولَ كَأُولَيِكَ مَعَ الّدِينَ أَنْعَمَ اللك عَلَيْهمْ مِنَ الكييّييَ 
وَالصَّدَيِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَاِينَ وَحَسْنَ أُولَيِكَ رَفِيقّاك [النساء:69]. 

أُولئِكَ إشارة إلى المطيعين أنهم مع الَذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وأتم عليهم النعمة والكرامة: 
وهذا ترغيب للمؤمنين في الطاعةء حيث وعدهم بمرافقة أقرب العباد إلى الله كِيْكَ وأرفعهم في 
المنازل والدرجات عنده؛ وهم النَبِيينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشهداءٍ وَالصّالِحِينَ» وليس المراد بالمعية الاتحاد 
في الدرجة؛ لأن الشَّمَاوِي بين الفاضل والمفضول لا يجوزء ولا مطلق الاشتراك في دخول الجنة 
بل كونهم فيها بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر وزيارته متى أراد» وإن بَعْدَت المسافة 
بينهماء وَحَسْنَ أُولِتِكَ رَفِيقَا في معنى التعجب كأنه قيل وما أحسن أولئك رفيقًا أي النبيين ومن 
بعدهم من الصديقين والشهداء والصالحين؛ فإذا أحب العبد الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين كان معهم في الجنة(. 


() (أَيَى): أي امتنع عن قبول الدعوة» وترك طاعة الله ِيْكَ التي يُستوجب بها دخول الجنة. [انظر: ابن الأثير» 
النهاية في غريب الحديث والأثر (20/1)» ابن حجرء فتح الباري (254/13)]. 

2) البخاري»ء صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله يَةء (92/9/ح 
بْنِ يَسَارِءِ عَنْ أبِي هَرَيْرةِ . انفرد به البخاري دون مسلم. 

(”) البخاري» صحيح البخاري (92/9). 

#) انظر: الطيبيء الكاشف عن حقائق السنن (606/2). 

(9) إسماعيل حقيء روح البيان في تفسير القرآن (234/2) بتصرة 
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المَطْلَبُ الثّاني: الْعبَادَاتُ الموجبَةٌ لمرافقة النََِ # في الْجَنّة. 

لقد ذكرت السنة النبوية جملة من العبادات الموجبة لمرافقة النبي ي في الجنة» منها كثرة 
السجود لله ين وكفالة الأيتام ورعايتهم» والإكثار من الصلاة على النبي يك وهذا المطلب يتناول 
هذه العبادات بالتفصيل. 
أولا_ كثرة السجود لله كك طريق إلى مرافقة النبي يه في الجنة: 

أمر الله وِنِنَ أهل الإيمان وفي مقدمتهم رسول الله يةِ بالسجود له» فقال الله تعالى مخاطبًا 
نبيه: اكلا لا تطِعْهُ وَاسْجُدْ وَافْكربُ» [العلق:19] وقال سبحانه مخاطبًا عباده: طفَاسْجُدُوا لنْهِ 
وَاعْبدُوا» [النجم:162؛ وفي السجود لله كِنِكَ يصل العبد إلى قمة العبودية والخضوع والتواضع لله 
تعالى؛ لأن فيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهه من التراب الذي يُدَاسُ وَيُمْتَهَنُ(!)؛ 
ولأجل ذلك كانت كثرة السجود لله وِنِكَ مفتاح لدخول الجنة والتّنعم بهاء وسبيل لمرافقة النبي يله في 
الجنة» فَعَنْ رَبِيعَة بْنِ كَعْب الْأْسْلَمِيَ7)د» قال: كنت أبيث مع رَسُولٍ الله ك8 فأتيئه بوَضوئه 
وَحَاجَته فَقَانَ لِي: «مسمل» فَقُلْتُ: أمنألك مَرافقتكَ في الْجَنّة. قَالَ: «أؤ غَيْرَ ذَبِكَ» قُلث: هُوَ ذَاكَ. 
قَالَ: «فَأَعِنَي عَلَى تفسك بِكَتْرَةِ المجُود»7©. 

أشار الحديث إلى أن مرافقة النبي يِ في الجنة من الدرجات العالية» التي لا مطمع في 
الوصول إليها إلا بحصول الزلفى عن الله كِنِقَ في الدنيا بكثرة السجودء وذلك أن كل سجدة يسجدها 
العبد يُرفع بها درجة» فلا يزال العبد يرتفي بالمداومة على السجودء حتى يفوز بالقدح المُعَلى من 
القرب إلى الله سبحانه وتعالى» فمن أراد مرافقة الرسول َي لا يناله إلا بالقرب إلي الله تعالى» ومن 
أراد القرب من الله كِيْكَ لم ينله إلا بالقرب من النبي 01). 

وقال ابن القيم معقبًا على الحديث: 'واذا أردت أن تعرف مراتب الهمم» فانظر إلى همة 
ربيعة بن كعب الأسلمي 5هء وقد قال له رسول الله # سلنيء فقال: أسألك مرافقتك في الجنة» 
وكان غيره يسأله ما يملأ بطنه؛ أو يواري جلده(. 

وفيه دليل على جواز سؤال الله كك ارتب الرّفيعة في الجنة» وأن السجود من أعظم القْرَب 
التي يكون بسببها ارتفاع الدرجات عند الله تعالى/). 


(') انظر: النووي» شرح النووي على مسلم (206/4). 

© رَبِيعَة بْنِ كَعْبٍ الْأَمْلَمِيَ: (سبقت ترجمته؛ انظر: ص15). 

(آ) مسلم صحيح مسلم (353/1/ح رقم489)؛ (سبق تخريجه؛ انظر: ص15). 
#) الطيبي» الكاشف عن حقائق السنن (1028:1027/3) بتصرف. 

(5) ابن القيم» مدارج السالكين (140/3). 

) انظر: الشوكانيء نيل الأوطار (91/3). 
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ثانيًا_ كفالة الأيتام ورعايتهم سبب في مرافقة النبي يه في الجنة: 

لقد حرص الإسلام على تكاتف الصف المسلم وتعاضدهء ووصف الله ون المؤمنين بأنهم 
إخوة» يتواصلون ويتعاطفون فيما بينهمء قال الله تعالى: «َإإِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ4 [الحجرات:10]: 
ولعل أبرز مظاهر الأخوة والتعاطف والتراحم بين المؤمنين كفالة الأيتام ورعايتهم» وقد أوصى 
الشارع الحكيم بإطعام اليتيم والإحسان إليه؛ قال الله تعالى: هلْوْإِظْعَامٌ في يَوْمِ ذِي مَسْعْبَةٍ (14) 
َتِمًا ذا مَقْرَيَة (15) أَوْ مِسْكِيئًا ذا مَثرَيّةِ4 [البلد:16-14]: وحذر الشرع من التهاون والعبث بمال 
اليتيم» فقال سبحانه: ولا تَفرَيُوا مَالَ الْيَتِيم إِلّا بالِّي هي أَحْسَنْ حَقّ يَبْلُعَ أَمْدَّه4 [الأنعام:152]: 
وذلك أن الأيتام هم أكثر الناس حاجة إلى الرعاية والعطفء وقد تكفل النبي #ة لمن يكفل يتيمًا 
أن يكون رفيقًا له يي في أعالي الجنان» فَعَنْ سَهلٍ بْنِ سَعْدٍ ذه عَنِ النَبِيَ 45 قَالَ: «أنا وَكَافِلُ 
التتيم فِي الجَنّة هَكَدَا» وَقَالَ بِإصْبَعَيْه المَبّابَةِ وَالؤُسْطى!!)؛ وفي رواية أخرى عند مسلم: «كَافِلُ 
اتيم لَهُ أؤ لِغَيْرهِ أَا وَهْوَ كَهَاتَيْنِ في الْجَنَّة2. 

قال ابن بطال معقبًا على الحديث: 'حُقَّ على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في 
العمل به؛ ليكون في الجنة رفيقًا للنبي عليه السلام» ولجماعة النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم 
أجمعين» ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء"(0. 

ويستفاد من الحديث أن فضيلة مرافقة النبي يك في الجنة تحصل لمن كَفِلَ اليتيم من مال 
نفسه» أو من مال اليتيم بولاية شرعية» وقوله ي: 'كَافِلُ الْيتِيم لَهُ أو لِعَيْره' فيه إشارة إلى أن فضيلة 
المرافقة تحصل لمن كَفِلَ يتيمًا قريبًا له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وغيرهم من قرابته» وتحصل 
أيضًا لمن كَفِلَ يتيمًا أجنبيًا ليس من قرابته!). 

وقد نقل ابن حجر عن شيخه الحافظ زين الدَّيْن العراقي في شرحه لسنن الترمذي قوله: 
ولعل الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة» أو شبّهَت منزلته في الجنة بالقريب من 
النبي يَ؛ لكون النبي كَل شأنه أن يُبِعَث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم؛ فيكون كافلا لهم ومعلمًا 
ومرشداء وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه ويرشده ويعلمه ويُحْسِنُ 
تأديبه» فظهرت مناسبة ذلك©. 


(!) البخاري» صحيح البخاري (9/8/ح رقم6005): (سبق تخريجه. انظر: ص24). 
(2)مسلم» صحيح مسلم (2287/4/ح رقم2983)» (سبق تخريجه؛ انظر: ص24). 
ابن بطال» شرح صحيح البخاري (217/9). 

4) انظر: النووي» شرح النووي على مسلم (113/18). 

(9) انظر: ابن حجرء فتح الباري (437/10). 
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ثالنا_ الإكثار من الصلاة على النبي يِه طريق إلى مرافقته كه في الجنة: 

أكرم الله كك نبيه يك بأن جعله خاتم النبيين والمرسلين» وزكاه بأن جعله على خُلق عظيم؛ 
وزاده تشريقًا حين أمر أهل الإيمان والتوحيد بالصلاة والسلام عليه» قال الله تعالى: «إإنَّ الله 
وَمَلَايْكَتَهُ يْدَ يُصَنُونَ عَلَ الكيئ يا يا الَِّينَآمَُوَا صَلُوا عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمًاك [الأحزاب:56]: وهذا 
فيه تنبيه على كمال رسول الله كَلِهُ ورفعة درجته» وعلو 5 عند الله وعند خلقه ورفع ذكروط!), 
ولما كان للنبي يِل حقّ على كل مسلم؛ حيث كان سببًا في دخولهم دين الله كك حُقّ عليهم أن 
يصلوا ويسلموا عليه» وقد بشر النبي 4 المكثرين من الصلاة عليه بقربهم منه يوم القيامة 
وبأولويتهم به وبشفاعته؛ ففي الحديث عَنْ عَْدٍ الله بَنِ مَسْعُود د أن رَسِمُولَ اللّهِ ي قَالَ: «أَوْلَى 
النَّاسِ بي يَوْمَ القيّامَة أَكْتَرُهُمْ عَلَىَ صَلَاة»2. 


(!) انظر: الستّعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص671). 

2) الترمذي. سنن الترمذيء أبواب الوترء باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي يك (354/2/ح رقم484): 
ملك اوررق كيناق "(الزهري )»أن عل الله دشان زيى الهاك» أ شيو عق كن الأدون استهر جيف والفريفةه البزان 
(190/5/ح رقم1789) من طريق محمد بن المثنىء وأبو يعلى (13/9/ح رقم5080) من طريق محمد بن أبي 
سمينة» كلاهما (محمد بن المثنى» ومحمد بن أبي سمينة) عن محمد بن عَثْمَةَ به (بنحوه). وأخرجه ابن أبي شيبة 
(325/6/ح رقم31787): وفي مسنده (207/1/ح رقم306).» والبزار (278/4/ح رقم1446)» وأبو يعلى 
(427/8/ح رقم5011)»: والشاشي (408/1/ح رقم413).» وابن حبان (192/3/ح رقم911).» والطبراني في 
الكبير (17/10/ح رقم9800).» والبيهقي في الدعوات الكبير (247/1/ح رقم170)» والخطيب البغدادي في 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (103/2/ح رقم1304) من طريق خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب 
الزمعي عن عبد الله بن كيسان عن عبد الله بن شداد عن أبيه شداد بن الهاد عن عبد الله بن مسعود #ه (بنحوه). 
وأخرجه البيهقي في الشعب (129/3/ح رقم1462) من طريق عتبة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود ظله 
(بنحوه). وله شاهد من حديث أبي أمامة الباهلي ء أخرجه البيهقي في الكبرى (353/3/ح رقم5995)؛ وفي 
التثعب (433/4/ح رقم2770) (مطولًا)ء وقال المنذري: 'رواه البيهقي بإسناد حسن إلا أن مكحولًا قيل: لم يسمع 
من أبي أمامة" (المنذريء الترغيب والترهيب:328/2)» وقال ابن حجر: "لا بأس بسنده" (ابن حجرء فتح 
الباري:167/11). والإسناد فيه: _ محمد بن خالد بن عَتْمة: الحنفي البصريء وعَتْمة أمهء (انظر: المزي» 
تهذيب الكمال:143/25)» ذكره ابن حبان في الثقات»؛ وزاد فقال: 'يُغرب"» وقال في موضع آخر: "ربما أخطأ". 
(ابن حبانء الثقات:55/9)» وقال البيهقي: 'بصري ثقة". (البيهقي» القراءة خلف الإمام» ص23).» وقال أحمد: 
'ما أرى به بأس". (أحمد بن حنبلء العلل ومعرفة الرجال حرواية ابنه عبد الله:455/3)» وقال أبو زرعة: "لا بأس 
به"» وقال أبو حاتم: 'صالح الحديث"” (ابن أبي حاتم الجرح والتعديل:243/7)» وقال الذهبي: 'صدوق". (الذهبي» 
الكاشف:167/2).؛ وقال ابن حجر: 'صدوق يخطئ"؛ (ابن حجرء تقريب التهذيب ص476).: قلت: هو صدوق. 


_ موسى بن يعقوب: بن عبد الله بن وهب بن رَمْعَة الأسدي الرَّمْعِيء أبو محمد المدني (ت141ه)2.» 2 - 
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أشار الحديث إلى أن أقرب الناس من النبي يه وأولاهم بشفاعته» وأحقهم بالإفاضة من 
أنواع الخيرات؛ ودفع المكروهات أكثرهم عليه صلاة في الدنيا؛ لأن كثرة الصلاة عليه تدل على 
نصوح العقيدة» وخُلوص النية» وصدق المحبة» والمداومة على الطاعة والوفاء بحق الواسطة 
الكريمة» ومن كان حظه من هذه الخصال أوفر كان بالقرب والولاية أحق وأجدر(!). 

وقال ابن حبان عَقِبَ الحديث: 'في هذا الخبر دليل على أن أولى الناس برسول الله كل 
في القيامة يكون أصحاب الحديثء إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه ب منهم"2). 


- والرّمْعَى نسبة إلى جده عبد الله [انظر: المزيء تهذيب الكمال (171/29)» السمعانيء الأنساب (317/6)]» 
وثقه ابن معين فقال: 'ثقة". (ابن معينء تاريخ ابن معين - رواية الدوري:157/3)» وابن القطان الفاسي فقال: 
'ثقة", (ابن حجرء تهذيب التهذيب:378/10).» وذكره ابن حبان وابن شاهين في تقاتهماء وزاد ابن حبان فقال: 
'كان يُغرب". [انظر: ابن حبانء الثقات (458/7).» ابن حبان» مشاهير علماء الأمصار (ص224). ابن شاهين» 
تاريخ أسماء الثقات (ص221)]» وتوسط فيه ابن عدي فقال: 'لا بأس به وبرواياته" (ابن عديء الكامل في 
ضعفاء الرجال:58/8)»: وابن حجر فقال: "صدوق سيء الحفظ". (ابن حجرء تقريب التهذيب ص554)؛ وضعفه 
علي بن المديني فقال: "ضعيف الحديثء منكر الحديث": (المزي» تهذيب الكمال:172/29)» وأحمد فيما نقله 
ابن حجر في التهذيب فقال: "لا يعجبني حديثه", (ابن حجرء تهذيب التهذيب:378/10)» وذكره النسائي في 
الضعفاء وقال: 'ليس بالقوي". (النسائي, الضعفاء والمتروكونء ص05)» وقال أبو داود السجستاني فيما نقله 
الحافظ المزي في تهذيب الكمال: 'صالحء وله مشايخ مجهولون” (المزي» تهذيب الكمال:172/29)» وقال 
الدارقطني: "لا يحتج به". (الدارقطنيء العلل الواردة في الأحاديث النبوية:112/5)»: وقال الذهبي: 'فيه لين" 
(الذهبي» الكاشف:309/2)» وذكره ابن الجوزيء والذهبي في الضعفاءء [انظر: ابن الجوزي» الضعفاء والمتروكون 
(153/3).» الذهبي» المغني في الضعفاء (689/2)]» قلت: الحاصل أنه صدوق لا يحتج به؛ لضعفه في حفظه. 
_عبد الله بن كيسان: القرشي الزهريء مولى طلحة بن عبد الله بن عوف, (المزيء تهذيب الكمال:482/15)؛ 
ذكره ابن حبان؛ وابن خلفون في الثقات؛ وأخرج ابن حبان حديثه هذا في صحيحه:ء [انظر: ابن حبانء الثقات 
(49/7): مغلطايء إكمال تهذيب الكمال (141/8)»؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان (192/3)]» وقال ابن القطان 
الفاسي: "لا يُعرف حاله". (ابن القطان الفاسيء بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام:613/3)» وقال ابن حجر: 
'مقبول". (ابن حجرء تقريب التهذيب ص319).: قلت: هو ضعيف. _عبد الله بن شداد: أورده العلائي في جامع 
التحصيل (ص212). ولكن لا يضره؛ لأنه لم يرسل عن عبد الله بن مسعود#ده. وعليه فالحديث إسناده ضعيف؛ 
لأجل عبد الله بن كيسان فهو ضعيف. ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ح رقم1821)؛ وفي ضعيف 
سنن الترمذي (ح رقم347)» وفي مشكاة المصابيح (ح رقم923).: وللحديث شاهد صحيح يتقوى به إلى الحسن 
لغيره كما هو واضح من خلال التخريج. وقد حسّن الحديث الترمذي في سننه (ح رقم484)» وقال الألباني: 
'حسن لغيره": (الألباني» التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان:259/2). 

(!) انظر: المناوي» فيض القدير (441/2). 

2) ابن حبان» صحيح ابن حبان (193/3). 
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وقال الخطيب البغدادي عَقِبَ ذكره للحديث: 'قال لنا أبو تُعيم!!): وهذه مَتْقَبَةٌ يَخْنَصٌ بها 
رواة الآثار وتَقَلتُهَا؛ لأنه لا يُعرفُ لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله يآ أكثر مما 
يُعْرَففُ لهذه العصابّة نسخًا وذكرًا"0. 
المَطْلَبْ الثَالِتُ: الأَخْلَاقٌ الموجبَةٌ لِمُرَافقَة النََِ يخ في الْجَنّة. 

لقد حث الإسلام على التّحلي بمكارم الأخلاق ومعاليهاء ودعا إلى طيب الأفعال وعظيم 
الصفاتء وقد أعلى الله كِيِكَ شأن نبيه ين حين زكَاه بالخُلق العظيم» فقال سبحانه مخاطبًا نبيه 6: 
لوَإِنّكَ لَعَلَ خُلّْقٍ عَظِيمٍ» [القلم:4]؛ وقد نص النبي #5 على أن صاحب الخُلّق الحسن في أشرف 
المنازل وأعلى المقامات في الآخرة: فَعَنْ أبي أُمَامَة01)ه. قَالَ: قَالَ رَمُولُ اللَّهِ ي: «أَنَا رَعِيدًا) 
ببَيْتِ في رَبَضٍ الْجَنَّةاة) لِمَنْ تَرَكَ الْمَِاء!") وَإِنْ كَانَ مُحِقَاء وَيبَيتِ في وسسط الْجِنّةَ لِمَنْ ترَكَ 
الْكَذْب وَإِنْ كَانَ مَازِحَاء وَببَيْتِ في أغلّى الْجَنّة لِمَنْ حَسَنَ خُلْقَهُ»ي7). 


(') أبو نُعيم: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران» أبو ثعيم» الأصبهاني الحافظ المشهورء 
صاحب كتاب حلية الأولياء؛ كان من الأعلام المحدثين» وأكابر الحفاظ الثقات» وكتابه الحلية من أحسن الكتب» 
ولد سنة (336ه). وقيل: سنة (334ه). (ت430ه) بأصبهان. (انظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان:91/1). 
2) الخطيب البغدادي» شرف أصحاب الحديث (ص35). 

© أَبُو أُمَامَةَ: (سبقت ترجمته؛ انظر: ص 53). 

#) (رَعيم): أي كفيل وضامن. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:303/2). 

5 (رَبَضٍ الْجَنّة): أي حوالي الجنة وأطرفها لا في وسطهاء وليس المراد خارجًا عن الجنة. (السنديء حاشية 
السندي على سنن ابن ماجه:26/1). 

) لالْمِرَاء): أي الجدالء والمراد به ترك الجدال خوقًا من أن يقع صاحبه في اللجاج المُوقع في الباطل. [انظر: 
ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (322/4).» السندي» حاشية السندي على سئن ابن ماجه (26/1)]. 
7) أبو داودء سنن أبي داودء كتاب الأدب» باب في حسن الخلقء (253/4/ح رقم4800)» قال: حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنُ 
عْثْمَانَ الدَمَشْقِيْ أَبُو الْجَمَاهِرِء قَالَ: حَدَتا أَبُو كَعْبٍ أَيُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَعْدِيُ قَالَ: حَدَنَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حبيب 
الْمْحَارِبِيُ» عَنْ أبِي أُمَامَةَ 45. وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء (939/3/ح رقم1643)» والطبراني في الكبير 
(98/8/ح رقم7488)ء: وفي الأوسط (68/5/ح رقم4693)» وفي الشاميين (407/2/ح رقم1594)» والبيهقي 
في الكبرى (420/10/ح رقم21176)» وفي الشعب (376/10/ح رقم7653).: وفي الآداب (133/1/ح 
رقم322) من طريق محمد بن عثمان به (بلفظه). وأخرجه الروياني (279/2/ح رقم1200)» والطبراني في الكبير 
(186/8/ح رقم7770).: وفي الشاميين (224/2/ح رقم1230)» وابن بطة في الإبانة (490/2/ح رقم533) 
من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة 4# (مختصرًا). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقاتء ما عدا: 
_ أيوب بن موسى: ويقال: ابن محمدء ويقال: ابن سليمان» أبو كعب السعدي البَلَقَاويء من أهل البَلْفَاءء وهي 
مدينة الشراة من نواحي دمشقء [انظر: المزيء تهذيب الكمال (498/3)؛ السمعانيء الأنساب (1)315/2» وثقه 
أبو الجماهر محمد بن عثمان الدمشقي فقال: "ثقة"؛ (المزي» تهذيب الكمال:3/ 498).» وقال الذهبي: 'وثق'", - 
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ولم يكن ذلك إلا لأن حُسن الخُلق أساس الإسلام» وكمال الإيمان» وبه يبلغ العبد عظيم 
الدرجات والمراتب في الآخرة» بل إن خيار الناس وأفضلهم أحسنهم أخلاقاء كما جاء في الحديث 
عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَمْرِو رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء قَالَ: 'لَمْ يَكْنِ الَبِى ي فَاحِشًا!؟) وَلا مُتَقَحَشًا!2). وَكَانَ 
يَقُولُ: «إنّ مِنْ خَيَاركُم أخسَتكُم أخلآقا»!0. 

كما بين النبي ‏ أن أصحاب الأخلاق الحميدة والصفات النبيلة هم من أحب الناس إليه؛ 
وأقربهم منه مجلسًا يوم القيامة» وأن أبغض الناس إليه وأبعدهم منه مجلسًا يوم القيامة هم أصحاب 
الأخلاق الذميمة؛ فَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله رَضِي الله عَنْهْمَاء أنَّ رَمُولَ اللّه و قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَحَبَكُمْ 
القياَة القَرتَارُوَ) وَالمْتشَدَقُون!”) والمُتقيهفون227». قَالوا: يَا رَنُولَ اللّه د عَلِمتا الَردَارُونَ 
وَالمْتَشَدّقُونَ قَمَا المُتَقَيْهقُونَ؟ قَالَ: «المْتكَبّزون»27). 


- (الذهبيء الكاشف:262/1)» وقال عنه ابن حجر: 'صدوق”, (ابن حجرء تقريب التهذيب» ص 119)» 
قلت: هو صدوق. وعليه فالحديث إسناده حسن. قال الترمذي: 'وَهَدَا الحَدِيثْ حَدِيتْ حَسَنٌ". (ح رقم1993)» 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح رقم273)» وفي صحيح الجامع الصغير (ح رقم1464)»؛ وشعيب 
الأرنؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود (ح رقم4800). 

(1) (فَاحِشَا): الفاحش أي ذو الفُخش في كلامه وفعاله.(ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:415/3). 
2 (مُتفَحُشًا): المتفحش هو الذي يتكلف الفحش في كلامه وفعاله ويتعمده. [انظر: القاضي عياضء مشارق 
الأنوار على صحاح الآثار (148/2)» ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (415/3)]. 

3) البخاري» صحيح البخاريء كتاب المناقب. باب صفة النبي يد (189/4/ح رقم3559).» قال: حَدَتَنَا عَبْدَانُ 
(عبد الله بن عثمان)» عَنْ أبي حَمْرَةَ (محمد بن ميمون)» عَنِ الْأَعْمَشِ (سليمان بن مهران)»؛ عَنْ أي وَائِِ (شقيق 
ابن سلمة)» عَنْ مَدْرُوقٍ (بن الأجدع).؛ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَمْرو (بن العاص) رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا. وأخرجه البخاري 
(28/5/ح رقم3759) من طريق شعبة بن الحجاجء وأخرجه البخاري (12/8/ح رقم6029).؛ ومسلم (1810/4/ح 
رقم2321) من طريق جرير بن عبد الحميدء وأخرجه البخاري (12/8/ح رقم6035) من طريق حفص بن غياث» 
(الشَرنَاُونَ): هم الذين يكثرون الكلام تكلقًا وخروجًا عن الحق. والثرثرة: كثرة الكلام وترديده. (ابن الأثير» 
النهاية في غريب الحديث والأثر:209/1). 

(5) (المُتَشَدَقُونَ): هم المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. وقيل: أراد بالمتشدق: المستهزئ بالناس 
يلوي شدقه بهم وعليهم. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:453/2). 

0 (المُتقِيْهقُونَ): هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواهم. [انظر: القاسم بن سلام» غريب الحديث 
(106/1)» ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (482/3)]. 

7 الترمذيء سنن الترمذيء, أبواب البر والصلة» باب ما جاء في معالي الأخلاق» (370/4/ح رقم2018).» قال: 
حَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ خِرّاش البَعْدَادِيُ قَالَ: حَدَثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَثنَا مُبَارِكُ بْنُ فَضَالَة قَالَ: حَدَتَنِي- 
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- عَبْدُْ رَبّهِ بْنْ سَعِيدِء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدرِهِ عَنْ جَابِرٍ (يْنِ عَبْدِ الله) رَضِيّ الله عَنْهُمَا. وأخرجه الخرائطي في 
مساوئ الأخلاق (43/1/ح رقم59) (مقتصرًا على جملة أبغضكم)» وفي مكارم الأخلاق (32/1/ح رقم24) 
(مقتصرًا على جملة أحبكم) من طريق عباد بن الوليد» وأخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق (314/1/ح رقم6) 
من طريق إبراهيم بن عبد العزيز (بنحوه)» وأخرجه ابن المقرئ في معجمه (149/1/ح رقم419) من طريق يحيى 
بن السكن (بنحوه)» ثلاثتهم (عباد» وإبراهيم» ويحيى) عن حبان بن هلال به. وأخرجه أبو الفضل الزهري في 
حديثه (646/1/ح رقم708) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن مبارك بن فضالة بن أبي أمية به (بنحوه). 
والإسناد فيه: _أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي: أبو جعفرء خراساني الأصل (ت242ه). (المزي» تهذيب 
الكمال:293/1)» وثقه ابن حبان» والخطيب البغدادي؛» وصاحبا تحرير تقريب التهذيب» [انظر: مغلطايء إكمال 
تهذيب الكمال (36/1)» الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد (125/5)؛ معروف والأرنؤوط» تحرير تقريب التهذيب 
(60/1)]» وقال ابن حجر: 'صدوق"”. (ابن حجرء تقريب التهذيب»ء ص78)» قلت: هو ثقة. 

مبارك بن فضالة: بن أبي أمية القرشي العدويء» أبو فضالة البصري (ت164ه). (المزي» تهذيب الكمال: 
7 وثقه هشيم بن بشير فقال: "ثقة". وعفان بن مسلم فقال: 'ثقة وكان من التساك". (المزي» تهذيب 
الكمال:184/27).» وابن معين فقال: 'ثقة", وقال مرة: 'ليس به بأس”» وقال في رواية ابن محرز: 'لم يكن 
بالكذوب": (ابن معينء تاريخ ابن معين - رواية الدوري:53/4)» (ابن معينء تاريخ ابن معين - رواية ابن 
محرز:113/1)» وذكره ابن حبان في الثقات» وزاد فقال: "كان يخطئ"؛ (ابن حبان» الثقات:502/7)» وقال في 
موضع آخر: "وكان رديء الحفظ". (ابن حبان» مشاهير علماء الأمصارء ص 249).؛ وذكره ابن شاهين في 
الثقات» (ابن شاهين» تاريخ أسماء الثقات» ص234).» وذكره الحاكم في المستدرك وقال: "من أهل الزهد والعلم 
بحيث لا يجرح مثله"؛ قال مرة: 'ثقة", (الحاكم» المستدرك على الصحيحين:542/1).» وتوسط فيه ابن المديني 
فقال: 'صالح وسط”. (ابن المديني» سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني ص05). والعجلي فقال: "لا بأس به". 
(العجليء الثقات:263/2)»: وابن عدي فقال: "عامة أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة": (ابن عديء الكامل في 
ضعفاء الرجال:26/8)» وابن حجر فقال: 'صدوق يدلس ويسوي". (ابن حجرء تقريب التهذيب ص19 5)»: وضعفه 
ابن سعد فقال: "فيه ضعف". (ابن سعدء الطبقات الكبرى:277/7)»: وأحمد فقال: "كان يرفع حديثا كثيرًا"» وقال 
في موضع آخر: 'ليس بذاك"» (أحمد بن حنبل» العلل ومعرفة الرجال - رواية ابنه عبد الله:10/3)» والجوزجاني 
فقال: 'يُضعف حديثه ليس من أهل التثبت": (الجوزجانيء أحوال الرجالء ص210)» والنسائي فقال: 'ضعيف"”. 
(النسائي» الضعفاء والمتروكون»ء ص 08). والساجي فقال: 'فيه ضعفء لم يكن بالحافظء وكان صدوقًا مسلمًا 
خيارًا"» (مغلطايء. إكمال تهذيب الكمال:59:58/11).» والدارقطني فقال: 'لين كثير الخطأ بصري يُعتبر به" 
(البرقاني» سؤالات البرقاني للدارقطني ص64).؛ وذكره كل من: العقيلي» وابن شاهين» وابن الجوزيء والذهبي في 
ضعفائهم» [انظر: العقيلي» الضعفاء (224/4)» ابن شاهينء تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (ص180).» ابن 
الجوزي» الضعفاء والمتروكون (33/3)» الذهبيء» المغني في الضعفاء (540/2)]» ووصفه بالتدليس كل من: 
أحمد؛ وأبي زرعةء وأبي داودء وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين؛ [انظر: أحمد بن حنبل» 
العلل ومعرفة الرجال - رواية المروذي وغيره (ص55).» ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (339/8)» أبو داود» 
سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود السجستاني (ص281)» ابن حجرء طبقات المدلسين (ص43)]: ولكن لا 


يضره؛ لأنه صرح بالسماع كما هو مُبين في السندء وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص223)» ولا يضره؛ - 
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دل الحديث على أن حُسن الخُلق من الأسباب التي ينال بها العبد محبة النبي يةِ والقرب 
منه يوم القيامة؛ لأن حُسن الخُلق يحمل على التنزه عن الذنوب والعيوبء والتّحلي بمكارم الأخلاق 
من الصدق في المقالء والتّلطف في الأحوال والأفعال» وحُسن المعاملة مع الرحمن» والعشرة مع 
الإخوان» وطلاقة الوجه وصلة الرحم والسخاء والشجاعة وغير ذلك من الكمالات!!). 

وهذا الحديث مبني على قاعدة هي أن المؤمنين من حيث الإيمان محبوبون ويتفاضلون 
بعدد صفات الخير وشعب الإيمان» فيتميز الفاضل بزيادة محبة» وقد يتفاوتون في الرذائل 
فيصيرون مبغوضين من حيث ذلك» ويصير بعضهم أبغض من بعضء وقد يكون الشخص الواحد 
محبوبًا من وجه مبغوضًا من وجه» وعلى هذه القاعدة فرسول الله يَلة يحب المؤمنين كافة من 
حيث هم مؤمنون» وحبه لأحسنهم خلقًا أشد» ويبغض العصاة من حيث هم عاصون» وبغضه 
لأسوئهم أخلاقًا أشد؛ كما يؤخذ ذلك من المعاملة2). 

وقد بينت السنة النبوية جملة من الأخلاق التي ينال بها العبد محبة النبي كي والقرب 
من مجلسه يوم القيامة» ومرافقته يل في أعالي الجنان» منها تربية البنات والإحسان إليهن والصبر 
عليهنء فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ كد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «مَنْ عَالَ جَارِيتيْنِ حَتَّى تبَلْقَاء جَاءَ يَوْمَ 
القيَامَة أنَا وَهُقّ» وَضَمَّ أصابعة(2. 

ويستفاد من هذا الحديث فضل عول الإنسان للبنات» وذلك أن البنت قاصرة ضعيفة 
مَهينة» والغالب أن أهلها لا يأبهون بهاء ولا يهتمون بهاء وفيه دليل على أن من عَأَلَ جاريتين من 
بنات أو أخوات أو غير ذلكء وقام بالنفقة عليهن من طعام وكسوة وتربية وتعليم» فإنه يكون يوم 
القيامة رفيقًا لرسول الله يد في الجنة» ويؤخذ من هذا الحديث أيضًا أنه ينبغي للإنسان أن يهتم 
بالأمور التي ثقربه إلى الله يك لا بالأمور الشكليات» أو مراعاة ما ينفع في الدنيا فقطء بل يلاحظ 
هذا ويلاحظ ما ينفع في الآخرة أكثر وأكثر). 


- لأنه لم يرسل عن عبد ربه بن سعيدء قلت: هو صدوق. وعليه فالحديث إسناده حسن. وقد حمسّن الحديث 
الترمذي في سننه (ح رقم2018)» والألباني في السلسلة الصحيحة (ح رقم791): وفي صحيح الجامع الصغير 
(ح رقم2201)؛» وصححه في صحيح الترغيب والترهيب (ح رقم2897). 

(!) انظر: المناوي» فيض القدير (529/2). 

2) انظر: ابن علانء دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (85:84). 

(3) مسلم. صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الإحسان إلى البنات» (2027/4/ح رقم2631)» 
قال: حَدَتَتِي عَمْرّو (بن محمد) التَاقِدُء حَدَتنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُبَِْينُ (محمد بن عبد الله)» حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيٍ 
عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أبي بَكْرٍ بْنِ أتسِء عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ 2:. انفرد به مسلم دون البخاري. 

#) انظر: ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين (106/3). 
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وأشار الحديث إلى قرب من عال جاريتين منه أي أنه دخل مصاحبًا للنبي ي قريبًا منه» 
وأن ذلك الفعل مما يُقرب فاعله إلى درجة من درجات المصطفى 15'). 

كما أن من الأعمال التي تُوجب للعبد مرافقة النبي يأ في الجنة الصدق والأمانة في البيع 
والشراء» فقد وضع الإسلام أسسًا ومرتكزاتٍ لابد أن تقوم عليها معاملات الفرد المسلم» فالمعاملات 
في الشريعة الإسلامية قائمةٌ على الصدق والأمانة» وهذا ما شهد له تاريخ العصور الأولى في 
الإسلام» وتلك النماذج والمشاهد إنما تدل على حرص الإسلام وحثه على الصدق والأمانة» وقد 
جاء في الحديث عَنْ أبي سعيد الْخْدْرِيُ ذيه. عَنْ النَبِيَ 5» قَالَ: «التَاجِرُ الصّذوق الأمِينُ مَعَ 
الَيَينَء وَالصّدَيقِينَء وَالشهداء»2). 


(!) انظر: المناويء فيض القدير (177/6). 

2) الترمذيء سنن الترمذيء أبواب البيوع» باب ما جاء في التجار وتسمية النبي يِ إياهمء (507/3/ح رقم1209)» 
قال: حَدَثَنَا هَنَادَ (بن السري) قَالَ: حَدَتَنَا قييصّةٌ (بن عقبة)؛ عَنْ سْفْيَانَ (بن سعيد الثوري)» عَنْ أَبِي حَمْرَةَ 
(عبد الله بن جابر)» عَنْ الحَسَّنِ (بن يسار البصري). عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ (سعد بن مالك) #2. وأخرجه الدارمي 
(1653/3/ح رقم2581)؛ والبغوي في شرح السنة (4/8/ح رقم2025) من طريق قبيصة بن عقبة به (بلفظه). 
وأخرجه الترمذي (507/3/ح رقم1209) من طريق عبد الله بن المبارك» وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار 
(51/3/ح رقم101).؛ والدارقطني (387/3/ح رقم2813)» والحاكم (7/2/ح رقم2143)» والبغوي في شرح السنة 
(4/8/ح رقم2025) من طريق يعلى بن عبيد» كلاهما (عبد الله» ويعلى) عن سفيان بن سعيد الثوري به (بلفظه). 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاء أخرجه ابن ماجه (724/2/ح رقم2139) 
(بنحوه)» وقال الذهبي: "حديث جيد الإسناد صحيح المعنى": (الذهبيء ميزان الاعتدال:413/3)» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (ح رقم3453). والإسناد فيه: _ قبيصة بن عقبة: بن محمد بن سفيان السئؤائي» 
أبو عامر الكوفي (ت215ه)ء والمئؤائى نسبة إلى بنى مئُواءة بن عامر بن صعصعة:» [انظر: المزي» تهذيب 
الكمال (481/23).» السمعانيء الأنساب (288/7)]» وثقه ابن معين فقال: 'ثقة في كل شيء إلا في حديث 
الثوري ليس بذلك القوى". (ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:7/ 126)» وأحمد بن حنبل فقال: " رجل صالح ثقة» 
لا بأس به في بدنه"؛ (الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد:493/14)» وأبو زرعة فقال: 'قبيصة أفضل من أبي تُعيم'» 
(ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:127/7)»؛ واسحاق بن سيار فقال: 'ما رأيت من الشيوخ أحفظ من قبيصة بن 
عقبة", (الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد:493/14). والعجلي فقال: 'ثقة"» (العجلي» الثقات:214/2)» وصالح 
بن محمد جزرة فقال: 'كان رجلا صالحًا إلا أنهم تكلموا في سماعه من سفيان"» (الخطيب البغدادي» تاريخ 
بغداد:493/14)» والنسائي فقال: "ليس به بأس"”. (المزي» تهذيب الكمال:487/23)» وذكره ابن حبان» وابن 
شاهين في تقاتهماء [انظر: ابن حبانء الثقات (21/9)» ابن شاهينء تاريخ أسماء الثقات (ص193)]» وقال 
البيهقي: "من الثقات"؛ (البيهقي» السنن الكبرى:247/3)» وقال الخليلي: 'ثقة إلا في حديث سفيان فإنه سمع وهو 
صغير مع أن الأئمة رووا عنه حديث سفيان ويكثر البخاري عنه عن سفيان'” (الخليلي» الإرشاد في معرفة علماء 
الحديث:572/2)» وقال الذهبي: "حافظ عابد", (الذهبيء الكاشف:133/2)» وقال في موضع آخر: 'ثقة", 2 - 
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ويستفاد من الحديث أن التاجر الصدوق في القول والفعل» والموصوف بالأمانة المحفوظة 
من الخيانة» يستحق أن يُحشر أو يكون في الجنة مع النبيين؛ لإطاعتهم؛ء ومع الصديقين؛ لموافقتهم 
في صفتهمء ومع الشهداء؛ لشهادتهم على صدقه وأمانته!!). 


- (الذهبيء المغني في الضعفاء:522/2). وتوسط فيه أبو حاتم الرازني فقال: 'صدوق". (ابن أبي حاتم» الجرح 
والتعديل:126/7)» وابن خراش فقال: '"صدوق"”, (الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد:493/14)» وأبو داود فقال: 
'كان لا يحفظ ثم حفظ بعد ذلك". (أبو داودء سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود السجستاني»ء ص206)» 
وابن حجر فقال: 'صدوق ربما خالف"”, (ابن حجرء تقريب التهذيب ص 453).» وقال في مقدمة هدي الساري: 
'من كبار شيوخ البخاري أخرج عنه أحاديث عن سفيان الثوري ووافقه عليه غيره"؛ (ابن حجرء هدي الساري مقدمة 
فتح الباري:436/1)؛ وضعفه أحمد بن حنبل فكأنه لم يعبأ به. (انظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:126/7)» 
وقال في موضع آخر: "كان كثير الغلط» وكان صغيرًا لا يضبط". (الخطيب البغداديء تاريخ بغداد:2)493/14 
قلت: هو ثقة تكلم في حديثه عن سفيان الثوري. 

_ سفيان بن سعيد الثوري: ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسينء (انظر: ابن حجرء طبقات 
المدلسين ص32).؛ ولكن لا يضرهء فهو ممن احتمل العلماء تدليسهم. 

_ عبد الله بن جابر: أبو حمزة» ويقال: أبو حازم البصريء (المزيء تهذيب الكمال:356/14)» قال ابن معين 
فيما نقله ابن حجر: "ثقة» روى حديئًا أو حديثين"؛ (ابن حجرء تهذيب التهذيب:167/5)» وقال في موضع أخر: 
'شيخ"؛ (ابن معين» تاريخ ابن معين - رواية الدوري:288/3)» وقال أبو حاتم: "هو أحب إليّ من الحجاج بن 
أرطأة", (ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل:26/5)» وقال البزار: "لا بأس به". (ابن حجرء تهذيب التهذيب:167/5)» 
وذكره ابن حبانء وابن خَلَفُون في الثقات» [انظر: ابن حبانء الثقات (28/7)» مغلطايء إكمال تهذيب الكمال 
(273/7)]؛ واحتج به الحاكم في المستدرك» (انظر: الحاكم» المستدرك على الصحيحين:7/2)» وقال الذهبي: 
'ثقة" (الذهبي» الكاشف:542/1)» وقال العقيلي: 'مجهول بنقل الحديث» يخالف في حديثه", (العقيلي» الضعفاء 
الكبير:238/2).: وقال ابن حجر: 'مقبول". (ابن حجرء تقريب التهذيب ص298). قلت: هو ثقة» وافق فيه 
الذهبي جمهور النقاد. وقول ابن حجر فيه: مقبول؛ لعله لقلة حديثه والله أعلم. 

_ الحسن بن يسار البصري: قال ابن حجر: "ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرًا ويدلس» (ابن حجر» 
تقريب التهذيب ص160).» وذكره في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين (ص29).؛ ولكن لا يضره؛ فهو ممن 
احتمل العلماء تدليسهمء وأما إرساله فقد ذكر علي بن المديني أن الحسن لم يسمع من أبي سعيد الخدري شينّاء 
(انظر: ابن المدينيء العلل ص 51)» وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص 40).» وهذا الحديث من مراسيله عن 
أبي سعيد الخدري. وعليه فالحديث إسناده ضعيف. ضعفه الحاكم في المستدرك فقال: 'من مراسيل الحسن'”. 
(الحاكم؛ المستدرك على الصحيحين:7/2)؛ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ح رقم2501)؛ وفي 
غاية المرام (ح رقم167)»؛ وللحديث شواهد صحيحة يتقوى بها إلى درجة الحسن لغيره» كما هو واضح من خلال 
التخريج. وقد حسّن الحديث الإمام الترمذي في سننه (ح رقم1209)؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(ح رقم3453). 

(أ) انظر: الملا القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1909/5). 
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أشار هذا الحديث إلى أن الوصف مناسب للحكم؛ لأن الصدوق أخص أوصاف النبيين» 
وكذلك الأمين؛ لأن الأنبياء أمناء الله كِكَ على عباده. فلا غرو ولا عجب لمن اتصف بهذين 
الوصفين أن ينخرط في زمرة النبيين والصديقين والشهداءء وقليل ما هم!!). 

ومن خلال ما سبق يتضح لي أن الإسلام حضّ على التّحلي بمكارم الأخلاق» ومحاسن 
الصفاتء وقد بيّنت السنة النبوية المطهرة جملة من الأخلاق الحميدة التي ينال بها صاحبها محبة 
النبي عليه الصلاة والسلام ومرافقته في أعالي الجنان» منها تربية البنات والإحسان إليهن» والصدق 
والأمانة في البيع والشراء. 


(!) انظر: الطيبيء» الكاشف عن حقائق السنن (2118/7). 
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الْمَبْحَتُ الثاني 
الأسبَابُ الموجبَة لِلتَدعُم بقصور الْجِنّة وَأَشْجَارها 

أتناول في هذا المبحث الأسباب الموجبة للتّنعم بقصور الجنة ونسائهاء والأسباب الموجبة 
للتّنعم بأشجار الجنة» وذلك من خلال المطالب التالية: 
المَطْلَبْ الأَوَلُ: الأَْبَابُ المُوجِبَةٌ لِلتَنَعُم بِقُصُور الْجَنَّةَ وَنسَائها. 

لقد اعتنت السنة النبوية بوصف الجنة ونعيمهاء ودلّت على الأسباب التي تجعل فاعلها 
من المستحقين للتّنعم بذلك النعيم الذي لم تدركه يومًا الأبصارء وهذا المطلب سوف يعرض جملة 
من الأعمال الموجبة للتّنعم بقصور الجنة ونسائها. 
أولّا_ بناء المساجد وعمارتها: 

المساجد بيوت الله ككَ في الأرضء اعتنى الإسلام بهاء واهتم بإعمارها بناء وتعليمًا 
وعبادة؛ لأنها من أهم آليات حراسة الذَيْنَء ولا يتشرف بعمارتها إلا أهل الإيمان والصلاح؛ قال 
لله تعالى: «إنَّمَا يَْمُرُ صَسَاحِدَ اللِْمَنْ آمَنَ الله وَاْيَوْمِ الْآخِر وَأَقَامَ الصّلَاة وَآقّ الوْ85 وَلِمْ يش إلا 
للك هَعَسَى أُولَيِكَ أنْ يَكُوُوا مِنَ الْمُهْكَدِيَ» [التوبة:18] وقد حث النبي 4# على بناء المساجد 
وتشيدهاء ففي الحديث عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ د قَآلَ سَمِعْت النَبِىَ 6 يَقُولَ: «مَنْ بَتى مَمنجِدَا 
بَتى اللّهُ لَهُ مثْلَهُ في الجَتّة»(0. 

أشار الحديث إلى أن المساجد بيوت اللهء وقد أضافها الله إلى نفسه بقوله كك: «إِنّمَا 
يَعْمْرُمَسَاجِدَ اللهِمَنْ آمَنَ باللهِوَاليَوْم الآخِر؛ [التوبة:18]: حسبك بهذا شرقًا لهاء وقال الله سبحانه: 
«في بُيُوتٍ أَذنَ اللهَأَن مُْقَعَوَيُذْكْرَفِهَا اسْمُهُ مُسَبّحلهُ فِيها بالْعُدُوٌوَالَآصَالٍ)4 [النور:36]» فالمساجد 
أفضل بيوت الدنيا وخير بقاع الأرضء وقد تَفَضّل الله على بانيها بأن بنى له قصرًا في الجنة» 
وأجر المسجد جارٍ لمن بناه في حياته وبعد مماته» ما دام يُذكر الله فيه ويُصلَّى فيه وهذا مما 


جازت المجازاة فيه من جنس الفعل2. 


(!) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب من بنى مسجداء (97/1/ح رقم450)» قال: حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ 
مُلَيْمَانَ (الجُعفي)» حَدَنَنِي (عبد الله) ابْنُ وَهْبء أَخْبَرَنِي عَمْرّو (بن الحارث). أَنَّ بُكَيْنَا (بن عبد الله الأشج)» حَدَنَهُ 
أنَّ عَاصِمَ بْنَ عْمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَتَهُ أَنَهُ ستمع عُبَيْدَ اللّهِ (بن الأسود) الحَولآَنِيَ» أَنّهُ ستمِعَ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ ذد. 
وأخرجه مسلم (378/1/ح رقم533) من طريقي هارون بن سعيد وأحمد بن عيسىء كلاهما (هارون» وأحمد) عن 
عبد الله بن وهب به (بنحوه). وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق محمود بن لبيد عن 
2) انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (101/2). 
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وقوله 45: 'مَنْ بَتَى مَممْجِدَا لله بَتَى اللّهُ تَعَالَى لَهُ بَيْنَا في الْجَنّةِ مِثلّهُ' يحتمل قوله ع مثله 
أمرين أحدهما أن يكون معناه بنى الله تعالى له مثله في مُسَمّى البيتء» وأما صفته في المّعة 
وغيرها فمعلوم فضلها أنها مما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء والثاني 
معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا(!). 

وقد نص النبي يِ على أن هذا الثواب المذكور في الحديث يحصل لمن ساهم في بناء 
مسجد ولو كمفحص قطاة. فَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْد اللّهِ رَضِي الله عَنْهْمَاء أنَّ رَسُولَ اللّه يه قَالَ: «مَنْ 
بَتى مسنجدَا لِلّه كَمَفخص قَطَاةا2), أؤ أَصْفَرَء بَتى الله لَهُ بَيْتَا في الْجَنَّة(0. 

وهذه الأحاديث ترجع إلى قاعدة عظيمة وهي أن الجزاء من جنس العملء؛ كما أن من 
أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوًا منها من النارء ومن نفس عن مسلم كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الأخرة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» 
ومن ستر مسلمًا في الدنيا ستره الله في الآخرة» والراحمون يرحمهم الرحمن» ومثل هذا كثيرء فمن 
بنى لله مسجدا يُذكر فيه اسم الله في الدنيا بنى الله له في الجنة بِيتَا). 


انظن: الفووي: شرح النوووي على مسلم (14/5). 

2 (كمفخص قَطَاة): هو موضعها الذي تُحَيّمْ فيه وتَبييضء لأنها تفحص عنه التراب: أي تكشفه. وهذا مذكور 
لإفادة المبالغة» والا فأقل المسجد أن يكون موضعًا لصلاة واحد. [انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث 
والأثر (3/ 415)» السنديء حاشية السندي على سنن ابن ماجه (250/1)]. 

(3) ابن ماجهء سنن ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات»؛ باب من بنى لله مسجدّاء (244/1/ح رقم738)» قال: 
حَدَتنَا يُونْنُ بْنْ عَبْدِ الْأعْلَى قالَ: حَدَتنَا عَبْدْ اللّهِ بْنْ وَهْبِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ تشيطء عَنْ عَْدٍ اللّهِ ْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
بْنِ أبي حُسَيْنِ النَوَْلِيَه عَنْ عَطاءٍ بْنِ أَبِي ََاحِ» عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ ه. وأخرجه ابن خزيمة (269/2/ح 
رقم1292).؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (214/4/ح رقم1557) من طريق يونس بن عبد الأعلى به 
(بنحوه). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات» ولا يضر ما قيل في كل من: _ يونس بن عبد الأعلى: ذكره 
ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين» (انظر: ابن حجرء طبقات المدلسين ص36)» ولكن لا يضره؛ 
لأنه ممن احتمل العلماء تدليسهم. _ عبد الله بن وهب: (سبقت دراسته. انظر: ص 73).» ذكره ابن حجر في 
المرتبة الأولى من مراتب المدلسين» (انظر: ابن حجرء طبقات المدلسين ص22)» ولكن لا يضرهء فهو ممن 
احتمل العلماء تدليسهم. _عبد الله بن أبي حسين النوفلي: أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص114).» ولكن 
لا يضرهء فلم يرسل عن عطاء بن أبي رباح. _عطاء بن أبي رباح: أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص154)» 
والعلائي في جامع التحصيل (237).؛ ولكن لا يضره؛ فلم يرسل عن جابر #ه. وعليه فالحديث إسناده صحيح. 
صححه المنذري في الترغيب والترهيب (ح رقم417).؛ والنووي في خلاصة الأحكام (ح رقم873)» والبوصيري 
في مصباح الزجاجة (ح رقم278)» وصحح الحديث الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم6128)؛ وفي 
صحيح الترغيب والترهيب (ح رقم271). 

) انظر: ابن رجب الحنبلي» فتح الباري شرح صحيح البخاري (320/3). 
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ثانيَا_ المشي إلى المساجد لأداء الصلاة: 

لقد رغّب النبي # بالمشي إلى المساجدء ورشَّب على ذلك الأجر العظيم فجاءت الأحاديث 
تبين هذا الأجرء موضحة أن الله سبحانه وتعالى في عليائه قد أعدّ في الجنة مكانًا للمشائين إلى 
المساجد لأداء الصلواتء فَعَنْ أبي هُرَيْرَهَ دء عَنِ النَبِيَ 4# قَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَى المسجدٍ وَرَاحَ» 
أَعَدَ النّهُ لَهُ نُرْبَهُ!1) من الجَنّة كُلّمَا غَدَا أق راحج»2. 

ويستفاد من الحديث أن الإنسان كلما استمر في الغدو والرواح إلى بيت الله ين استمر 
إعداد نزله في الجنة؛ فالغدو والرواح في الحديث كالبكرة والعشي في قوله تعالى: موَلْهُمْ رَرْقُهُمْ 
فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًاك [مريم:62]: وذلك أن من عادة الناس تقديم الطعام لمن دخل بيتهم» والمسجد 
بيت الله تعالى فمن دخله في أي وقت كان من ليل أو نهارء أعطاه الله تعالى أجره من الجنة؛ 
لأنه أكرم أكرمين الأكرمين» فلا يضيع أجر المحسنين!©. 

وأشار الحديث إلى أنه لا يذهب أحد إلى المسجد في أي وقت كان أول النهار أو آخره 
ليصلي فيه جماعة» أو يطلب علمّاء أو يقرأ قرآتاء إلا أعطاه الله في كل مرة قصرًا في الجنة 
ضيافة وتكريمًا له» سواء ذهب إليه صباحًا أو مساءً؛ لأن المساجد بيوت الله فمن قصدها كان 
جديرًا بضيافة أكرم الأكرمين!. 
ثالتَ_ وصل الصفوف في الصلاة وسدّ الفرج: 

لقد اهتمٌ الإسلام بالصلاة اهتمامًا كبيرّاء حيث دعا إلى انتظام الصفوف ووصلهاء وحث 
على سد الفرج في صفوف الصلاة» فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَاء قَالَتْ: قَالَ رَسمُولُ اللَّهِ #: «مَنْ 
سد فْرْجَةَة) في صَف رَفَعَهُ اللّهُ بها دَرَجَهَ وَيَتَى لَهُ بَْتَا في الْجَنَّة)). 


(') (نُزْنّه): التُزُْل المكان الذي يُهِيأ للنزول فيه» والمراد مكانه وضيافته. (انظر: ابن حجرء فتح الباري:148/2). 
2) البخاري»ء صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح» (133/1/ح رقم662)» 
قال: حَدَثنَا عَلِيَ ْنُ عَبْدٍ الله (بن المديني)» قالَ: حَدَتَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ» قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ مُطْرّفِء عَنْ رَيْد 
بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ أبي هْرَيْرَهَ #:. وأخرجه مسلم (463/1/ح رقم669) من طريقي عبد الله بن 
محمد وزهير بن حرب كلاهما عن يزيد بن هارون به (بنحوه). 

(3) انظر: الطيبيء الكاشف عن حقائق السنن (931/3). 

4) انظر: حمزة قاسم منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (131/2). 

(آ) (فُرْجَة): هي الخلل والنقصان الذي يكون بين المصلين في الصفوفء (انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب 
الحديث والأثر:423/3). 

9) الطبراني؛ المعجم الأوسط» (61/6/ح رقم5797)» قال: حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ اللّهِ الْحَضْرَمِيُ قَالَ: حَدَتَنَا أَحْمَدُ 


بْنُ مُحَمّدٍ الْقَّاسُ قَالَ: حَدَثنَا صُنْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزنْجُ عَنِ (محمد) ابْنِ أبي ذنْبء عَنْ سَعيدٍ (بن أبي سعيد) ‏ - 
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- الْمَقْبْرِيء عَنْ عُرْوَةَ (بن الزبير)» عَنْ عَائِشَةَ د. وأخرجه المحاملي في أماليه (118/1/ح رقم221) من 
طريق وكيع بن الجراح عن ابن أبي ذئب به (بنحوه). وأخرجه ابن ماجه (318/1/ح رقم995)» وأحمد 
(134/41/ح رقم24587).: وابن حبان (537/5/ح رقم2164).» وابن المقرئ في معجمه (363/1/ح رقم1198) 
من طريق هشام بن عروة» وأخرجه أحمد (161/42/ح رقم25270).» وابن خزيمة (23/3/ح رقم1550).: وابن 
حبان (536/5/ح رقم2163). والحاكم (334/1/ح رقم775)» والبيهقي في الكبرى (144/3/ح رقم5187) من 
طريق عثمان بن عروة» وأخرجه أحمد (443/40/ح رقم24381).: والصنعاني (56/2/ح رقم2470)» والبيهقي 
في الكبرى (146/3/ح رقم5201) من طريق عبد الله بن عروة» ثلاثتهم (هشام» وعثمان» وعبد الله) عن عروة 
بن الزبير به (بمعناه). وله شاهد من حديث أبي هريرة ء أخرجه الطبراني في الأوسط (123/4/ح رقم3771) 
(بمعناه)» وقال المنذري: "لابأس بإسناده'", (المنذريء الترغيب والترهيب:191/1)» ومن حديث أبي جحيفة 4#» 
أخرجه البزار (159/10/ح رقم4232) (بمعناه)» وقال الهيثمي: 'إسناده حسن". (الهيثمي» مجمع الزوائد:91/2). 
والإسناد فيه: _ أحمد بن محمد بن عون القوّاس: النبّال أبو الحسن المقرئ (ت245ه). والقرّاس نسبة إلى 
عمل القسي وبيعهاء [انظر: المزيء تهذيب الكمال (482/1)» السمعاني, الأنساب (509/10)]» ذكره ابن حبان 
في الثقات» وزاد على ذلك فقال: 'ربما خالف". (ابن حبان» الثقات:10/8)» وقال ابن حجر: "صدوق له أوهام'"”» 
(ابن حجرء تقريب التهذيب ص84 )» قلت: هو صدوق. 

_ مسلم بن خالد الزنجي: بن قرقرة» ويقال: ابن جرجة» ويقال: ابن سعيد بن جرجة القرشيء المخزوميء أبو خالد 
المكي (ت179ه)ء المعروف بالرَّنْجِي نسبة إلى بلاد الزنج المعروفة» وهي بلاد السودان» وأصله من الشام؛ كان 
أبيض مليحّاء فلقب بالزنجي على الضد لبياضه. [انظر: المزيء تهذيب الكمال (27/ 508).» السمعانيء الأنساب 
(6/ 329)]: وثقه ابن معين فقال: 'ثقة". وقال في موضع آخر: 'ثقة وهو صالح الحديث": (ابن معين» تاريخ 
ابن معين - رواية الدوري:80:60/3)» وقال في رواية ابن محرز: 'ليس به بأس". (ابن معين» تاريخ ابن معين 
- رواية ابن محرز:85/1).» وقال مرة: 'ليس به بأس".(ابن معين» سؤالات ابن الجنيد لابن معين»ء ص 479)» 
وذكره ابن حبان في الثقات» وزاد فقال: 'يخطئ أحيانًا". (ابن حبانء» الثقات:448/7).: وقال مرة: "كان مسلم يهم 
في الاحايين": (ابن حبان» مشاهير علماء الأمصار ص235)ء وتوسط فيه الساجي فقال: "صدوق كثير الغلطء 
كان يرى القدر وقد روى عنه ما ينفي القدر": (ابن حجرء تهذيب التهذيب:129/10)» وابن عدي فقال: '"حسن 
الحديث وأرجو أنه لا بأس به". (ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال:11/8)» والذهبي فقال: "إمام صدوق يهم" 
(الذهبي» المغني في الضعفاء:655/2)» وابن حجر فقال: 'فقيه صدوق كثير الأوهام"» (ابن حجرء تقريب التهذيب 
ص529).: وضعفه ابن سعد فقال: كثير الحديث كثير الغلط والخطأء (انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى:42/6)» 
وابن معين فقال: 'ليس بذاك القوي". (ابن معين» سؤالات ابن الجنيد لابن معين»ء ص472)» وابن المديني فقال: 
'ضعيف ليس بالقوي". (ابن المديني» سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني»ء ص114)» وقال في موضع آخر: 
'منكر الحديث ما كتبت عنه وما كتبت عن رجل عنه"؛ (ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال:7/8)» وقال في 
موضع آخر: 'ليس بشيء": (العقيلي» الضعفاء:422/5)» وقال محمد بن عبد الله بن نمير: 'ليس يعبأ بحديثه'"» 
(ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:323/1)؛ وضعفه أحمد فحرك يده ولينه» (أحمد بن حنبلء العلل ومعرفة الرجال 
- رواية المروذي وغيره»ء ص 46).» وقال البخاري: 'منكر الحديث". (البخاري» الضعفاء الصغيرء ص105)» وقال 
في موضع آخر: 'منكر الحديث ليس بشيء". (البخاريء التاريخ الكبير:260/7)» وقال مرة: "ذاهب الحديث"”. - 
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ويستفاد من الحديث السابق أن سد الفرجحج ووصل الصفوف في الصلاة سبب في رفع 
المراتب والدرجاتء وفيه دليل على أن ذلك من الأعمال الموجبة للتّدعم بقصور الجنة وبيوتهاء 
ودلَ على ذلك قوله 45: 'رَفَعَهُ اللّهُ بها دَرَجََ وَبَتى لَهُ بَْتَا في الْجَنّة'. 
رابعًا_ المحافظة والمداومة على السنن الرواتب: 

لقد حث النبي يله على المحافظة على أداء السنن الرواتب» وجعل للمحافظ عليها عظيم 
الجزاء في الآخرة. فَعَنْ أَمّ حَبيبَة!')» رُوْجِ النَبِيَ ع أَنَهَا قالّث: سَمِعْت رَسسُولَ الله 2 يَقُولَ: «مَا 


> (الترمذيء العلل الكبير»ء ص191)» وقال أبو حاتم: 'ليس بذاك القوى منكر الحديث» يكتب حديثه ولا يحتج 
به» تعرف وتنكر”"؛ (ابن أبي حاتم الجرح والتعديل:183/8)» وقال يعقوب بن سفيان: 'ضعيف": (يعقوب الفسوي» 
المعرفة والتاريخ:51/3)» وقال عثمان الدارمي: 'ليس بذاك في الحديث": (ابن معينء تاريخ ابن معين - رواية 
الدارمي»ء ص 118).» وقال أبو داود: '"ضعيف". (أبو داودء سنن أبي داود:51/2)» وقال البزار: 'لم يكن بالحافظ". 
(البزار» مسند البزار:329/12)» وقال النسائي: 'ضعيف”” (النسائي» الضعفاء والمتروكون ص07)» وقال مرة: 
'ليس بالقوي في الحديث". (النسائي» تسمية فقهاء الأمصار ص127)» وذكره ابن البرقي في باب من نسب إلى 
الضعف ممن يكتب حديثه» (ابن حجرء تهذيب التهذيب:130/10)» وقال الدارقطني: 'ثقة إلا أنه سيئ الحفظ". 
(الدارقطني» سنن الدارقطني:46/3)» وذكره كل من: أبي زرعة» والعقيلي» وابن شاهين» وابن الجوزي في 
ضعفائهم» [انظر: أبو زرعة» سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي ومعه كتاب أسامي الضعفاء له (ص361)» 
العقيلي» الضعفاء الكبير (150/4).: ابن شاهينء تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (ص178)» ابن الجوزي» 
الضعفاء والمتروكون (117/3)]: وساق له الذهبي عدة أحاديث وقال: "هذه الأحاديث ترد بها قوة الرجل ويُضعف"”» 
(الذهبيء ميزان الاعتدال:4/ 103)» قلت: هو ضعيف. _ محمد بن أبي ذئب: أورده ابن أبي حاتم في المراسيل 
(ص196).» ولكن لا يضره؛ لأنه لم يرسل سعيد بن أبي سعيد المقبري. 

_ سعيد بن أبي سعيد المقبري: 'ثقة تغير قبل موته بأربع سنين"» (ابن حجرء تقريب التهذيب ص236).» ولكن 
لا يضرهء فقد قال الذهبي: "ما أحسب أن أحدًا أخذ عنه في الاختلاط» فإن ابن عبينة أتاه فرأى لعابه يسيل فلم 
يحمل عنه". (الذهبيء ميزان الاعتدال:140/2).» وقد ثوبع كما هو واضح في التخريجء وأورده ابن أبي حاتم في 
المراسيل (ص75)» ولكن لا يضرهء فلم يرسل عن عروة بن الزبير. _عروة بن الزبير: أورده ابن أبي حاتم في 
المراسيل (ص 149)» والعلائي في جامع التحصيل (ص 2236). ولا يضرهء فلم يرسل عن عائشة رضي الله عنها. 
وعليه فالحديث إسناده ضعيف؛ لأجل مسلم بن خالد الزنجي» وهو ضعيفء وتابعه وكيع بن الجراح في رواية 
المحاملي في أماليه (118/1/ح رقم221) وهو ثقة» فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره. وقد صححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (ح رقم2532). 

(') م حَبيبَة: رملة بنت أبي سفيان صخر بن حربء زوج النبي #» احتف في اسمهاء فقيل: رملة» وقيل: هندء 
والمشهور رملة» كانت أم حبيبة تحت عبيد الله بن جحشء ثم خرج بها مهاجرًا من مكة إلى أرض الحبشة» فافتئن 
وتنصر ومات نصرانيّاء ثم تزوجها رسول الله يلِهِ بأرض الحبشة» وقيل: بالمدينة وزوّجه إياها عثمان بن عفانظك» 
وماتت بالمدينة سنة أربع وأربعين. [انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1844:1843/4)» 
ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة (8/ 142)]. 
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مِنْ عَبْدٍ مُمئلم يْصَلَي لِلّهِ كُلّ يوم ثذتئ عَتْرةَ رَفعة تطوْعاء غَيْرَ فُريضّة. إِلّا بتى الله لَه بَيْتَا في 
الْجَنَةَ أو إِلّا بُنِي لَهُ بَيتْ في الْجَنَّة)!0. 

قوله ي: 'غَيْرَ فُريضّة": صفة مؤكدة للتطوع؛ لأن التطوع التبرع من نفسه بفعل الطاعات» 
وهو قسان: راتبة» وغير راتبة» وهذا من القسم الأولء والراتبة: هي التي داوم عليها رسول الله 3 
مأخوذة من الرتوب», وهو الدوام والثبوت77). 

وأشار الحديث إلى أن المحافظة والمواظبة على ثنتي عشرة ركعة تطوعًا لله كك في اليوم 
والليلة من غير الفريضة»؛ من الأسباب التي توجب للإنسان التّعم بقصور الجنة وبيوتهاء ودليل 
ذلك في الحديث قوله: إلا بَتى الله لَهُ بَيْتَا في الْجَنّد'. 
خامسا_ قيام الليل: 

لقد رغَّب النبيئُ ينه في قيام الليل وحث عليهء وامتدح الله كنِكَ أهل القيام فقال سبحانه: 
«وَالدِينَ َبثُونَ لرَيهمْ سّجُدًا وَقِيامَاكُ [الفرقان:64]» وجعل الله ود لأهل قيام الليل فضلا على 
غيرهمء فهم الذين تركوا النوم ولذته» وقاموا من فرشهم ينصبون أقدامهم يصلون لربهم؛ فأضاؤوا 
غرفهم بنور الإيمان والتضرع لله تعالى» فكان من جزاء الله لهم أن منحهم غرقًا في الجنة خاصة 
بهم فَعَنْ عَلَِ بْنِ أبي طالِبٍ 5ه قالَ: قَالَ النَّبِيْ 5: «إنّ في الجَنّة غرَهَا تْرَى ظهُورُهَا مِنْ 
بُطونها وَبُطُونْهَا من ظهورها». فَقَامَ أغرابئٌ فَقَالَ: لِمَنْ هي يا رَسمُولَ اللّه؟ قَالَ: «لِمَنْ أطاب 
الكلام!3), وََطْعَمَ الطَعامَ؛ وَأدَامَ الصّيَام4)؛ وَصَلّى بِاللَيْلِ وَالنَاسُ نِيَاؤ»57). 


(!) مسلم» صحيح مسلم»؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان 
عددهن» (503/1/ح رقم728)» قال: وحَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَتثارِء حَدَتنَا مُْحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (الهذلي)؛ حَدَتَنَا شعْبَة 
(بن الحجاج)» عَنِ النعمَانِ بْنِ سالم» عَنْ عَمْرو بْنِ أؤسء عَنْ عَلْبَسَة بْنِ أبي سفيَانَ» عَنْ أمْ حبيبَة (رملة بنت 
أبي سفيان) رضي الله عنها. وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق داود بن أبي هند 
عن النعمان بن سالم به (بنحوه). 

2) انظر: الطيبيء الكاشف عن حقائق السنن (1172/4). 

0 (أَطّاب الكلام): أي ألان وتكلم بكلإم طيبء والمعنى المراد لمن له خلق حسن مع الأنام. [انظر: المناوي» 
فيض القدير (536/1)» المباركفوري» تحفة الأحوذي (101/6)]. 

#) (أَدَامَ الصّيّام): أي أكثر من الصيام بعد الفريضة بحيث تابع بعضها بعضاء ولا يقطعها رأسّاء والمراد به الكثرة» 
لا الموصلة؛ ولا صوم الدهر. [انظر: الملا القاري؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (929/3).» المباركفوري» 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (231/4)]. 

(7) الترمذيء سنن الترمذيء أبواب البر والصلة» باب ما جاء في قول المعروفء. (354/4/ح رقم1984)» قال: 
ابْنِ أبي طالب.#.. وأخرجه الترمذي (673/4/ح رقم2527) من طريق علي بن حجر به (بنحوه). وأخرجه أحمد- 
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ويستفاد من هذا الحديث أن الصلاة بالليل من أسباب دخول الجنة» والثواب في قوله ي: 
'"تدخلوا الجنة بسلام'؛ أي تسلم عليهم الملائكة» قال الله تعالى: موَالْمَلَائِحَةٌ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ 
كل بَابٍ (23) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ما صَبَرْكُْ يم عُفْ الدَار4 [الرعد:24-23]. ال 
وبهذا الثواب العظيم» وظاهره أنه بلا 0 0 عذاب؛ لأن من عُذْب لم يسلء(!) 


- (449/2/ح رقم1338)» وفي الزهد (19/1/ح رقم100)» وابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (428/1/ح 
رقم 391)» والبزار (281/2/ح رقم702)» وأبو يعلى (344/1/ح رقم438)» وابن خزيمة (306/3/ح رقم2136)» 
وأبو داود في البعث (62/1/ح رقم75) والخرائطي في مكارم الأخلاق (64/1/ح رقم151) من طريق محمد بن 
فضيلء وأخرجه ابن أبي شيبة (248/5/ح رقم25743)» وهناد بن السري في الزهد (103/1/ح رقم123)» 
والمروزي في مختصر قيام الليل وقيام رمضان (54/1).» وأبو يعلى (337/1/ح رقم428)» وابن السني في عمل 
اليوم والليلة (276/1/ح رقم319)» والبيهقي في الشُعب (57/5/ح رقم3089)» وفي البعث والنشور (176/1/ح 
رقم252)»: والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (165/1/ح رقم236) من طريق محمد 
بن خازم» كلاهما (محمد بن فضيلء ومحمد بن خازم) عن عبد الرحمن بن إسحاق به (بنحوه). وله شاهد من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أخرجه أحمد (186/11/ح رقم6615) (بمعناه)» وقال 
الهيثمي: "إسناده حسن"”. (الهيثمي» مجمع الزوائد:254/2)» وقال الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد: 'حسن لغيره' 
(ح رقم6615)»: وشاهد من حديث أبي مالك الأشعري #» أخرجه أحمد (539/37/ح رقم22905) (بمعناه)» 
وقال الهيثمي: 'رواه أحمد»ء ورجاله رجال الصحيح غير ابن معانق": (الهيثميء مجمع الزوائد:420/10)»: وحسئن 
إسناده شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (ح رقم22905): وشاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء أخرجه البيهقي في البعث والنشور (176/1/ح رقم253) (مطولًا). وشاهد من حديث بريدة الأسلميك» 
أخرجه الطبراني في الأوسط (193/3/ح رقم2903) (بمعناه)» وقال الألباني: "ضعيف جدا". (الألباني» السلسلة 
الضعيفة:648/11). وإسناد الحديث فيه: _عبد الرحمن بن إسحاق: اتفق العلماء على تضعيفه؛ [انظر: ابن 
أبي حاتم» الجرح والتعديل (213/5)» ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال (495/5).» المزيء تهذيب الكمال 
(517/16)» الذهبيء الكاشف (620/1)» ابن حجرء تقريب التهذيب (ص336)]. 

_ النعمان بن سعد: بن حَبْتة» ويقال: ابن حبترء الأنصاري الكوفيء خال عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» 
(المزي» تهذيب الكمال:450/29).» ذكره ابن حبان في الثقات» (ابن حبانء» الثقات:472/5)» وقال أحمد: 'مقارب 
الحديث لا بأس به". (أحمد بن حنبل» سؤالات أبي داود للإمام أحمدء ص287)» وقال أبو حاتم: "لم يرو عنه 
غير عبد الرحمن بن إسحاق". (ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:446/8).» وقال ابن حجر: 'مقبول"؛ (ابن حجرء 
تقريب التهذيب ص564).» قلت: هو مجهولء وباقي رجال السند ثقات. وعليه فالحديث إسناده ضعيف؛ لضعف 
عبد الرحمن بن إسحاق وجهالة النعمان بن سعد. وقد قال الترمذي عقب الحديث: 'حَدِيتُ عَرِيبَ" (ح رقم1984)» 
وضعفه الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (ح رقم1338)» وللحديث شواهد صحيحة يتقوى بها إلى درجة الحسن 
لغيره كما هو واضح من خلال التخريج. فقد صححه الحاكم في المستدرك (ح رقم270)» وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير (ح رقم2123)» وقال الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد: 'حسن لغيره' (ح رقم1338). 
(') انظر : ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين (201/5). 
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سادسا_ الشهادة في سبيل الله تعالى: 

لقد أكرم الله ِنْكَ المجاهدين في سبيله» وخصصٌ منهم الشهيد» فميّزه بجملة من الخصائص 
لا تكون لغيره» فالشهيد يترك الدنيا وملذاتهاء ويترك من خلفه زوجه وأولاده» ليبدله الله تعالى بخير 
منهم» فيزوجه بالحور العين» ففي الحديث عَنِ الْمِقدَامِ بْنِ مَعْدٍ يكرب!!). عَنْ رَسُولٍ اللّه ع 
قالَ: «للشّهيد عِنْدَ اللّه سثُ خصال: يَغْفِرُ لَهُ في أَوَّلٍِ ذفعة مِنْ دَمِه وَيْرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنّهَ 
وَيْجَارُ مِنْ عَدَابٍ القَبِْ وَيَأَمَنُ من القرّع الْأَخبَرِِ وَيُحَلَى حُلّةَ الإيمان, وَيُرَوَجُ مِنَ الْحُورٍ الْعِينِ» 
وَيْشَقَعْ في ستبْعين إِنْسَانا مِنْ أقارِيه»2. 

خْصّ الشهيد بالذكر في الحديث للتنبيه على فضل الشهادة» وعلوٌ درجتهاء وأن هذا 
مضمون لأهلها ولا بِدَء وأن لهم منه أوفر نصيبء فنصيبهم من هذا النعيم في البرزخ أكمل من 
نصيب غيرهم؛ من الأموات على فراشهم!ة) 
سابعًا_ الإكثار من قول: "لا حول ولا قوة إلا بالله': 

ذكر الله كك من أيسّر العبادات وأكثرها ثوابًا وجزاءًء وهي صفة ملازمة لأهل الإيمان» 
قال الله تعالى واصقا حالهم: مالَّذِينَ يَدْكُرُونَ اللكقَِامًا وَفعُودًاوَعْلَ جنُويهِمْ4 [آل عمران:191]) 
بينما تغيب ملازمة هذه الصفة عن أهل النفاق فلا يكادون يذكرون الله إلا ما كان رياءً ونفاقاء 
قال الله واصفًا حالهم: ولا يَدْكُرُونَ اللَّإِلّا قَلِيلًا4 [النساء:142]» ومن الأذكار التي حث 
النبي يَِ عليها وأخبر بعظيم ثوابهاء قول لا حول ولا قوة إلا باللهء فقد جاء في الحديث عَنْ أبي 
مُوسَى الأَشعَرِيّ ذل قَالَ: كُنَا مَعَ التَبِيَ 2 في سّقرء فَكُنَا إِذَا عَلَوَْا كَبَْتَاء َقَالَ النَبِيْ 3: «أَيّهَا 
النَاسُ ازيَعوا عَلَى أَنفْسِكُم22/ فَإنَكُمْ لآ تذغون أَصَمَّوَلاً غَائِبَاء وَلَكِنْ تذغون سميعا بَصِيرَا» ثم 
أتَى عَلَيَ وأا أقُولُ في تفسي: لآ حَوْلَ ولا فيه إلا باللّهء فقَالَ: "يا عَبْدَ اللّهِ بْنَ قَيْسِء قُلْ: لا حَوْلَ 
ولا قوَةَ إلا باللّه فإِنَهَا كَثْرٌ من كُنُوزٍ الجَنّة" أو قَالَ: «ألا أَدلْكَ على كَلِمَة هي كَنْرُ مِنْ كُنُوزٍ 
الجَنّة؟ ل حَوْل وَل وه إَِّا بالّم»!5). 


(') الْمِقَام بْنِ مَعْدِ يكرب: (سبقت ترجمته؛ انظر: ص63). 

2) ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه (935/2/ح رقم2799)»: إسناده صحيح (سبق تخريجه ودراسته. انظر: ص63). 
0 انظر: الأثيوبي» ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (131/20). 

4) (ازْيَغوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ): أي الزموا أمركم وشأنكم ولا تعجلواء وقيل معناه كفوا أو ارفقوا. [انظر: ابن حجرء فتح 
الباري (121/1).» القاضي عياضء مشارق الأنوار على صحاح الآثار (279/1)]. 

(5) البخاري»ء صحيح البخاري؛ كتاب الدعواتء باب الدعاء إذا علا عقبةء» (82/8/ح رقم6384).» قال: حَدَتَنا 
سْلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِء حَدَثنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِهِ عَنْ أَيُوبَ (بن كيسان)» عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (عبد الرحمن بن مُلَ)؛ عَنْ أَبِي 
مُوسَى الأشْعرِيّ #ه. وأخرجه البخاري (117/9/ح رقم7386) من طريق سليمان بن حرب به (بنحوه). وأخرجه- 
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أشار هذا الحديث إلى أن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله من الكلمات التي يحصل بها ثوابًا 
نفيسًا لصاحبهاء ويكون من ذخائر الجنة» أو من محصلات نفائس الجنة!(!). 

وقال العلماء: السبب في أن هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة أنها كلمة استسلام» وتفويض 
إلى الله تعالى» واعتراف بالإذعان له؛ وأنه لا صانع غيره؛ ولا راد لأمره» وأن العبد لا يملك شينًا 
من الأمرء ومعنى الكنز هنا أنه ثواب مُدّخر في الجنة وهو ثواب نفيس» كما أن الكنز أنفس 
أموالكم؛ قال أهل اللغة الحول الحركة والحيلة أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله 
تعالى» وقيل معناه لا حول في دفع شرء ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله» وقيل لا حول عن 
معصية الله إلا بعصمته؛ ولا قوة على طاعته إلا بمعونته(. 

وقيل السبب في أنها كنز من كنوز الجنة ما تضمنته هذه الكلمة من براءة النفس من 
حولها وقوتها إلى حول الله تعالى وقوته» فكانت موصلة إلى الجنة(©. 
ثامنًا_ ترك الكذب والمراء: 

يتميز المؤمن الحق عن غيره من أهل النفاق» بصدقه في إيمانه وسلوكه؛ وكذلك باتباعه 
للحق دون جدالٍ فيه؛ فتراه صادقًا في أقواله وأحواله» لا يخالف سلوكه وخلقه ما في قلبه من 
الصدق والإيمان» وقد ضمن رسول الله يَلةِ لمن اجتنب الكذب بيت في وسط الجنة» فقد جاء في 
الحديث عَنْ أبِي أُمَامَة)» قَالَ: قَالَ رَبمُولُ اللَّه 4: «أَنَا زَعِيمْ ببَيْتِ في رَبَضٍ الْجَنّة لِمَنْ تَرَكَ 
الْمرَاء وَنْ كَانَ مُحِقَاء وَببَيِتِ في وَستط الْجَنَّة لِمَنْ تَرَكَ الْكَذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحَاء وَبِبَيْتِ في أغلّى 

في هذا الحديث الحث على ترك المراء والكذب» ودعوة إلى التّحلي بالأخلاق الكريمة 
وفيه دليل على أن من ترك الكذب ولو كان مازحّاء وقيل لو تركه وقت مرائه» فإن النبي ول يتكفل 
ويضمن له بيت في وسط الجنة. 


- البخاري (133/5/ح رقم4205)؛ ومسلم (2076/4/ح رقم2704) من طريق عاصم بن سليمان الأحول؛ 
وأخرجه البخاري (87/8/ح رقم6409)» ومسلم (2077/4/ح رقم2704) من طريق سليمان التيمي» وأخرجه 
البخاري (125/8/ح رقم6610) من طريق خالد بن مهران» ومسلم (2078/4/ح رقم2704) من طريق عثمان 
ابن غياث» أربعتهم (عاصمء وسليمان» وخالدء وعثمان) عن عبد الرحمن بن مُلَ به (بنحوه). 

(') انظر: ابن حجرء فتح الباري (501/11). 

2) انظر: النووي» شرح النووي على مسلم (26/17). 

(0) انظر: المناوي» فيض القدير (108/3). 

#) أَبُو أُمَامَةَ: (سبقت ترجمته؛ انظر: ص53). 


(آ) أبو داودء سنن أبي داود (253/4/ح رقم4800)»: إسناده حسن (سبق تخريجه ودراسته: انظر: ص137). 
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ولم يقتصر النبي يله على ذلك بل تكفل ببيت في أدنى الجنة لمن ترك المراء والجدال 
ولو كان محقاء فقد جاء في حديث أبي أَُمَامَةَ السابق: «أنا رَعيمٌ بِبَيْثِ في رَبَض الْجَنّة لِمَنْ مَرِكَ 
الْمرَاءَ وَانْ كَانَ مُحِقًا». 

“شاك مق الحديث أن من ترك المراء وهو مُحِق؛ فإن النبي يي يتكفل له ببيت في ربض 

الجنة» ووضع النبي 4 الكذب بعد موضع المراء؛ لأنه الغالب في المراء(!). 
تاسعًا_ كظم الغيظ والعفو عن الناس: 

أعد الله كك الجنة لمن سارع إليها بالخيرات وسابق إليها بالطاعات والقربات» ومن جملة 
الصفات التي يتصف بها أهل الجنة» كظم الغيظ والعفو عن الناسء قال تعالى: #وَسَارِعُوا إِلّ 
مَغْفرَةِمِنْ رَبحُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهَا السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدتْ لِلْمتقِيَ (133) الَّدِينَ يُنِْقُونَ في السَّرَاء 
َالصّرَاءِ وَالْكاظِيينَ الْمَيْ وَالْعَافِينَ عَنٍ الكّاسن وَاللَك يحب الْمُحْسِنِينَ؛4 [آل عمران:134-133]» 
وخصصٌ الله تعالى كاظم الغيظ بالإكرام والنعيم في الجنة» فَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ أتسٍ(0). أن النَبِيَ 26 
قَالَ: «مَنْ كَظمَ غَيْظَا() وَهْوَ يَقْدِرُ عَلَى أنْ يُتَفْدَهُ دَعَاهُ اللّهُ عَلَى رُعُوس الخَلَائِق يَوْمَ القيامة 
حَنَّى بُخَيَرَهُ في أيّ الخُور شاء»7). 


(!) انظر : المباركفوريء تحفة الأحوذي (109/6). 

2) مُعَاذْ بْنِ نس : الجُهنيَء حليف الأنصارء معدود في أهل مصرء وهو والد سهل بن معاذ»ء روى عن النبي 5 
أحاديث؛ وله رواية عن أبي الدرداء ءء وكعب الأحبار» وروى عنه ابنه سهل وله نسخة كبيرة عنده» وبقي إلى 
خلافة عبد الملك بن مروان» [انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1402/3).» ابن حجرء 
الإصابة في تمييز الصحابة (107/6)]. 

(0) (كَظمَ غَيْظَا): كظم الغيظ: المراد أي تجرعه واحتمال سببه والصبر عليه؛ وقيل: كظم غيظاً أي اجترع غضبًا 
كامنًا فيه. [انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (178/4)» الملا القاري» مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح (3181/8)]. 

#) الترمذيء سنن الترمذيء. أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» لم يذكر اسم الباب» (656/4/ح رقم 2493)» 
أبي أَيُوبَ قالَ: حَدَنِي أَبُو مَرْحُوم عَبْدُ النّحِيم بْنُ مَيْمُونِء عَنْ سل بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِء عَنْ أبيه (معاذ بن أنس)5ه. 
وأخرجه الترمذي (372/4/ح رقم2021) من طريق عباس الدوري به (بنحوه). وأخرجه أحمد (398/24/ح 
رقم15637).» والخرائطي في مساوئ الأخلاق (159/1/ح رقم325)» وأبو يعلى (66/3/ح رقم1497)» وفي 
المفاريد (29/1/ح رقم13) من طريق عبد الله بن يزيد به (بنحوه). وأخرجه أبو داود (248/4/ح رقم4777)» 
وابن ماجه (1400/2/ح رقم4186)» والبيهقي في الكبرى (279/8/ح رقم16645)» وفي الثعب (230/8/ح 
رقم5740) من طريق عبد الله بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب به (بنحوه). وأخرجه أحمد (384/24/ح 
رقم15619)» والطبراني في الكبير (188/20/ح رقم415).؛ وفي مكارم الأخلاق (328/1/ح رقم50) 2 - 
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قال الطيبي: 'وانما حُمِدَ الْكَظُمُ؛ لأنه قَهْرٌ لِلنّفس الأْمّارَةِ بالمسُوء؛ ولذلك مدحهم الله تعالى 
بقوله: «وَالْكَاظِِينَ الْتَيْط وَالْعَافِيَ عَنِ الَايس» [آل عمران:134]؛ ومن نهى النفس عن هواه؛ 
فإن الجنة مثواهء والحور العين جزاءه17). 

وهذا الثناء الجميل والجزاء الجزيل إذا ترتب على مجرد كظم الغيظء فكيف إذا انضم 
العفو إليه أو زاد بالإحسان عليه©. 
- من طريق زبان بن فائدء وأخرجه الطبراني (250/2/ح رقم1112).: وفي الأوسط (104/9/ح رقم9256)» 
وفي الكبير (189/20/ح رقم417)» وأبو تُعيم في الحلية (55/8) من طريق فروة بن مجاهدء وأخرجه أبو تُعيم 
في الحلية (47/8) من طريق خير بن نعيم» ثلاثتهم (زبان» وفروة» وخير) عن سهل بن معاذ به (مطولًا). 
وله شاهد من حديث أبي أمامة الباهلي هء أخرجه الروياني (291/2/ح رقم1232) (بمعناه). والإسناد فيه: 
_ عبد الرحيم بن ميمون: المدنيء أبو مرحوم المَعَافِْيء مولاهم» أصله من الروم» سكن مصر. وقيل: اسمه 
يحيى بن ميمون, والأول أشهر (ت143ه). والمَعَافِرِي نسبة إلى المعافر بن يعفر بن قحطانء [انظر: المزي 
تهذيب الكمال (42/18). السمعاني, الأنساب (328/12)]. قال النسائي: "أرجو لا بأس به" (المزي» تهذيب 
الكمال: 18/ 43)» وذكره ابن حبان في الثقات» وزاد على ذلك فقال: 'وكان يهم في الاحايين"؛ [انظر: ابن حبان» 
الثقات (134/7).؛ ابن حبان» مشاهير علماء الأمصار (ص300)]» وقال أبو حاتم: "شيخ يكتب حديثه ولا يحتج 
به"» (ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل:338/5)» وقال ابن حجر: 'صدوق زاهد"» (ابن حجرء تقريب التهذيب 
ص354). وقال ابن معين: 'ضعيف الحديث". (ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل:338/5)»: وذكره الذهبي في 
الضعفاءء وزاد فقال: "فيه لين"؛ [انظر: الذهبيء, المغني في الضعفاء (392/2).» الذهبيء الكاشف (650/1)]» 
قلت: هو صدوق. 
_ سهل بن معاذ بن أنس: الجُهَنِيَ شامي» نزل مصرء ينسب إلى جُهَيئَة وهي قبيلة من قضاعة» [انظر: المزي» 
تهذيب الكمال (208/12).» السمعاني» الأنساب (439/3)]» وثقه العجلي» (العجلي» الثقات:440/1)» وذكره 
ابن حبان في الثقات» وزاد على ذلك فقال: "لا يعتبر حديثه ما كان من رواية زبان بن فائد عنه"» (ابن حبان» 
الثقات:321/4)» وتوسط فيه ابن حجر فقال: "لا بأس به إلا في روايات زبان عنه"» (ابن حجرء تقريب التهذيب 
ص258): وضعفه ابن معين فقال: "ضعيف. (ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:204/4)» وابن حبان فقال: "منكر 
الحديث جدًا فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من زبان بن فايد فإن كان من أحدهما فالأخبار التي 
رواها أحدهما ساقطة"» (ابن حبان» المجروحين:347/1)» وذكره كل من ابن شاهين» وابن الجوزيء والذهبي في 
ضعفائهم» [انظر: ابن شاهينء» تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (ص05). ابن الجوزي» الضعفاء والمتروكون 
(29/2)»: الذهبيء المغني في الضعفاء (288/1)]» وزاد الذهبي فقال: 'ضّعف". (الذهبيء الكاشف:470/1)» 
قلت: هو ضعيف. وعليه فالحديث إسناده ضعيف. وللحديث شاهد صحيح يتقوى بها إلى درجة الحسن لغيره 
كما هو واضح في التخريج. وقد حسنه الترمذي في سننه (ح رقم2493)» والألباني في صحيح الجامع الصغير 
(ح رقم6522)» وحسّن إسناده شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه (ح رقم4186). 
)١(‏ الطيبي؛ الكاشف عن حقائق السنن (3238/10: 3239). 
2) انظر: الملا القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3181/8). 
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المَطْلَبْ الثَّانِي: الأَمْبَابُ المُوجِبَةٌ للتَنعُم بأَتْجَارٍ الْجَنَّةِ. 

لقد ذكرت السنة النبوية المطهرة جملة من الأذكار الموجبة للتّدعم بأشجار وغراسهاء وهذا 
المطلب يعرضها بالتفصيل. 

لقد دعا الله تعالى المؤمنين إلى الإكثار من ذكره؛ فقال تعالى: «إيا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُدُوا 
الله ذِكْرًا كَثِيرًا4 [الأحزاب:41]» وجاء في السنة النبوية ما يشجع على الإكثار من ذكر الله 
وتسبيحه وتحميده؛ وكذلك تهليله وتكبيره» لينعم ذاك الذاكر بعدد ذكره غراسًا من الأشجار في جنة 
الواحد القهارء فقد رُوِيَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ د أن رَسُولَ اللّهِ 2 مَنّ به وَهْوَ يَعِْسُ غَرْسَاء قَقَالَ: «يّا 
أبَا هْرَيْرَه مَا الذي تَغْرِسُ؟» قُلْتُ: غرَاسًا!!) ليء قَالَ: «ألا أَدلّكَ عَلَى غراس خَيْرٍ لَكَ من هذَا؟» 
قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللّهء قَالَ: 'قُلْ: منُبْحَانَ اللّه. وَالْحَمَدُ للّه ولَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَالنّهُ أكبزء يُغْرَسْ 
لَكَ بِكُلَ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ في الْجَنَّة(2. 


)١(‏ (غرَاسًا): غرّاس: ما يُغرس من الشجر . (السنديء حاشية السندي على سنن ابن ماجه:423/2). 

2) ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه؛ كتاب الأدب؛ باب فضل التسبيح» (1251/2/ح رقم3807)» قال: حَدَتنَا أَبُو بَكْرِ 
ابْنُ أبي شَيْبَة (عبد الله بن محمد) قالَ: حَدَثنَا عَفَانُ (بن ا قَالَ: حَدََنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سِنَانِ (عيسى 
ابن سنان)؛ عَنْ عُتْمَانَ بْنِ أبي سَدَة» عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ د. وأخرجه الحاكم (693/1/ح رقم1887) من طريق 
محمد بن عبد الله الخزاعي عن حماد بن سلمة به (بنحوه). وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (1021/3/ح 
رقم2190) من طريق جسر بن فرقد عن عيسى بن سنان به (بنحوه). وأخرجه أحمد (387/13/ح رقم8012)» 
وابن أبي شيبة (104/6/ح رقم29827).» والنسائي في الكبرى (309/9/ح رقم10608) من طريق عبد الرحمن 
بن قيس (مطولًا)» وأخرجه النسائي في الكبرى (310/9/ح رقم10609)» وابن خزيمة (180/2/ح رقم1142)» 
وابن حبان (118/5/ح رقم1812). والطبراني في الأوسط (287/3/ح رقم3171).» وفي الدعاء (486/1/ح 
رقم1707)» والحاكم (693/1/ح رقم1886)» والبيهقي في الشعب (97/2/ح رقم571) من طريق ذكوان أبي 
صالح السمان (مختصرًا)ء كلاهما (عبد الرحمن» د عن أبي هريرة .#ء. وله شاهد من حديث سمرة بن 
جندب مء أخرجه مسلم م رقم2137) (مختصرًا)ء وشاهد من حديث أنس بن مالك .#ء أخرجه 
الترمذي (544/5/ح رقم3533) (مختصرًا) وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم1601)»: وشاهد 
من حديث أبي سعيد الخدري 4» أخرجه أحمد (387/13/ح رقم8012) (مطولًا) وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير (ح رقم1718). والإسناد فيه: _عفان بن مسلم: (سبقت دراسته» انظر: ص 30)» قلت: اختلاطه 
وتغيره لا يضرء فقد قال الذهبي: "هذا التغير هو من تغير مرض الموتء وما ضره؛ لأنه ما حدث فيه بخطأ". 
(الذهبي» ميزان الاعتدال:82/3)» وعّه العلائي في القسم الأول من المختلطينء وزاد فقال: "أن هذا تغير المرض 
ولم يتكلم فيه أحد" (العلائي» المختلطين ص86). _ حماد بن سلمة: (سبقت دراسته» انظر: ص30)» قال عنه 
ابن حجر: 'ثقة عابد أثبت النّاس في ثابت وتغير حفظه بأخرة". (ابن حجرء تقريب التهذيب ص178)» ولا يضره 
ذلك في حديثنا؛ فقد نقل ابن الكيال عن يحيى بن معين قوله: "من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة فعليه 
بعفان بن مسلم"» (ابن الكيال» الكواكب التّيرات ص461)» وهذا الحديث رواه عنه عفان بن مسلم الصفار. ‏ - 
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ومن الأذكار التي ينال ذاكرها التنعم بغراس الجنة ونخيلها قول سبحان الله العظيم وبحمده: 
فَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهْمَاء عَنِ النَبِيَ 4» قَالَ: «مَنْ قَالَ: منُبْحَانَ اللّه العظيم 
وَبِحَمْدِهِء غْرِسَت لَه نَخْلَةُ في الجَنّة!1. 


- _ عيسى بن سنان: الحنفيء أبو سنان القَسْمَلِيُ الففسطيني سكن البصرة: ويقال: سكن الكوفة» والأظهر أنه 
سكن البصرة في القَسَامِلة وهي قبيلة من الأزد نزلت البصرة» [انظر: المزي» تهذيب الكمال (606/22))» السمعاني» 
الأنساب (420/10)]: وثقه ابن حبان» (ابن حبانء الثقات:236/7)» وتوسط فيه العجلي فقال: "لا بأس به" 
(العجليء الثقات:2/ 199)» وابن خراش فقال: "صدوق"» وقال في موضع آخر: 'في حديثه نكرة"؛ (المزي» تهذيب 
الكمال:608/22))» ونقل ابن حجر عن أبي حازم الفراء قوله: 'يكتب حديثه ولا يحتج به"؛ (ابن حجرء تهذيب 
التهذيب:8/ 212)» وضعفه ابن معين فقال: 'ضعيف". (ابن معينء تاريخ ابن معين - رواية الدوري:3/ 335)» 
وابن المديني فقال: 'ضعيف. (ابن المديني» سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني»ء ص155)» وأحمد فقال: 
'ضعيف". (ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:277/6)» وأبو زرعة فقال: "لين الحديث". وقال في موضع آخر: 
'مخلّط» ضعيف الحديث". (أبو زرعة الرازي» سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازنيء ص122)» وأبو حاتم فقال: 
اليس بقوى في الحديث"”؛ (ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل:6/ 277)» ويعقوب بن سفيان فقال: 'لين الحديث"”. 
(يعقوب الفسويء المعرفة والتاريخ:450/2).» والنسائي فقال: "ضعيف". (المزي» تهذيب الكمال:608/22)» وذكره 
كل من: العقيلي» والساجيء» وابن عديء وابن شاهينء وابن الجوزيء والذهبي في ضعفائهمء» [انظر: العقيلي» 
الضعفاء الكبير (383/3)» ابن حجرء تهذيب التهذيب (212/8).» ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال 
(446/6): ابن شاهين» تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (ص145)»: ابن الجوزي» الضعفاء والمتروكون 
(238/2)» والذهبيء المغني في الضعفاء (498/2)]» وزاد الذهبي فقال: 'ضّعف ولم يُترك". (الذهبي» 
الكاشف:110/2).» وقال ابن حجر: 'لين الحديث"» (ابن حجرء تقريب التهذيب ص438). قلت: هو لين الحديث. 
وعليه فالحديث إسناده ضعيف. وقد صححه الحاكم في المستدرك (ح رقم1887)» وحسنه المنذري في الترغيب 
والترهيب (ح رقم2387).» والبوصيري في مصباح الزجاجة (ح رقم1340)» وضعفه الأرنؤوط في تحقيقه لسنن 
ابن ماجه (ح رقم3808).» وللحديث شواهد صحيحة يتقوى بها إلى الحسن لغيره. قال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب: "حسن لغيره" (ح رقم1549)» وصححه في صحيح الجامع الصغير (ح رقم2613). 

(!) الترمذي» سنن الترمذي» أبواب الدعواتء لم يذكر اسم الباب» (511/5/ح رقم3464)» قال: حَدَثَنَا أَحْمَدْ بْنُ 
منِيع وَغَيْرُ وَاحِدِء قَالُوا: حَدَننَا رَوْحُ بْنُ عْبَادَهَ عَنْ حَجَّاجٍ (بن أبي عثمان) الصّوّافء عَنْ أبي الرُبَيْرٍ (محمد بن 
مسلم)»؛ عَنْ جَابِرٍ (بن عبد الله) رضي الله عنهما. وأخرجه أبو يعلى (165/4/ح رقم2233)» وابن حبان 
(109/3/ح رقم826) من طريق زهير بن حربء والطبراني (1851/1/ح رقم287) من طريق إدريس بن جعفر 
القطان» وتمام في الفوائد (19/1/ح رقم19) من طريق بكار بن قتيبة» وأخرجه أبو تُعيم في معرفة الصحابة 
(533/2/ح رقم1490) من طريق الحارث بن أبي أسامة» والبيهقي في الدعوات الكبير (217/1/ح رقم147) 
من طريق محمد بن إسماعيل الصائغ» خمستهم (زهيرء وادريسء وبكار» والحارث» ومحمد) عن روح بن عبادة 
به (بلفظه). وأخرجه ابن أبي شيبة (54/6/ح رقم29416).» والنسائي في الكبرى (304/9/ح رقم10594)» 
والطبراني في الدعاء (478/1/ح رقم1675).» والحاكم (680/1/ح رقم1847) من طريق حماد بن سلمة عن - 
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- حجاج بن أبي عثمان به (بنحوه). وأخرجه الترمذي (511/5/ح رقم3465)» وابن حبان (109/3/ح رقم827) 
من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير محمد بن مسلم به (بنحوه). وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما موقوفاء أخرجه ابن أبي شيبة (56/6/ح رقم29438) (بنحوه)» قال الألباني: "إسناده منقطع" 
(الألباني» السلسلة الصحيحة:135/1)»: وشاهد من حديث معاذ بن أنس #ء أخرجه أحمد (402/24/ح 
رقم15640) (مطولًا)» وقال الألباني: 'إسناده ضعيفء لكن يُستشهد به؛ لأنه ليس شديد الضعف" (الألباني» 
السلسلة الصحيحة:136/1). والإسناد فيه: _ محمد بن مسلم: بن تدرس القرشي الأسديء أبو الزبير المكي 
(رت106ه).» (المزيء تهذيب الكمال:402/26)» وثقه ابن سعد فقال: 'ثقة كثير الحديث", (ابن سعدء الطبقات 
الكبرى:481/5)» وابن معين فقال: 'ثقة"» وقال مرة: "صالح؛ (ابن معينء تاريخ ابن معين - رواية الدارمي» 
ص197).» وعلي بن المديني فقال: " ثقة ثبت". (ابن المديني» سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني»ء ص87)» 
والعجلي فقال: 'ثقة" (العجليء الثقات:253/2)» والنسائي فقال: 'ثقة"؛ (المزي»؛ تهذيب الكمال:409/26).؛ وذكره 
ابن حبان في الثقات» وزاد على ذلك فقال: "كان من الحفاظ ولم ينصف من قدح فيه؛ لأن من استرجح في الوزن 
لنفسه لم يستحق الترك من أجله". (ابن حبان» الثقات:352/5).» وذكره ابن شاهين في ثقاته» (ابن شاهينء تاريخ 
أسماء الثقات»ء ص198).» ووثقه ابن عبد البر فقال: 'ثقة". (ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد:143/12)» والذهبي فقال: 'ثقة"؛ (الذهبي» الكاشف:216/2).» وقال في موضع آخر: صدوق مشهور". 
(الذهبيء المغني في الضعفاء:632/2): وتوسط فيه أحمد فقال: "ليس به بأس". وقال مرة أخرى: 'يحتج به" 
(أحمد بن حنبلء العلل ومعرفة الرجال- رواية ابنه عبد الله.542/1: 480/2)» وقال في رواية المروذي: 'ليّن" 
(أحمد بن حنبلء العلل ومعرفة الرجال- رواية المروذي وغيره»ء ص52)» وقال أبو زرعة الرازي: 'يُحتج بحديث 
الثقات"؛ وقال أبو حاتم: 'يكتب حديثه ولا يحتج به". (ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:76/8)» وقال يعقوب بن 
شيبة: 'ثقة صدوق وإلى الضعف ما هو" (المزيء تهذيب الكمال:409/26).» وقال الساجي: 'صدوق حجة في 
الأحكام"؛ (ابن حجرء تهذيب التهذيب:443/9).» وقال ابن عدي: "صدوق وثقة لا بأس به". (ابن عديء الكامل 
في ضعفاء الرجال:293/7).» وقال ابن حجر: 'صدوق إلا أنه يدلس"» (ابن حجرء تقريب التهذيب ص506)» 
وضعفه أيوب السختياني» وسفيان بن عيينة» والشافعي» وذكره العقيلي» وابن الجوزيء والذهبي في ضعفائهم» 
[انظر: ابن أبي حاتم الجرح والتعديل (8/ 75)» مغلطايء إكمال تهذيب الكمال (337/10).؛ العقيلي» الضعفاء 
الكبير (130/4)» ابن الجوزيء الضعفاء والمتروكون (100/3)» الذهبي» ديوان الضعفاء (ص374)]» وذكره 
ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين» (انظر: ابن حجرء طبقات المدلسين ص45).» ولم أقف على 
رواية صرح فيها بالسماع؛ وحديثه يحتمل التصحيحء وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص 193)» والعلائي في 
جامع التحصيل (ص 269). ولكن لا يضرهء فلم يرسل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قلت: هو ثقة. 
وعليه فالحديث إسناده صحيح. قال الترمذي عَقِبَ الحديث: 'حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحيحٌ غَرِيبٌ". (ح رقم 3464): 
وقال الحاكم: «حَدِيثٌُ صَحيحٌ عَلَى شَرْط سُنْلِمه وَلَمْ يُخَرْجَاهُ» (الحاكم» المستدرك على الصحيحين:680/1)» 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: "إسناده جيد". (الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:94/10)؛. وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (ح رقم64)؛ وفي مشكاة المصابيح (ح رقم2304). 
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ويستفاد من الحديث أن من قال سبحان الله العظيم وبحمده يُغرس له بكل مرة نخلة في 
الجنة» وخصّت النخلة بالذكر؛ لكثرة نفعها وطيب طعمهاء وكثرة ميل العرب إليهاء وقد قال العلماء: 
إنما خصصٌ النخلة؛ لأنها أنفع الأشجار وأطيبهاء ولذلك ضرب الله تعالى مثل المؤمن وإيمانه بها 
وثمرتها في قوله تعالى: «صَرَبَ الله مكلا كِلِمَةٌ طيَبةٌ كَمَجَرَةَ طَيّبَةِ أَصْلْهَاك [إبراهيم:24]؛ وهي 
كلمة التوحيد «كََجَرَةٍ طيبة4 وهي النخلة!!). 

وقال ابن الجوزي معلقًا على الحديث: 'فالعجب لهذا يُضَيّعْ زمانه في غير الغرسء ولو 
أنه ذاق طعم النخيل لاستكثر من غرس النخلء إن مِنْلَ عمل الخير في العْمْرٍ كمثل رجل قيل 
له: كُلَمَا زَرَعْتَ حبة أخرجت لك ألف ألف كر فَتُرَاهُ يَفثُ مع سماع هذا الربح(2. 

فهذه جملةٌ من الأحاديث الواردة في الذكر والدّالة على عظيم فضله وثوابه عند الله وفي 
أكثر هذه الأحاديث قرن مع التسبيح حمدُ الله تعالى؛ وذلك لأنّ التسبيح هو تنزيه الله كك عن 
النقائص والعيوب والآفاتء والتحميد فيه إثباث المحامد كلها لله كِْكْء والإثبات أكملّ مِنَ الستلب» 
ولهذا لم يَرِد التسبيحٌُ مجرّدَاء لكن ورد مقروئًا بما يدل على إثبات الكمالء فتارةً يُقرنُ بالحمد كما 
في هذه النصوص.ء وتارةً يُقرنُ باسم من الأسماء الدّالة على العظمة والجلال» كقول: سبحان الله 
العظيم» وقول: سبحان ربّي الأعلى!©. 


.)465:464/7( انظر: المباركفوريء مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)18:»17/2( انظر: ابن رجب الحنبلي» جامع العلوم والحكم‎ 0 
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لقصل الثالث 
أمنبابْ النّجَاة مِنَ الثارٍ 


الْمَيْحَثْ الْأَوَلُ 
لْأَعْمَالُ الْإِيمَانِيّ الْمُنَجيَةُ مِنَ النَار 

إن الأعمال الإيمانية من أهم الواجبات» وأعظم القربات» كما أنها آكد شعب الإيمان؛ 
لأن صلاح الأعمال منوطٌ بصلاح الإيمان» وفسادها منوطٌ بفساد الإيمان» ولقد ذكرت السنة 
النبوية بعض الأعمال الإيمانية التي يكتب الله بها النجاة من أليم العذاب وشديد العقاب يوم 
العرض والحسابء فقد جاء في الحديث عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسنْعُود م قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ي: «لَا 
يَدْخْلُ النَارَ أحَدْ في قَلْبِه مِثْقَالُ!!) حَبّة خَرْدَلٍ!2 من إيمانء وَلَا يَدْخْلُ الْجَنَهَ أَحَدْ في قَلَبِهِ مِتَقَالُ 
حَبَّةَ خَرْدَلِ مِنْ كِبْرِيَاءَ»!2. 

يستفاد من الحديث أن كثير الإيمان وقليله سبب في النجاة من النارء وأن من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان لا يدخل النار دخولًا يُخلد فيهاء ولكن يدخلها بقدر ذنبه» ثم يخرج منها!)؛ 
وأشار الحديث إلى أن الإيمان يزيد وينقص ودل على ذلك قوله #ه: "مثقال حبة من خردل من 
إيمان"» وزيادته تكون بالطاعات ونقصانه يكون بالمعاصي. 

والشهادتان» ركن الإسلام الأول» وقاعدة من قواعده؛ وإليهما كانت دعوة النبي #َة للناس 
كافة» والإيمان بهما أمارة الدخول في الإسلامء والتلفظ بهما يعصم الدماء والأموال» وليس ذلك 
فحسب بل ويُحرّم الإنسان على النارء ففي الحديث عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ 2ه أنَّ النَّبِيَ #, وَمُعَادٌ 
رَدِيفه() عَلَى الرّخْلٍ1), قَالَ: «يَا مُعَادَ بْنَ جَبَلِ». قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللّه وَسَعْدَيْكَء قَالَ: «يا 


(') (مِتْقَالُ):مقدار من الوزن» يطلق على القليل والكثير.(ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:217/1). 
2 (خَرْدَل): هو تبات عشبي من الفصيلة الصليبية يثبت في الحقول تمنتغمل بذوره في الطّبّ وَمِنْها ما يُستعمل 
ليُتبل بها الطَّعَامء وقيل: العضو الوافر من اللحم. والواحدة خَرْدَلَةً. [انظر: ابن منظورء لسان العرب (203/11)؛ 
مصطفى وآخرون, المعجم الوسيط (225/1)]. 

(3) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» (93/1/ح رقم91)» قال: حَدَثنَا مِنْجَابُ بْنْ 
الْحَارثِ التَّمِيمِئُ وَسوَيْدُ بْنُ سَعِيدِء كلاهُمَا عَنْ عَلِيَ بْنِ سُنْهِرِء قَالَ مِنْجَابَ (بن الحارث): أَخْبَرَنَا (علي) ابْنُ 
صُنْهرِء عَنِ الْأَغْمَشٍ (سليمان بن مهران)» عَنْ إِبْرَاهِيمَ (بن يزيد النخعي)؛ عَنْ عَلْقَمَةَ (بن قيس)ء عَنْ عَبْدٍ الله 
ابن مسعود #2ه. وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق فضيل الفقيمي عن إبراهيم بن 
يزيد النخعي به (بنحوه). 

4) النووي» شرح النووي على مسلم (91/2) بتصرف. 

() (رَديفه): يُقَال ردفته أردفه إذا ركبت خَلفهء والمراد أي راكب خلف رسول الله 5. [انظر: القاضي عياض» 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار(287/1).: ابن حجرء فتح الباري (226/1)]. 

(الرّْلٍ): مركب للبعير والناقة. وَجمعه أَرَحُلٌ ورحال» وأكثر ما يستعمل للبعير. [انظر: ابن سيده؛ المحكم 
والمحيط الأعظم (300/3).: ابن حجرء فتح الباري (226/1)]. 
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مُعَاذُ», قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسمُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلآنَاء قَالَ: «مَا من أَحَدِ يَشْهَدْ أن لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَأنَّ 
مُحَمّدَا رَمُولُ اللّهه صِذقًا من قَلبِهء إلا حَرّمَهُ اللّهُ عَلَى النّارِ» قَالَ يَا رَسُولَ اللّه: أَفَلاَ أخبز به 
النّاس فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: «إذَا يَتَكُلُوا» وَأَخْبَرَ بها مُعَاذّ عِنْدَ مَؤته تَأتُمَا(27)1. 

ويستفاد من الحديث أن التّلفظ بكلمة التوحيد يُحرِّمِ الإنسان على النار إن تلفظ بها تلفظًا 
صادقا من قلبه» قال بعض العلماء: إن كلمة التوحيد سببٌ مقتضٍ لدخول الجنة وللنجاة من النارء 
لكن له شروطء وهي الإتيان بالفرائضء وموانع وهي إتيان الكبائر(©. 

كما أن في الحديث بشارة لأصحاب الشهادتين بدخول الجنة» وعدم الخلود في النارء 
ويؤكد تلك البشارة ما رُوِيَ عَنْ عِتْبَانِ بْنِ مَالِكِ0)د, قألَ: 'غَدَا عَلَيَ رَسمُولُ اللّه ك, فَقَالَ رَجُلُ: 
'أَيْنَ مَالِكُ بْنْ الدّخْشّنِ77)؟ فَقَالَ رَجُلْ مِنًا: ذَلِكَ مُتَافق لا يُحِبُ الل وَرَسسُولَهُ فَقَالَ النَبِىْ 46: 
«ألاً تقولونة يَقُولُ لآ إِلَه إِلّا اللّهُ يْتغي بِذَلِكَ وَجْهَ اللّه؟» قَالَ: بَلَىء قَالَ: «فَإِنَهُ لا يُوَافَى عَبَدْ 
يَوْمَ القيَامَة به إِلّا حَرّمَ اللّهُ عَلَيْهِ التّانَ»94). 


(1) (تَأثّمَا): أي تجنبًا للإثمء وخشية الوقوع فيه. (انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:24/1). 
2) البخاري» صحيح البخاريء كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمواء (37/1/ح 
رقم128)» قال: حَدَثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِيْرَاهِيمَء قَالَ: حَدَتَنَا مُعَادُ بْنُ هشامء قَالَ: حَدَتَِي أبي (هشام الدستوائي)» عَنْ 
قَتَادَةَ (بن دعامة السدوسي)» قَالَ: حَدَتَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ #. وأخرجه مسلم (61/1/ح رقم32) من طريق إسحاق 
ابن منصور عن معاذ بن هشام به (بنحوه). 

') ابن رجب الحنبلي» جامع العلوم والحكم (522/1). 

4 عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ: بن عمرو بن العجلان» الأنصاري السالمي» من بني عوف بن الخزرج» من صحابة النبيكة 
شهد بدرّاء وكان 5ه أعمى ذهب بصره على عهد النبي كل ويقال: كان ضرير البصرء ثم عمي بعد ذلك» ومات 
في خلافة معاوية 5يدء ويعد في أهل المدينة. (انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 1236/3). 
(5) مَالِكُ بْنُ الدّخْشُنِ: قيل بالميم بدل النون» وقيل بالتصغيرء وهو مالك بن الذَّحْشُم بن مالك من بني غانم عوف 
بن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي» مختلف في نسبته» شهد بدرّاء وكان يُتهم بالنفاق» ولا يصح عنه النفاق» 
فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. [انظر: ابن الأثيرء أسد الغابة (20/5)»: ابن حجرء الإصابة في 
تمييز الصحابة (534/5)]. 

) البخاريء صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهمء باب ما جاء في المتأولين» (18/9/ح 
رقم6938)» قال: حَدَتَنَا عَبْدَانْ (عبد الله بن عثمان)» أَخْبَرَنَا عَبْدْ اللّه (بن المبارك)» أَخْبَرَيَا مَعْمَرَ (بن راشد)» 
عَنِ (محمد بن مسلم) الزُهْرِيَء أَخْبَرَنِي مَحْمُودْ بْنُ اليّبيع» قَالَ: سَمِعْتُ عِتبَانَ بْنَ مَالِكِ #5:. وأخرجه البخاري 
(90/8/ح رقم6422) من طريق معاذ بن أسد عن عبد الله بن المبارك به (بنحوه). وأخرجه البخاري (92/1/ح 
رقم425) من طريق عقيل بن خالد» ومن طريق إبراهيم بن سعد (59/2/ح رقم1185)؛ وأخرجه مسلم (455/1/ح 
رقم33) من طريق يونس بن يزيد» ثلاثتهم (عقيلء وإبراهيم» ويونس) عن ابن شهاب الزهري به (مطولا). وأخرجه 
مسلم (61/1/ح رقم33) من طريق أنس بن مالك عن محمود بن الربيع به (مطولا). 
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وقد يبدو أن هذه الأحاديث معارضة ومخالفة لأحاديث أخرى منها ما رُوِيَ عَنْ أبي سَعيدٍ 
الخُدْرِيَ ذيهء عَنٍ النَبِىَ 2 قَالَ: «ِيَدْخُْلْ أَهلُ الجَنّة الجَنَّة وَأَهْلُ النَّارٍ النّارَ>, ثُمَّ يَقُولُ اللّهُ عَل: 
«أَخْرِجُوا مِنَ النَارٍ مَنْ كَانَ في قَلْبِه مِثْقَالُ حَبَّة مِنْ خَرْدِلٍ مِنْ إيمَانء فَيُخْرَجُونَ مِنْها قَدِ اسْوَدُوا. 
يْلْقَؤنَ فِي نهر الحيَا!''» أو الحبَاةٍ فينْبُْونَ كما تنبت الحِبّهُ في جَانِبٍ السيلٍء ألم تر أَنَهَا تخزخ 
صَفْرَاءَ مُلْتَويَة76)21. وفي رواية أخرى عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ 2دء عَنِ النَبِيَ 2 قَالَ: «ِيَخْرْجُ مِن 
النَّارِ مَنْ قَالَ لا إلَه إِلّا الله وَفِي قَلْبهِ وَرْنُ شعيرةٍ مِنْ خَيْرِ وَيَخْرْحُ مِنَ التَارٍ مَنْ قَالَ لا إِلَه إل 
اللّهُء في قَلْبِهِ وَرْنْ برَةا4) مِنْ خَيْرِء وَيَخْرُجُ مِنَ النَارٍ مَنْ قَالَ لآ إلَه إِلّا الله في قَلْبِهِ وَرْنْ 
ذَرّهاآ) مِنْ خَيْرِ»م27: وهذا التعارض ليس حقيقيًا وإنما هو من قبيل مختلف الحديث ووجه الجمع 
بينها هو أن المراد بدخول النار ليس كدخول الكفار دخول خلود وتأبيد» وإنما المراد بذلك أنه 
يدخلها ابتداءً ولكنه لا يبقى فيها7)؛ فقد جاء في الحديث عَنْ بي هُرَيْرَةَ #ه أَنّهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ 


(') (ِنَهَرٍ الحيَا): وهو المطر سمي حيا؛ لأنه تحيا به الأرض ولذلك هذا الماء يحيا به هؤلاء المحترقون وتحدث 
فيهم النضارة كما يُحدِث ذلك المطر في الأرض. (النووي» شرح النووي على مسلم:37/3). 

2) (صفْرَاءَ مُلْتويّة): من الالتواء» والمعنى المراد أي لسرعة نباته يكون ضعيفًا ولضعفه يكون أصفر ملتويًا. 
(انظر: النووي» شرح النووي على مسلم:38/3). 

(5 البخاريء صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» (13/1/ح رقم22)» قال: 
حَدَتنَا إْمَاعِيلَ (بن أبي أويس)» قَالَ: حَدَتَتِي مَالِكَ (بن أنس)» عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيَ» عَنْ أبيه (يحيى بن 
عمارة المازني)؛ عَنْ أبي سَعيدٍ الخْدْرِيَ #.. وأخرجه مسلم (172/1/ح رقم184) من طريق عبد الله بن وهب 
عن مالك بن أنس به (بنحوه). وأخرجه البخاري (115/8/ح رقم6560) من طريق وهيب بن خالد عن عمرو بن 
يحيى به (بنحوه). وأخرجه البخاري (44/6/ح رقم4581).: ومسلم (167/1/ح رقم183) من طريق عطاء بن 
يسارء وأخرجه البخاري (93/6/ح رقم4730)؛ ومسلم (2188/4/ح رقم2849) من طريق ذكوان أبي صالح 
السمان» وأخرجه مسلم (172/1/ح رقم185) من طريق المنذر بن مالكء ثلاثتهم (عطاءء وأبو صالح, والمنذر) 
عن أبي سعيد الخدري 5ه (مطولًا). 

0 (وَزْنْ بُرّه): أي وزن قمحة؛ (انظر: ابن حجرء فتح الباري:87/1). 

9 (ِوَزْنُ ذَرّ): الذرة واحدة الذرء وهي صغار النملء وقيل: الذرة ليس لها وزن» ويراد بها ما يرى في شعاع 
الشمس. [انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة (343/2)» ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (157/2)]. 
) البخاري.ء صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانهء (17/1/ح رقم44)»: قال: حَدَتَنَا مُسْلِمُ 
ابْنُ إِيْرَاهِيمَ (الفراهيدي)» قَالَ: حَدَتَنَا هشَامٌ (الدستوائي)» قَالَ: حَدَتَنَا قَتَادَةُ (بن دعامة السدوسي). عَنْ أَنَسِ 
(بْنِ مَالِكِ) #.. وأخرجه مسلم (182/1/ح رقم193) من طريق يزيد بن زريع» وأخرجه في نفس الجزء والصفحة 
ورقم الحديث من طريق معاذ بن هشامء كلاهما (يزيد» ومعاذ) عن هشام الدستوائي به (بنحوه). وأخرجه مسلم في 
نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة به (بنحوه). 

انظر: النووي» شرح النووي على مسلم (91/2). 


161 


اللّهِ مَنْ أُسْعَدُ النّاس بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القيّامَة؟ قَالَ رَسمُولُ اللَّهِ : «لَقَدْ ظَتَنتُ يا أَبَا هْرَيْرَةَ أن ل 
يَسألْنِي عَنْ هذا الحديث أَحَدَ أَوّلُ مثك لِمَا رَأَنْتْ مِنْ حزصك عَلَى الحديث أَمنْعدُ النّاسِ بشفاعَتي 
يَوْمَ القيّامَة» مَنْ قَالَ لا إِلَه إلا الله خَالِصًا من قَلْبه أو تفسه»(0. 

وقال ابن حجر في الجمع بين الأحاديث التي ورد فيها أن التّلفظ بالشهادتين يُحرَّمِ الإنسان 
على النار والأحاديث التي ورد فيها دخول عصاة الموحدين النارء قال: 'وقيل: ليس ذلك لكل من 
وحد وعبدء بل يختص بمن أخلصء والإخلاص يقتضي تحقيق القلب لكلمة التوحيدء ولا يتصور 
حصول التحقيق مع الإصرار على المعصية؛ لامتلاء القلب بمحبة الله تعالى وخشيته» فتنبعث 
الجوارح إلى الطاعة» وتنكف عن المعصية"2). 

وهذا الذي ذكره ابن حجر يوافق ويؤكد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث 
ونحوه» أن هذا التحريم خاص فيمن قال كلمة التوحيد بإخلاص وصدق ويقين» حيث قال: 'حقيقة 
التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى» فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة؛ 
لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحّاء فإذا مات 
على هذه الحال دخل الجنة(©. 

وخلاصة القول أنه لا منافاة بين الأحاديث السابقة والأحاديث التي ورد فيها دخول عصاة 
الموحدين النار؛ لأن ما ورد في الأحاديث يختص بمن قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه بصدق 
ويقين» مُنجذبًا إلى الله َك بقلبه وروحه» ممئثلًا ما أمر الله به» منتهيًا عما نهى الله عنهء فمن 
كان حاله كذلك فإن الله كِكَ يُحرِّم عليه النارء وأما الأحاديث التي ورد فيها دخول عصاة الموحدين 
النار فهم الذين حالهم على غير تلك الحالء والله تعالى أعلم. 


(') البخاري» صحيح البخاري» كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» (31/1/ح رقم99). قال: حَدَتَنَا عَبْد 
العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ اللّه (بن أبي السرح)» قَالَ: حَدَتَتِي سُلَيْمَانْ (بن بلال)؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ أي عَمْروه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
أبِي سَعيدٍ المَْبْرِيء عَنْ أبي هَرَيْرَةَ #. وأخرجه البخاري (117/8/ح رقم6570) من طريق إسماعيل بن جعفر 
عن عمرو بن أبي عمرو به (بنحوه). 

©) ابن حجرء فتح الباري (340/11). 

(3) ابن تيمية» تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء (356/1). 
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الْمَبْحَتُ الثاني 
أَغْمَالُ الْعبَادَات البَدَنِيّة الْمْتَحِيَة مِنَ النَّار 

يعرض هذا المبحث أعمال الصلاة» والصوم والصدقة» والرباط والجهادء والأدعية والأذكار 
التي يكتب الله بها النجاة من النارء وذلك في أربعة مطالب: 
الْمَطْلَبُ الأَوَلُ: أَغْمَالُ الصّلاة الْمْنَجّيَةٌ من النّارٍ. 

الصلاة قرة عيون المحبين» وروضة أنُس المشتاقين» وحياة قلوب الذاكرين» يمحو الله بها 
الخطاياء ويعفو بها عن السيئات؛: وهي عون في المَهّماتء: ونور على الصراطء وناهيةٌ عن 
الفواحش والمنكرات؛ كما قال الله ََ: «إنَّ الصَّلَاء كنقى عَن الْمَحْمَاءِ وَالْمنْكْرِ وَلَدِكْرُ الله أَكيرُ 
وَاللُهيَعْلَمُ ما تَصْبَعُونَ4 [العنكبوت:45]؛ كما أن الصلاة شعيّرة من أهم شعائر الدّين» وفريضة 
من أعظم فرائض الإسلام» وبها تسر نفوس المؤمنين» كما قال ابن القيم: 'فاعلم أنه لاريب أن 
الصلاة قرة عيون المحبين» ولذة أرواح الموحدين» وبستان العابدين» ولذة نفوس الخاشعين» ومحك 
أحوال الصادقين» وميزان أحوال السالكين» وهي رحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين17). 

ولقد بينت السنة النبوية جملة من أعمال الصلاة؛ الحرص عليها يكون سببًا للنجاة من 
النار من أهمها المحافظة على الصلوات المكتوبة» فهي من أعظم الأمور التي يجب المحافظة 
عليهاء وقد امتدح الله كك عباده المحافظين عليها فقال: وَالَدِينَ هُمْ عل صَلَوَاتِهِمْ يحَافِظُونَ4 
[المؤمنون:9]: كما أن الصلاة نورٌ للمؤمنين في قلوبهم وقبورهم» وبرهانٌ صادقّ على صدق 
إيمانهم» ونجاةٌ لهم من النار يوم عرضهم ومحشرهمء ففي الحديث عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ 
الله عَنْهْمَاء عَنِ التَّبَِ 2 أَنّدُ: ذَكَرَ الصَّلاةَ يَوْمَا فَقَالَ: «مَنْ حَافظ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ ثوراء وَيُرْهَانَاء 
وَنَجَاةَ يَوْمَ الْقِيَامَة» وَمَنْ لَمْ يُحَافِظ عَلَيْهَا لَمْ يَكْنْ لَهُ وزء وَلَا بُرْهَانَء وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَة 
مَعَ قَارُونَء وَفرْعَوْنَء وَهَامَانَ» وَأَبَيْ بْنِ خَلَفٍ(©»37). 


() ابن القيم» أسرار الصلاة (ص1). 

© أَبَي بْنِ خَلَفٍِ: بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب القرشيء الجمحي؛ المعروف 
بالغطريفء أحد كفار ومشركي العرب في بدء الدعوة المحمدية» وكان ألدّ خصوم النبي ك4 وأكثرهم إيذاء له 
وأشدهم استهزاءً به وإحجابًا عليه» كان قد حدث ليقتلن النبي كك فبلغ ذلك رسول الله يٍ فقال: (بل أنا أقتله إن 
شاء الله)» وقتله ‏ يوم أحد. [انظر: ابن هشامء سيرة ابن هشام (2/ 6)» ابن كثيرء السيرة النبوية (3/ 63)]. 
(0) أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل» (141/11/ح رقم 6576)» قال: حدَّتتا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عبد الله بن 
يزيد): حَدَتنَا سَعِيدٌ (بن أبي أيوب).» حَدَثَتِي كَعْبْ بْنُ عَلْقَمَهَ عَنْ عِيسى بْنِ هلال الصّدَفِيَء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
عَمْرِو (بن العاص) #:. وأخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة (363/1/ح رقم782)» والخلال في السنة 
(75/4/ح رقم1196).؛ والآجري في الشريعة (651/2/ح رقم275) من طريق أحمد بن حنبل به (بنحوه). ‏ - 


163 


ففي هذا الحديث إشارة إلى أن المحافظة على الصلوات المكتوبة في مواقيتها سبب للنجاة 
من النارء وأن الصلاة نور للمؤمن في قبره وحشره» ونورٌ بين يديه مغنٍ عن سؤاله عنهاء وبرهانٌ 
صادق» ودليل قاطعْ على صدق إيمان صاحبهاء ومحافظته على سائر الطاعات والقربات؛ لأن 
من حافظ عليها كان لما سواها أحفظ ومن ضيعها كان لما سواها أضيء/!). 

ولم يقتصر حث النبي# على المحافظة على الصلوات المكتوبة عامة» بل أمر بالمحافظة 
على صلاتي الفجر والعصر خاصة؛ لأنهما من أشرف الصلوات وأفضلهاء قال الله تعالى: قم 
الصّلَاة لدُلوكِ المَّمْين إِلَ عَسَقٍ اللَيْلٍ وَقْْآنَ الْمَجْر إِنَّ قُرْآنَ الْمَجْرِ كن مَشْهُودَا4 الإسراء:78]. 
كما أمر بالمحافظة على صلاة العصر فقال: #حَافِظوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَلَاةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوا 
قَانِتِينَ4 [البقرة:238]» وليس ذلك إلا لأن المحافظة عليهما سبب من أسباب تحريم الإنسان 0 


- وأخرجه الدارمي (1789/3/ح رقم2763) من طريق عبد الله بن يزيد به (بنحوه). وأخرجه المروزي في تعظيم 
قدر الصلاة (133/1/ح رقم58) من طريق إسحاق بن إبراهيم» وابن حبان (329/4/ح رقم1467) من طريق 
سلمة بن شبيبء والطبراني في الكبير (67/13/ح رقم163) من طريق هارون بن ملولء وابن بطة في الإبانة 
(683/2/ح رقم895) من طريق الحسن بن سلامء والبيهقي في الشتُعب (312/4/ح رقم3565) من طريق إبراهيم 
ابن منقذ المصريء خمستهم (إسحاقء وسلمة» وهارون» والحسنء وابراهيم) عن عبد الله بن يزيد به (بنحوه). 
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار لاد رقم3180) من طريق عبد الله بن وهب (بنحوه)» وأخرجه 
الطيزاض في الأوسظ (2:13/2/حررق 1967 (مختصوااء رقي الفاضيين (1/ 152 دوف 0215) هحرم م طريق 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» كلاهما (عبد الله وعبد الرحمن) عن سعيد بن أبي أيوب به. وأخرجه الطحاوي 
في شرح مشكل الآثار (207/8/ح رقم3180) من طريق عبد الله بن لهيعة عن كعب بن علقمة به (بنحوه). 
والإسناد فيه: _كعب بن علقمة: بن كعب بن عدي التَنُوخِيَء أبو عبد الحميد المصري (ت127ه)»؛ وجده كعب 
معدود في الصحابة» والتَنُوخِيَ نسبة إلى تنُوخ وهو اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديمًا بالبحرين وتحالفوا على التوازر 
والتناصرء [انظر: المزيء تهذيب الكمال (182/24). السمعانيء الأنساب (90/3)]؛ ذكره ابن حبان في الثقات» 
(ابن حبان» الثقات:355/7)» وزاد فقال: "من ثقات أهل مصر". (ابن حبان» مشاهير علماء الأمصار ص 300)» 
وقال ابن حجر: 'صدوق"”. (ابن حجرء تقريب التهذيب ص461).» قلت: هو صدوق كما قال ابن حجر. 
_عيسى بن هلال: الصّدفيَ المصريء نسبة إلى الصّدف وهي قبيلة من خحُمير نزلت مصرء [انظر: المزي» 
تهذيب الكمال (53/23).» السمعانيء الأنساب (286/8)]» ذكره يعقوب بن سفيان الفسوي في ثقات التابعين من 
أهل مصرء (يعقوب بن سفيان الفسوي, المعرفة والتاريخ:515/2)» وذكره ابن حبان في الثقات» (ابن حبان» 
الثقات:213/5)» وقال الذهبي: 'وثئق» (الذهبيء الكاشف:2/ 113)» وقال ابن حجر: "صدوق”, (ابن حجرء 
تقريب التهذيب ص441).: قلت: هو صدوقء وباقي رجال السند ثقات. وعليه فالحديث إسناده حسن. قال 
المنذري: 'رواه أحمد بإسنادٍ جيد", (المنذري» الترغيب والترهيب:217/1)» وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه 
لمسند أحمد: "إسناده حسن" (ح رقم6576). 

(!) المباركفوريء مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (281/2) بتصرة 
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النار يوم القيامة» فقد جاء في الحديث عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ!!) ذيدء قَالَ: قَالَ رَسسُولْ الله يه: «لَا 
يَلِجُ النَارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طلُوع الشنّمسء وَقَبْلَ غزُويها»!2. 

ففي هذا الحديث إشارة إلى المحافظة على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء وهما 
صلاتا الفجر والعصرء ووجه تخصيص هاتين الصلاتين بالأمر بالمحافظة عليهما؛ لأنهما 
صلاتان مشهودتان تَشَهِدُهُما ملائكة الليل وملائكة النهار ويرفعون فيهما أعمال العباد؛ ولأن وقت 
صلاة الصبح وقت النوم والراحة والغفلة» ووقت صلاة العصر وقت اشتغال الناس بالمعاش ووقت 
الفراغ من الصناعات,. فالقيام بهما أشق على النفس من القيام بغيرهما!ة)» وتفويت صلاة العصر 
أعظم من تفويت غيرها من الصلوات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "تفويت العصر أعظم من 
تفويت غيرها فإنها الصلاة الوسطى المخصوصة بالأمر بالمحافظة عليها"7. 

كما خُصّت هاتان الصلاتان بالأمر والذكر؛ لأن المحافظة عليهما من أسباب التي تجعل 
الإنسان يحظى بألدَ ما في الجنة من النعيم» وهو النظر إلى وجه الله الكريم» فقد جاء في الحديث 
عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهاآاديه قآلَ: كُنَا عِنْدَ النَبِيَ 2 إِذْ تظَر إِلَى القَمَرِ لَيْلََ البَدْرِء فقَالَ: «أُمَا إِنَكُمْ 
سَترَونَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَْنَ هَذَاء لآ نُضَامُون) أو لآ نُضّاهون”7) في رُؤْيتِه فإن امنتطغتم, أن لا 
ُغَْبُوا عَلَى صَلآَةٍ قَبْلَ طلُوع الشّمس وَقَبْلَ غْرُويهَاء فَافْعلُوا»!5. 


(!) عْمَارَة بْنِ رُوَيْبَةَ: (سبقت ترجمته؛ انظر: ص 21). 

2) مسلم؛ صحيح مسلم (440/1/ح رقم634): (سبق تخريجه؛ انظر: ص21). 

(9) ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (172/1) بتصرف. 

4) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (54/22). 

آ) جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللّه: بن جابر البجليّ الصحابي الشهيرء يكتّى أبا عمروء وقيل: أبا عبد اللهء أختْلِفَ في بجيلة 
فقيل أمهم» وهي بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة. أختُلِف في وقت إسلامه؛ فقيل: أسلم قبل موت النبي كل 
بأربعين يومّاء وكان جرير جميلًا حسن الصورة» نزل الكوفة وسكنهاء وكان له بها دارّاء ثم تحول إلى قرقيسياء» 
وتوفي بها سنة أربع وخمسينء وقيل: سنة إحدى وخمسين. [انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
(238:237/1): ابن حجرء الإصابة في تمبيز الصحابة (581/1)]. 

) إلا تُضَامُونَ): المراد أي لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت النظر إليه. (ابن الأثير» النهاية في 
غريب الحديث والأثر:101/3). 

7 (لاآ نْضَاهُونَ): من المضاهاة, أي لا يشتبه عليكم ولا ترتابون فيه» ولا يعاض بعضكم بعضًا في الشك في 
رؤيته. [انظر: القاضي عياضء مشارق الأنوار على صحاح الآثار (62/2)» ابن حجرء فتح الباري (446/11)]. 
(9) البخاري» صحيح البخاريء» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلةة الفجرء (119/1/ح رقم573)» قال: 
(بن أبي حازم)» قَالَ لِي جَرِيرُ بْنْ عَبْدٍ الله (البجلي) #9. وأخرجه البخاري (115/1/ح رقم554)؛ ومسلم - 
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ويستفاد من الحديث أن المداومة على صلاتي الفجر والعصر من الأعمال التي يحصل 
بها الإنسان على رؤية وجه الله كِنكَ في الجنة» ويؤكد ذلك ما قاله العلماء: 'ووجه مناسبة ذكر 
هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل الطاعاتء وقد ثبت لهاتين الصلاتين من 
الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلكء, فهما أفضل 
الصلوات فناسب أن يجازى المحافظ عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى الله تعالى(1). 

كما أمر الله كِنِنَ بالمحافظة على الصلوات المكتوبة في مواقيتها فقال: #إإِنَّ الصَّلَاة كنت 
عَلَ الْمُؤْمِنِينَ كَِابَا مَوْقُونَاك [النساء:103]؛ وليس ذلك فحسب بل جعل من المحافظة عليها في 
جماعة والمبادرة إليها بإدراك تكبيرة الإحرام براءة من النار يوم القيامة» فعنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ 5ك 
َالَ: قَالَ رَسمُولُ اللَّهِ : «مَن صَلَّى للّهِ أَرْبَعِيَ يَْمَا في جَمَاعَةَ يُدرِكُ التَبيَة الأولى كتب له 


بَرَاءَنَانِ: بَرَاءَةٌ من الثَارء وَيَرَاءَةٌ من الثّقاق»27. 


-(439/1/ح رقم633) من طريق مروان بن معاوية الفزاري» وأخرجه البخاري (139/6/ح رقم4851) من طريق 
جرير بن عبد الحميد»ء ومن طريقي خالد بن عبد الله الطحان وهشيم بن بشير في (127/9/ح رقم7434)؛ ومن 
طريق عبد ربه بن نافع في (127/9/ح رقم7435)؛ خمستهم (مروان» وجريرء وخالدء وهشيم» وعبد ربه) عن 
إسماعيل بن أبي خالد به (بنحوه). وأخرجه البخاري (127/9/ح رقم7436) من طريق بيان بن بشر عن قيس 
ابن أبي حازم به (مختصرًا). 

(') ابن حجرء فتح الباري (34/2). 

2) الترمذيء سنن الترمذيء أبواب الصلاة» باب في فضل التكبيرة الأولى» (7/2/ح رقم 241)» قال: حَدَتَنَا عَقْبَةُ 
بْنُ مُكْرَم» وَنَصْرُ بْنُ عَلِيَ (الجهضمي). قَالَا: حَدََنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ (الشعيري)؛ عَنْ طُّعْمَةَ بْنِ عَمْرِو عَنْ حَبِيبِ 
بْنِ أبي تابتء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ #5نه. وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (610/2/ح رقم1206) من طريق عقبة 
بن مكرم به (بنحوه). وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء (801/2/ح رقم1392) من طريق أبي العلاء الخفاف 
عن حبيب بن أبي ثابت (موقوقًا). وأخرجه أحمد (40/20/ح رقم12583). والطبراني في الأوسط (325/5/ح 
رقم5444) من طريق نبيط بن عمرء وعبد الرزاق في مصنفه (528/1/ح رقم2019) من طريق عاصم بن 
سليمان؛ والبيهقي في التعب (345/4/ح رقم2612) من طريق حبيب بن أبي حبيبء ثلاثتهم (نبيط» وعاصم: 
وحبيب) عن أنس بن مالك 2ه (بمعناه). والإسناد فيه: _ سلم بن قتيبة: الشتّعِيْرِي أبو قتيبة الخراساني الفريابي» 
نزيل البصرة (ت200ه). والشّعيْري نسبة إلى بيع الشعيرء [انظر: المزي» تهذيب الكمال (232/11).» السمعاني» 
الأنساب (116/8)]؛ وثقه ابن معين فقال: 'ليس به بأس". (ابن معين» تاريخ ابن معين - رواية الدوري:171/4)» 
وأبو زرعة الرازي فقال: 'ثقة". (ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل:266/4)» وأبو داود السجستاني فقال: "ثقة". 
(ابن حجرء تهذيب التهذيب:133/4)» وابن قانع فقال: 'ثقة", (مغلطايء إكمال تهذيب الكمال:431/5)» 
والدارقطني فقال: 'ثقة", (الدارقطني» سؤالات الحاكم للدارقطني ص222).» وأبو عبد الله الحاكم فقال: 'ثقة مأمون". 
(الحاكم» سؤالات السجزي للحاكم ص 115)» وذكره كل من: ابن حبان» وابن شاهينء وابن خلفون في التقات» 
[انظر: ابن حبانء الثقات (420/6).» ابن شاهينء تاريخ أسماء الثقات (ص103).» مغلطايء إكمال تهذيب - 


166 


صرّح النبي يد في هذا الحديث بأن المحافظة على صلاة الجماعة وإدراك تكبيرة الإحرام 
مدة أربعين يومًا من الأعمال التي يكتب الله وينَ بها للإنسان خلاصًا ونجاةً من النار يوم القيامة؛ 
ويكتب له براءة من النفاق فلا يعمل بعمل المنافقين» ولا يتصف بصفاتهم, وَيُوْمنُهُ يوم القيامة من 
أن يُعذب بعذابهم» ويؤكد ذلك ما قاله الطيبي!!) في معنى البراءة من النفاق: أي أن الله كك يُوْمّنُهُ 
في الدنيا أن يعمل عمل المنافقين» ويوفقه لعمل أهل الإخلاصء وفي الآخرة يُوْمَّنْهُ مما يُعذب به 
المنافق» ويَشْهِدُ له بأنه غير منافق؛ لأن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» كما قال 
الله تعالى واصفًا حالهم: 8وَإِدَا قَامُوا إِلَ الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَ4 [النساء:142]؛ فحال المؤمن 
المحافظ على صلاة الجماعة على خلاف حال المنافقين27). 


> الكمال (432/5)]؛ وقال الذهبي: 'ثقة يهم": (الذهبي: الكاشف:451/1).: وتوسط فيه أبو حاتم الرازي فقال: 
'ليس به بأسء كثير الوهم» يكتب حديثه", (ابن أبي حاتم الجرح والتعديل:266/4)» والذهبي فقال: 'صدوق 
مشهور". (الذهبيء ميزان الاعتدال:156/2).» وابن حجر فقال: 'صدوق",؛ (ابن حجرء تقريب التهذيب ص 246)» 
قلت: هو ثقة عند جمع من العلماء. 

_ طعمة بن عمرو: الجعفري العامريء؛ الكوفي (ت169ه).ء (المزيء تهذيب الكمال:383/13).» وثقه يحيى بن 
معين فقال: 'ثقة"» (يحيى بن معينء تاريخ ابن معين - رواية الدارمي ص136). وفي رواية ابن محرز قال: 
'ليس به بأس"» (يحيى بن معينء تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز:87/1)» ومحمد بن عبد الله بن نمير فقال: 
'ثقة", وأحمد بن أبي خيثمة فقال: 'ثقة مسلم كان من العباد صاحب صلاة": (ابن حجرء تهذيب التهذيب:13/5)» 
وذكره ابن حبان في الثقات» (ابن حبان» الثقات:492/6)»: وتوسط فيه أبو حاتم الرازني فقال: "صالح الحديث لا 
بأس به"» (ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:4/ 497)» وابن حجر فقال: 'صدوق عابد". (ابن حجرء تقريب 
التهذيب ص282).؛ قلت: هو ثقة. 

حبيب بن أبي ثابت: قال عنه ابن حجر: "ثقة فقيه جليل وكان كثير الإرسال والتدليس"؛ (ابن حجرء تقريب 
التهذيب ص150)» وذكره في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسينء (انظر: ابن حجرء طبقات المدلسين ص38)» 
ولم يصرح بالسماع. وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص28)» ولكن لا يضره؛ لأنه لم يرسل عن أنسك» 
وعليه فالحديث إسناده ضعيف؛ لأجل حبيب بن أبي ثابت» وهو مدلس من الثالثة ولم يصرح بالسماع؛ وقد تابعه 
نبيط بن عمر في رواية أحمد (40/20/ح رقم12583)؛ وعاصم بن سليمان في رواية عبد الرزاق (528/1/ح 
رقم2019) كما هو واضح من خلال التخريجء فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره. حسنه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير (ح رقم2156)» وقال في السلسلة الصحيحة: "الحديث بمجموع طرقه الأربعة عن أنس بن مالك حسن 
على أقل الأحوال» وبقية الطرق إن لم تزده قوة» فلن تؤثر فيه ضعقا"؛ (الألباني» السلسلة الصحيحة:319/6). 
(أ) الطيبي: هو الحسين بن محمد بن عبد اللهء شرف الدين الطيبيء ولد سنة 743هء من علماء الحديث والتفسير 
والبيان» من أهل توريز» من عراق العجم؛ كان ملازمًا لتعليم الطلبة والإنفاق على ذوي الحاجة منهم؛ وله عدة 
مؤلفات منها شرح مشكاة المصابيح» وشرح الكشافء (انظر: الزركلي» الأعلام:256/2). 

2) انظر: الطيبيء الكاشف عن حقائق السنن (1165/4). 
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كما يستفاد من الحديث فضل إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام؛ لأن إدراكها سنة مؤكدة. 
وكان السلف الصالح #: إذا فاتتهم التكبيرة الأولى عزُوا أنفسهم ثلاثة أيام» وإذا فاتتهم الجماعة 
عرَّوا أنفسهم سبعة أياء!!). 

ولم يقتصر الإسلام على الأمر بالمحافظة على الصلاة المكتوبة» بل شرع لعباده منها 
نوافل متعددة» وأمر بالمحافظة عليهاء وجعل من هذه النوافل مُتَجّيات ينجو بها الإنسان من عذاب 
يوم القيامة» فَعَنْ أُمّ حَبيبَة2) رَضِيّ اللّهُ عَنْهُاء قَالَث: قَالَ رَسمُولُ اللَّهِ : «مَن صَلَّى قَبْلَ الظّهْرٍ 
أَرْبَعَا وَيَعْدَهَا أَرْيَعَا حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النّارِ»(2. 


() انظر: المباركفوري» مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (102/4). 

2) أَمَّ حَبيبَة: (سبقت ترجمتهاء انظر: ص148). 

0 الترمذيء: سنن الترمذيء أبواب الصلاةء لم يذكر اسم الباب» (292/2/ح رقم427)» قال: حَدَتَنَا عَلِيُ بْنُ 
حُجْرِء قَالَ: حَدَتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ إبن المهاجر) الشْعَيْئِيَء عَنْ أبيه (عبد الله بن المهاجر)؛ 
عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبي سُفْيّانَ» عَنْ أُمّ حَبِيبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا. وأخرجه أحمد (393/45/ح رقم27403)» وابن أبي 
شيبة (20/2/ح رقم5983) من طريق يزيد بن هارون به (بنحوه). وأخرجه ابن ماجه (367/1/ح رقم1160) 
من طريق أبي بكر بن شيبة» وأخرجه أبو يعلى (52/13/ح رقم7130) من طريق زهير بن حرب؛ كلاهما 
(أبو بكرء وزهير) عن يزيد بن هارون به (بنحوه). وأخرجه النسائي (266/3/ح رقم1817) من طريق سلم بن 
قتيبة» وأخرجه أحمد (393/45/ح رقم27403)»: وأبو يعلى (61/13/ح رقم7139)» والطبراني في الكبير 
(233/23/ح رقم445).؛ وفي الشاميين (329/2/ح رقم1433) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» وأخرجه عبد 
الرزاق في مصنفه (68/3/ح رقم4828)؛ من طريق إسرائيل بن يونسء» ثلاتتهم (سلم» وعبد الله» واسرائيل) عن 
محمد بن عبد الله الشعيثي به (بنحوه). وأخرجه النسائي (264/3/ح رقم1812)» وفي الكبرى (186/2/ح 
رقم1484).» وأحمد (346/44/ح رقم26764)» والطبراني في الأوسط (145/3/ح رقم2747)» والبيهقي في 
الكبرى (664/2/ح رقم4165) من طريق حسان بن عطية»؛ وأخرجه النسائي (265/3/ح رقم1814)؛ وفي 
الكبرى (187/2/ح رقم1485).» وأبو داود (23/2/ح رقم1269)» والحاكم (456/1/ح رقم1175)» والطبراني 
في الكبير (232/23/ح رقم441).؛ وفي الأوسط (259/3/ح رقم3083).» وفي الشاميين (187/1/ح رقم327)» 
وابن خزيمة (206/2/ح رقم1191)» والبيهقي في الكبرى (664/2/ح رقم4164) من طريق مكحول بن أبي 
مسلم» وأخرجه الترمذي (292/2/ح رقم428)»؛ والنسائي (265/3/ح رقم1813)» والطبراني في الكبير 
(235/23/ح رقم453) من طريق القاسم بن عبد الرحمن» وأخرجه الطبراني في الكبير (233/23/ح رقم446)؛ 
وفي الشاميين (62/1/ح رقم65) من طريق إبراهيم بن أبي عبلة» أربعتهم (حسان» ومكحولء والقاسم» وإبراهيم) 
عن عنبسة بن أبي سفيان به (بمعناه). والإسناد فيه: _ يزيد بن هارون الواسطي: ذكره ابن حجر في المرتبة 
الأولي من مراتب المدلسين» (انظر: ابن حجرء طبقات المدلسين ص27).؛ ولكن لا يضره» فهو ممن احتمل 
العلماء تدليسهم» وأورده سبط ابن العجمي في الاغتباط (ص376)» ولكن لا يضره؛ فقد تابعه سلم بن قتيبة» وعبد 
الله بن يزيد المقرئ» واسرائيل بن يونسء كما هو واضح من خلال التخريج. - 
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ويستفاد من الحديث أن المحافظة على أربع ركعات قبل الظهر وبعدها سبب من أسباب 
تحريم الإنسان على النار» والمراد بالأربعة التي قبل الظهر السنة الراتبة» واخثُلفَ في الأربعة التي 
بعدها والظاهر أن المراد منها ركعتان راتبة مؤكدة» والأخرى مستحبة!!). 

كما اختلف العلماء في التحريم على النار هل المراد أنه لا يدخل النار أصلا أو أنه وإن 
قُدّر عليه دخولها لا تأكله النار أو أنه يُحرَّم على النار أن تستوعب أجزاءه وان مست بعضه: 
والراجح أن الله تعالى يُحرّمِ جميعه على النار؛ لأن فضل الله تعالى أوسع ورحمته أعمء ولكن 
التحريم على النار يحصل لمن حافظ وداوم وواظب على أربع ركعات قبل الظهر وبعدهاء وليس 
لمن صلها وفعلها لمرة واحدة فقط(©). 
الْمَطْلَبُ الثّاني: أَعمَالُ الصّؤم وَالصَّدَقَةَ الْمُتَحّيَهُ مِنَ النَارٍ. 

لقد شرع الله كِنِكَ لعباده من كل فريضة نافلة من جنسها؛ رحمة بهم ولتكون جابرة لأعمالهم 
يوم القيامة إذا كانوا مقصّرين في الفرائضء فكما جعل الله كك من فريضة الصلاة نوافل متعددة» 
جعل من فريضة الصيام نوافل متنوعة» وكذلك الزكاة بعد أن أوجبها الله كِنِكَ جعل منها صدقات 
التطوع» وهذا المطلب يعرض أعمال الصوم والصدقة المنجية من النار. 


- _ محمد بن عبد الله بن المهاجر: التشُعَيْني النصري (ت153ه). والشعَيّْتي نسبة إلى شعيث وهو بطن من 
بني العنبر بن تميم» [انظر: المزيء تهذيب الكمال (559/25)» السمعانيء الأنساب (114/8)]» وثقه ابن معين 
فقال: 'ثقة"» (ابن معينء تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز:96/1)» ودحيم فقال: 'ثقة"» (ابن أبي حاتم» الجرح 
والتعديل:305/7)» والغلابي فقال: 'ثقة". (الخطيب البغداديء تاريخ بغداد:278/3).» والنسائي فقال: 'ليس به 
بأس". (المزيء تهذيب الكمال:561/25).» وذكره ابن حبان في الثقات» (ابن حبانء الثقات:407/7): وتوسط 
فيه ابن حجر فقال: 'صدوق”» (ابن حجرء تقريب التهذيب ص490)» وضعفه أبو حاتم فقال: 'ضعيف الحديث 
ليس بقويء» يكتب حديثه ولا يحتج به". (ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:305/7).: قلت: هو ثقة» أورده ابن أبي 
حاتم في المراسيل (ص182). ولكن لا يضره؛ لأنه لم يرسل عن عبد الله بن المهاجر. 

_عبد الله بن المهاجر: الشعَيْئِّي النصريء الدمشقيء (المزيء تهذيب الكمال:182/16)» ذكره ابن حبان في 
الثقات» وزاد على ذلك فقال: 'يعتبر بحديثه غير رواية ابنه عنه"» (ابن حبانء الثقات:45/7).» وقال ابن حجر: 
'مقبول"؛ (ابن حجرء تقريب التهذيب ص325).؛ قلت: هو ضعيف. وعليه فالحديث إسناده ضعيف. وعبد الله بن 
المهاجر تابعه حسان بن عطية في رواية النسائي (264/3/ح رقم1512)» والقاسم بن عبد الرحمن في رواية 
الترمذي (292/2/ح رقم428)» وغيرهم كما هو واضح في التخريج» فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره؛ وقد حمّن 
الحديث الإمام الترمذي في سننه (ح رقم427)؛: وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم6364)» 
وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه (ح رقم1160). 

(') انظر: العيني» شرح سنن أبي داود (161/5). 

(2) العظيم آبادي» عون المعبود على شرح سنن أبي داود (634/1) بتصرف. 
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أولًا_ الصيام جُنَّةُ من النار: 

بُعَذّ الصيام طاعةً من أعظم الطاعاتء وقربةٌ من أفضل القربات التي يتقرب بها المسلم 
من رب الأرض والسموات» وهو ركن عظيم من أركان الإسلام» وباب من أبواب الجنات» وبه 
تتضاعف الحسناتء وثكفر السيئات» اختصه الله كك لنفسه ووعد عليه بالأجر العظيم» وجعله 
جُنَة ووقاية من الذنوب والمعاصيء فَعَنْ أبي هْرَيْرةَ دء أَنّ رَسمُولَ اللّه يه قَالَ: «الصّيَامُ جِنَهُ1') 
َلاَ يَرَفتَا2 وَل يَجْهَلء وَإنِ امْرُوٌ قَاتلَهُ أو شاتمة فَلْيَْلَ: إنّي صَائِحْ مَرّتَيْنِ»©. 

يستفاد من الحديث أن الصيام وقاية للإنسان من المعاصي؛ لأنه يكسر الشهوة ويسد 
مسالك الشيطان إلى النفس فيحميها من الخسران» ويصونها من النيران» فإذا كان الصيام جُنة له 
في الدنيا من المعاصيء كان له في الآخرة جُنةَ من النارء وإن لم يكن له جُنة في الدنيا من 
المعاصيء لم يكن له جُنةَ في الآخرة من النار). 

وليس ذلك فحسب بل جعل الله ويك الصيام سببًا للبعد عن النار يوم القيامة» ففي الحديث 
عَنْ أَبِي سَعيدٍ الخْدْرِيّ ه. قَالَ: سَمِغث التَبِيَ 2 يَقُولُ: «مَنْ صَام يَوْمَا في ستبيلٍ الله بَعَدَ اللّهُ 
وَحْهَهُ عَنِ النّار سبعين خَرِيقًا()). 


(!) (الصّيَامْ جُنَّةُ): أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهواتء والمراد أن الصوم مانع من الرفث والآثام» ومانع من 
النار. [انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (308/1).» النووي» شرح النووي على مسلم (30/8)]. 
2) (قَلا يََقْثْ): الرفث: الفحش في القول؛ وقيل: الجماع. والمراد أي لا يأتي برفث الكلام وفحشه. [انظر: القاضي 
عياضء مشارق الأنوار على صحاح الآثار (162/1)» القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم (462/4)]. 
() البخاري» صحيح البخاري» كتاب الصوم؛ باب فضل الصوم؛ (24/3/ح رقم1894)» قال: حَدَئنَا عَبْد الله بن 
مَْلَمَةَ (القعنبي)؛ عَنْ مَالِكِ (بن أنس)» عَنْ أبي الزْنَادٍ (عبد الله بن ذكوان)» عَنِ الأغرَّجٍ (عبد الرحمن بن هرمز)» 
عَنْ أيي هُرَيْرَةَ :#ه. وأخرجه مسلم (806/2/ح رقم1151) من طريق سفيان بن عيينة (بنحوه)» وفي نفس الجزء 
والصفحة ورقم الحديث من طريق المغيرة الحزامي (مختصرا)» كلاهما (سفيان» والمغيرة) عن أبي الزناد عبد الله 
ابن ذكوان به. وأخرجه البخاري (26/3/ح رقم1904).: ومسلم (807/2/ح رقم1151) من طريق أبي صالح 
السمان» وأخرجه مسلم (806/2/ح رقم1151) من طريق سعيد بن المسيب» كلاهما (أبو صالح؛» وسعيد) عن 
أبي هريرة 4ه (بنحوه). 

0) انظر: حمزة قاسمء منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (201/3). 

(7) (خَرِيقا): الخريف السنة والمراد به في الحديث سبعين سنة؛ لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة. 
(انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:24/2). 

) البخاري»ء صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الصوم في سبيل اللهء (26/4/ح رقم2840)» 
قال: حَدَتنَا إمْحَاقٌ بْنُ تَصرء حَدَتَنَا عَبْدُ الرَرقٍ (بن همام)» أَخْبَرَنَا (عبد الملك) ابْنُ جُرَيْج قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيى 
ابْنُ سعيدٍء وَسْهَيْلٌ بْنُ أبي صَالِح (السمان)» أَنَّهُمَا ممِعا النْعْمَانَ بْنَ أبي عَيَّاشِء عَنْ أبي سَعيدٍ الخْدْرِيَ  .‏ - 
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أشار هذا الحديث إلى فضيلة الصيام في الجهاد وعند لقاء الأعداء وبيّن التَّبِىْ 22 أنه 
سببًا للبعد عن النار يوم القيامة والسلامة منهاء وقد اختلف العلماء على المراد بسبيل اللهء فقال 
ابن الجوزي: "إذا أطلق ذكر سبيل الله كان المراد به الجهاد في سبيل الله'(!). 

وقال القرطبي: "في سبيل الله أي في طاعة الله كَِْ والمرادٌ من صام قاصدًا وجه الله 
تعالى» وقد قيل فيه: إنه الجهاد في سبيل لنه©. 

وقال ابن دقيق العيد: 'العْرفْ الأكثر فيه استعماله في الجهادء فإذا حُمِلَ عليه كانت 
الفضيلة؛ لاجتماع العبادتين الصوم والجهادء ويُحتمل أن المراد بسبيلٍ الله: طاعته كيف كانت» 
وقوه ادن عيفة القنى وال اشوا ب 1د رن ار 

ويُحتمل أن يكون المرادُ به ما هو أعمْ من الجهادٍ في سبيلٍ الله؛ لأن الفطر في الجهاد 
أولى» فقد يضعف الصائم عند اللقاء» وأما الفضل المذكور في الحديث فهو محمول على من لم 
يخشّ على نفسه ضعقا عند لقاء العدو ولا سيّما من اعتاد عليه فصار ذلك من الأمور التَّسِبِيَة 
فمن لم يُصْعِفْهُ الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه أفضل؛ لجمعه بين الفضيلتين جهاد عدوه 
وجهاد نفسه في طعامه وشرابه وشهوته» وأما من يَخشى على نفسه أن يُضْعِفَهُ الصوم عن الجهاد 
فيَجبُ عليه تركه؛ لأن الجهاد من المصالح العامة» والصوم مصلحة خاصة مقصورة على الصائم؛ 
وكلما عمت مصلحة العبادة» كانت أولى). 

وقد ترَجّم البخاريُ لباب من أبواب صحيحه فقال: 'بَابْ مَنِ اخْتَارَ العَزْوَ عَلَى الصّؤم' 
أي لتلا يُضْعِقَهُ الصّوم عن القْيالٍ ولا يَمْتنعْ دَلِكَ لِمَنْ عَرَفَ أَنَهُ لا يَنقْصُه(6). 

وخلاصة القول فيما سبق أن الصيام والجهاد في سبيل الله من العباداتٍ البدنية الشاقة 
على التّفسء فمن تيسر له الجمع بَيتَهما والقيامُ بهما في آن واحدء رغبة فيما عند الله كِنِدَ من 
النّعيِ؛ وخوفًا وهربًا من عذابه الأليم» فجزاؤْهُ عند الله كك أن يُباعِدَه بصيام يوم في سبيل الله عن 


النار سبعين سنة. 


- وأخرجه مسلم (808/2/ح رقم1153) من طريقي إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر كلاهما عن 
عبد الرزاق بن همام به (بنحوه). وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق يزيد بن عبد الله 
ابن الهاد عن سهيل بن أبي صالح به (بنحوه). 

() ابن الجوزيء كشف المشكل من حديث الصحيحين (153/3). 

2) أبو العباس القرطبيء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (6/10). 

(3) ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (37/2). 

#) ابن حجرء فتح الباري (6/ 48) بتصرف. 

(9) ابن حجرء فتح الباري (42/6). 
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ثانيًا_ فَكُ رقاب المسلمين عَتْقّ من النار: 

فك الرّقاب وتخليص العّارمين أعظم مطلوب» وأسمى مقصودء وأفضل الأعمال؛ لما فيه 
من إدخال السرور والبهجة عليهم» وقد حرص عليه الشارع الحكيم» وحثنا عليه رب العالمين غل 
فقال: اك رََبَةٍ (13) أَوْإِظْعَامٌ في يَوْعِ ذِي مَسْكْبَةِ4 [البلد:1413]» والمعنى فك رقبة أي تحريرها 
وإعتاقها وتخليصها من الرق» وأسر العبودية(!)» كما جُعِلَ فك رقاب المسلمين سببًا للعتق من 

يستفاد من الحديث بيان فضل العتق» وأن قَكَ الرّقاب وتحريرهاء سبب للنجاة من النارء 
وفداعٌ للمُعْتّق منها يوم القيامة؛ لأن المجازاة تكون من جنس العملء ولكن الفضل المذكور لا 
يتحقق للمُعْتِق إلا إذا كانت الرَّقبِةٌ المُغتقة سُمْلِمة» فَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ د. قَالَ النَبِيُ : «أَيْمَا رَجْلٍ 
أغتق امرأ مْلِمَاء امنتثقدَ اللّهُ بكُلَ عضو منة عطُوًا نه مِنَ التَارٍ», قال الصنعانيئ: 'وفي 
َِْيدٍ الرّقبة المُعتفّة بالإسلام أيضًا دليلٌ عَلََ أن هذه الفضيلة لا ثتّال إلا بعتق المُسلِمةٍ وان كان 
في عتق الكافرة فضلٌ لكن لا يبل ما وُعدَ به هُتا مِنْ الْأَجْر0©. 


(') انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (441/24). 

2 (أغتق): العتق: هو قوة شرعية في مملوكء وهي إزالة الملك عنه. والمراد أي انفرد بعتقها من الرق. [انظر: 
ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 466)» العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (7/13)]. 
(9) البخاريء صحيح البخاريء كتاب كفارات الأيمانء بَابُ قَوْلٍ اللّه تَعَالَى: (أَو تَحْرِيرُ رَقَبَة [المائدة:89] وَأَيْ 
الرّقَاب أَزْكَىء (145/8/ح رقم6715)» قال: حَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْدِ الرَحِيمء حَدَتَنَا دَاوْدُ بْنُ رُشَيْدِء حَدَثنَا الوليدُ بْنْ 
أبي هُرَيْرَةَ #ه. وأخرجه مسلم (1147/2/ح رقم1509) من طريق داود بن رشيد به (بنحوه). وأخرجه البخاري 
(144/3/ح رقم2517)؛ ومسلم (1148/2/ح رقم1509) من طريق واقد بن محمد (وفيه قصة)ء وأخرجه مسلم 
(1147/2/ح رقم1509) من طريق إسماعيل بن أبي حكيم (بمعناه)» وأخرجه في نفس الجزء والصفحة ورقم 
الحديث من طريق عمر بن حسين (بنحوه)» ثلاثتهم (واقد. واسماعيل» وعمر) عن سعيد بن مرجانة به. 

#) البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب العتق؛ باب في العتق وفضلهء (144/3/ح رقم2517). قال: حَدَثنَا أَحْمَدُ 
بْنُ يُونْسَء حَدَتَنَا عَاصِمُْ بْنُ مُحَمَّدِء قَالَ: حَدَثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدِء قال: حَدَثَتِي سَعيدْ بْنُ مَرْجَائَكَ صَاحِبُ عَلِيَ بْنِ 
حُسَيْنٍ - قَالَ: قَالَ لِي أَبُو هرَيْرهَ د. وأخرجه البخاري (145/8/ح رقم6715)؛ ومسلم (1147/2/ح رقم1509) 
من طريق علي بن حسينء ومسلم (1147/2/ح رقم1509) من طريق إسماعيل بن أبي حكيم؛ وفي نفس الجزء 
والصفحة ورقم الحديث من طريق عمرو بن عليء ومن طريق واقد بن محمد (1148/2/ح رقم1509)» أربعتهم 
(علي» واسماعيل» وعمروء وواقد) عن سعيد بن مرجانة به (بمعناه). 

(0) الصنعانيء سبل السلام (596/2). 
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كما ويُستحب أن يكون العبد المُعْتقْ غير مصاب بمرض أو نقص في أعضائه كالشلل 
أو العمى ونحوهماء حتى ينال المُعْتّق الفضل كاملا فَيَعْتَقَ الله بكل فكي ل م بر 
النارء وبذلك ينجو من النيران ويفوز بالجنان» وقد قَأَلَ الخطابيٌ: يُستَحبُ عند بعض العلماءٍ أن 
لا يكون العبد المُعْتّقْ خَصِيًا ناقص العضو بل يكون سليمًا؛ لِيَكُونَ مُعْتِفَهُ قد نَالَ المُوعُود في 
عِنْق أعضائِهِ كلها من النار بإعتاقه إياه من الرق في الدنيا!'). 

وقد قال بعض العلماء أن هذا الفضل يترتب على عتق الذكور والإناث معًا؛ لأن قول 
النبي 4: أَيُمَا رَجُلِ أَعتَقَ امْرَأ صُمْلِمًا" يتناول الجنسين معّاء ولكن اختلف العلماء أيهما أفضل 
عتق الإناث أم عتق الذكور فقال بعضهم الإناث أفضل؛ لأنها إذا عُتِقَتْ كان ولدها حرا سواء 
تزوجها حر أو عبد وقال آخرون الذكور أفضل؛ لما في الذكر من المعاني العامة المنفعة التي 
لا توجد في الإناث من الشهادة والقضاء والجهاد وغير ذلك مما يختص بالرجالء ولأن قوام الذنيا 
والدّين بِالرّجَالء والنّساء محل لشهواتهم: وهذا القول هو الصحيح") 

ومن خلال ما سبق يتضح لي أن فَكَ رقاب المسلمين العَانِيْنَ وتخليصّها من الرّقٍ وأسر 
العبودية» سبب من أسباب العتق من النيران» فمن أعتق مسلمًا رُجِيَ له أن يكون ممن يعتقه الله 
تعالى يوم القيامة من النار؛ لأن الجزاءَ مِنْ جنس العملٍ. 
الْمَطْلَبُ الثَالِثُ: أَعْمَالُ الرّيَاط وَالْجِهَادٍ الْمُتَجِيَةُ مِنَ النَارٍ. 

الرّباط في سبيل الله من أعظم الطاعاتء وأَجَلّ القربات» وبه تتعاظم الحسنات» وثرفع 
الدرجات, وتمحى الخطايا والسيئتات» بل هو من أفضل ما تقرب به المُتَقرِيُون» وتنافس فيه 
المتنافسون بعد الفرائض؛ لأنه يحفظ بيضة الأمة ويحقن دماء المسلمين» وقد حث ع الشرع 
الحكيم؛ وأمرنا به رب العالمين» ورتب عليه الأجر العظيمء قال الله تعالى: <إيا أيّهَا | مرا 
اصْيرُوا وَصَايِرُوا وَرَابِظُوا وَانَُوا اللَّهِلَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 [آل عمران:200]؛ كما أن الرباط في سبيل 
الله سببٌ من أسباب تحريم الإنسان على النار» فقد جاء في الحديث عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله 
عَنْهْمَاء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يه يَقُولُ: «عَيْنَانِ لَا تَصَمُهُمَا النّارُ: عَيْنْ بَكَتْ مِنْ حَشْيَة اللّه 
وَعَيْنَ بَانَتْ تحرس فِي متبيل القّه»(3) 


(!) انظر: الخطابيء معالم السنن (81/4). 

2) القاضي عياضء إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (68/5) بتصرف. 

(3) الترمذيء. سنن الترمذي» أبواب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل اللهء (175/4/ح 
رقم1639)» قال: حَدَننَا نر بْنْ عَلِيَ الجَهْضَمِيُ قَالَ: حَدَننا بش بْنْ عْمَرَ قَالَ: حَدَننا شَعَيْب بْنُ رَُيْقٍ أَبُو 
شيْيَةَ قَالَ: حَدَََا عَطَاءٌ (بن أبي مسلم) الخْرَاسَانُِ» عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أَبِي رَبَاحِه عَنْ (عبد الله) ابْنِ عَبّاسِ د. 
وأخرجه الترمذي في العلل الكبير (271/1/ح رقم495) من طريق نصر بن علي به (بلفظه). وأخرجه ابن أبي- 


1/3 


- عاصم في الجهاد (416/2/ح رقم146).؛ وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (75/1/ح رقم225) 
من طريق محمد بن أبي حزم القطعيء والبيهقي في الشتُعب (232/2/ح رقم775)» وأبو تُعيم في الحلية (209/5) 
من طريق محمد بن يونس الكديمي؛ وأخرجه البيهقي في الشُعب في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق 
محمد بن أحمد العبديء ثلاثتهم (محمد بن أبي حزم» ومحمد بن يونس» ومحمد بن أحمد) عن بشر بن عمر به 
(بنحوه). وله شاهد من حديث أبي هريرة #»» أخرجه الحاكم (92/2/ح رقم2430) (بمعناه)» وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد"؛ ورده الذهبي بقوله: "عمر بن راشد ضعفود"» وشاهد من حديث أنس بن مالك #»؛ أخرجه أبو 
يعلى (307/7/ح رقم4346) (بنحوه)» وحسنه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (ح رقم2198)» وشاهد 
من حديث أبي ريحانة 4؛ أخرجه النسائي (15/6/ح رقم3117)» وفي الكبرى (15/6/ح رقم3117) (مختصرًا)» 
وأحمد (445/28/ح رقم17213) (مطولًا) وقال الأرنؤوط: 'حسن لغيره؛ وإسناده ضعيف"» وشاهد من حديث 
معاوية بن حيدة ء أخرجه الطبراني في الكبير (416/19/ح رقم1003) (بمعناه)» وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد وقال: "رواه الطبراني وفيه أبو حبيب العنقزي» ويقال: القنوي ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات". (الهيثمي» 
مجمع الزوائد:288/5). والإسناد فيه: _شعيب بن رزيق: الشاميء أبو شيبة المقدسي» سكن طرسوسء ثم سكن 
فلسطينء (المزيء. تهذيب الكمال:524/12).» ذكره ابن حبان في الثقات» وزاد فقال: 'لم ير أحدًا من الصحابة 
روايته عنهم كلها مدلسة وروى عنه آدم بن أبي إياس يعتبر حديثه من غير روايته عن عطاء الخراساني”. 
(ابن حبان» الثقات:308/8)» وقال الدارقطني: 'ثقة" (البرقاني» سؤالات البرقاني للدارقطني ص36)» وقال في 
موضع آخر: "ضعيف” (الدارقطنيء العلل الواردة في الأحاديث النبوية:7/ 117)» وقال دحيم: "لا بأس به". 
(ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:346/4)» وقال البخاري: 'مقارب الحديث". (الترمذيء العلل الكبير ص271)» 
وقال ابن حجر: '" صدوق يخطئ "» (ابن حجرء تقريب التهذيب ص267).» وقال أبو الفتح الأزدي: " لين" 
(ابن حجرء تهذيب التهذيب:353/4).» وقال ابن حزم الأندلسي: '"ضعيف”؛ (ابن حزمء المحلى بالآثار:394/9)» 
قلت: هو صدوق يخطئ كما قال ابن حجر. 

_عطاء بن أبي مسلم الخراساني: أبو عثمان» ويقال: أبو أيوب» ويقال: أبو محمدء ويقال: أبو صالح, البَلْخِيَّ 
نزيل الشام (ت135ه). والبَلْخِيَ نسبة الى بلدة من بلاد خراسان يقال لها بلخ» [انظر: المزيء تهذيب الكمال 
(107/20)» السمعانيء, الأنساب (303/2)]» وثقه ابن سعد فقال: 'ثقة"؛ (ابن سعدء الطبقات الكبرى:369/7)» 
وابن معين فقال: 'ثقة"؛ (ابن معينء تاريخ ابن معين - رواية الدوري:178/3)» وقال في رواية الدارمي: "ثقة", 
(ابن معين» تاريخ ابن معين - رواية الدارمي ص146)» وقال في رواية ابن محرز: حديثه عن أبي هريرة وابن 
عباس مرسلء (انظر: ابن معينء تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز:129/1)» وقال أحمد: 'ثقة". (الذهبي» 
سير أعلام النبلاء:141/6)» وقال يعقوب بن شيبة: 'له فضل وعلم معروف بالفتوى والجهاد", وقال مرة: 'ثقة 
ثبت (ابن عساكر» تاريخ دمشق:428/40)» وقال العجلي: 'ثقة"» (العجلي» الثقات:137/2)» وقال الترمذي: 
'ثقة» روى عنه الثقات من الأئمة مثل مالك ومعمر وغيرهماء ولم أسمع أن أحدًا من المتقدمين تكلم فيه بشيء'”» 
(الترمذيء العلل الكبير ص273)» وقال النسائي: 'ليس به بأس. (المزي» تهذيب الكمال:110/20)؛ وقال 
الدارقطني: "هو في نفسه ثقة» لكنه لم يلق ابن عباس".(الخطيب البغداديء تاريخ الإسلام:701/3)» وتوسط فيه 
أبو حاتم فقال: "لا بأس به صدوق يحتج بحديثه'؛ (ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:335/6)» وابن عدي فقال: 
'له من الحديث غير ما ذكرت وأرجو أنه لا بأس به". (ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال:72/7)» والذهبي- 
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ويستفاد من الحديث أن الرباط والحراسة في سبيل الله تعالى ضرب من الجهاد؛ لأن مَنْ 
سَهرٌ ف سبيل الله فقد ترك عَرَضَهُ مِنَ النَّوْم طاعَةَ لله بما يتجشمُة من خوف الْعَدُرٌّء ولذلك 
خُرَمَتْ عَيْنْهُ عَلَى الثَّار(). 

كما أن المرابط في سبيل الله يُنَمّى له أجره وثوابه إلى يوم القيامة» ويَأمَن مِنْ عذاب القَبْرٍ 
وفتتته» ويِّجَارُ مِنْ القرّع الَأكْبَرِهِ ففي الحديث عَنْ سَلْمَانِ الْقَآَرِسِيَ 5ه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ين 
يَقُول: «ريَاط يَوْم وَلَيْنَةَ خَيْر مِنْ صِيَام شَهِرٍ وَقِيَامِه وَِنْ مَاتَ جِرَى عَلَيْهِ عَمَلْهُ الذي كَانَ 
يَعْمَلْهُ وَأَجْرِيَ عَلَيْهِ ررْقُه وَأَمِنَ الْقتّان(2)»!. 1 


- فقال: "صدوق مشهور”؛ (الذهبيء المغني في الضعفاء:434/2)» وابن حجر فقال: "صدوق يهم كثيرا ويرسل 
ويدلس". (ابن حجرء تقريب التهذيب ص392)» وضعفه البخاري فقال: 'ما أعرف لمالك بن أنس رجلا يروي 
عنه مالك يستحق أن يُترك حديثه غير عطاء الخراساني. قال الترمذي ما شأنه؟ قال: عامة أحاديثه مقلوبة". 
(الترمذيء العلل الكبير ص 271)» وابن حبان فذكره في المجروحين وزاد على ذلك فقال: "كان من خيار عباد 
اللهء غير أنه رديء الحفظ كثير الوهم يخطىء ولا يعلم فحمل عنه فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به" 
(ابن حبان» المجروحين:131/2)» والبيهقي فقال: 'ليس بالقوي"» (البيهقيء السنن الكبرى:102/5): وذكره كل 
من: البخاريء» والعقيلي» والذهبي» وابن الجوزي في ضعفائهمء [انظر: البخاري» الضعفاء الصغير (ص 89)» 
العقيلي» الضعفاء الكبير (405/3).» الذهبيء, المغني في الضعفاء (434/2)» الذهبيء» ديوان الضعفاء (ص276)» 
ابن الجوزي؛ الضعفاء والمتروكون (178/2)]» وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (رص156).» والعلائي في جامع 
التحصيل (ص238)» وقال أبو داود: 'لم يدرك ابن عباس ولم يره'» (المزي» تهذيب الكمال:110/20)» ولا يضره 
ذلك في حديثنا؛ لأنه لم يرسل عن عبد الله بن عباس 4 بينهما عطاء بن أبي رباح» قلت: هو صدوق يهم كثيرًا. 
_عطاء بن أبي رباح: (سبقت دراسته» انظر: ص145).» أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص154).» والعلائي 
في جامع التحصيل (237)» ولكن لا يضره؛ لأنه لم يرسل عن ابن عباس. وعليه فالحديث إسناده ضعيف؛ 
لأجل شعيب بن رزيق فهو صدوق يخطىء وعطاء بن أبي مسلم الخراساني صدوق يهم كثيرّاء وللحديث شواهد 
صحيحة يتقوى بها إلى درجة الحسن لغيره. كما هو واضح من خلال التخريج. فقد حسنه الترمذي في سننه 
(ح رقم1639)؛ وضعفه المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (151/2)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير (ح رقم4113)» وقال في صحيح الترغيب: 'صحيح لغيره'» (ح رقم1229). 

(!) انظر: العز بن عبد السلام» أحكام الجهاد وفضائله (ص72). 

2 (أَمِنَ الْقتّان): بالفتح المراد أي من يفتن المقبور بالسؤال ويعذبه» والأولى على الضم أن يحمل على أنواع من 
الفتن كضغط القبر والسؤال والتعذيب وأهوال القيامة» (الفَتَتِيء مجمع بحار الأنوار:98/4). 

(3) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله كدَء (1520/3/ح رقم1913).؛ قال: 
حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ بَهرَامَ الدَارِمِيُء حَدَثنَا أَبُو الْوَلِيدٍ الطَيَالِسِيٌُ (هشام بن عبد الملك)؛ حَدَقنا لَيِْ 
يَعْنِي ابْنَ سَعْدِء عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَىء عَنْ مَكْحُولٍ (بن شهراب).؛ عَنْ تتْرَحْبِيلَ بْنِ السّنطء عَنْ سَلْمَانَ الفآرسي. 
انفرد به مسلم دون البخاري. 1 
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ويستفاد من الحديث أن الرباط أجره عظيم لا ينقطع بموت المرابط» بل إنه يَتَضَاعفٌ 
ويْتَمّى إلى يوم القيامة» ويُؤكد ذلك ما قاله النووي: هذه فضيلةٌ ظاهرة للْمْرَابِطِ وجريان عَمَلِهِ عليه 
بعد مَؤْته فَضِيلةٌ مُختصّةٌ به لا يُشَارِكُهُ فيا أحدّء وقد جاء صريحًا في غير صُئْلمِ كُلُ ميت يُحْتَم 
عَلَى عمَلِهِ إلا المرَابط فإِنّهِ يْتَمّى لَهُ عَملهُ إلَى يَوْمَ القيامة» وقوله: 'وَأَجْرِيَ عَلَيْهِ رِْقُه" موافق لقول 
لله وك في الشهداء: لبَلْ أَحْيّاءُ عِنْدَ رَبهِمْ يُرْرَقُونَ4 [آل عمران:011]169. 

وقد قال القرطبي: الرباط أجره مُضاعف إلى يوم القيامة؛ لأنه لا معنى للنماء إلا 
المضاعفة؛ وهو غير موقوفٌ عَلَى سبب فينقطع بانقطاعه؛ بل هو فضل دائم من الله تعالى إلى 
يوم القيامة؛ لأن أعمال البر كلها لا يُتَمَكَنُ منها إلا بالسلامة من العدو والتَّحَرُزٍ منه بجرّاسة 
بَيْضَةَ الذي وإقامة شعائر الإسلام!. 

كما جعل الإسلام من كل ما يتعرض له المرابط من الأذى نجاة من النار يوم القيامة؛ 
ومن ذلك الغبار والرهج الذي يصيبه في رباطه وحراسته؛ ففي الحديث عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ 
عَنْهاء أنّها َالَ: سَمِعْت رَبسُولَ اللّهِ ‏ يَقُولُ: «مَا خَالَط قَلْب امْرِئ ملم رَهَجْ3) في ستبيلٍ اللّه. 
إِلَّا حَرّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النّارَه!4. 


(!) انظر: النووي» شرح النووي على مسلم (61/13). 

2) انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (325/4). 

(0 (رَهَجٌ): الرهج: الغبار. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر:281/2). 

4) أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد بن حنبلء (100/41/ح رقم24548).» قال: حَدَتَنَا أَبُو الَيَمَانِ (الحكم بن نافع)» 
قَالَ: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ عَيَّاشِء عَنْ (عبد الرحمن بن عمرو) الْأَوْرَاعِيّ» عَنْ عَبْدِ الَحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِء عَنْ أبيه 
(القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق)؛ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها. وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد 
(348/1/ح رقم122) من طريق سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي به (بنحوه). وأخرجه ابن أبي عاصم 
(348/1/ح رقم123) من طريق عطاء بن أبي رباح» وأخرجه الطبراني في الأوسط (161/9/ح رقم9423) من 
طريق فرات مولى عائشة؛ كلاهما (عطاءء وفرات) عن عائشة رَضِي اللَّهُ عَنْهُا (بنحوه). والحديث إسناده متصل» 
ورواته ثقات» ولا يضر ما قيل في كل من: _ إسماعيل بن عياش: (سبقت ترجمته ودراسته؛ انظر: ص 558)» 
وخلاصة القول فيه: أنه ثقة في روايته عن الشاميين» ضعيف في روايته عن غيرهمء وهذا الحديث من روايته 
عن أهل الشامء وقد توبع كما هو واضح من خلال التخريج. 

_عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص130)» والعلائي في جامع التحصيل 
(ص225).» ولكن لا يضره ذلك في حديثنا؛ لأنه لم يرسل عن عبد الرحمن بن القاسم. 

_القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: أورده العلائي في جامع التحصيل (ص253). ولكن لا يضرهء فلم 
يرسل عن عائشة رَضِي اللَّهُ عَنْهُا. وعليه فالحديث إسناده صحيح. قال المنذري وتبعه الهيثمي: 'رواه أحمدء - 
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وفي هذا الحديث إشارة إلى فضيلة الغبار الذي يصيب المرابط والمجاهد في سبيل الله 
والمراد بالمخالطة ما وصل إلى جوفه من الغبار!!)» وقد ثبت في أحاديث أخرى أن الغبار الذي 
يُحرِّمِ الإنسان على النار شاملا لما يصيبه في عموم أنواع الطاعات» وان كان المتبادر عند 
إطلاق لفظ في سبيل الله الجهاد, فَعَنِ أبي عَبْسِ(©) د قَالَ: سَمِعْث التَبِيَ #5 يَقُولُ: «مَن اغَبَرتْ 
قَدَمَاهُ في ستبيلٍ اللّهِ حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى التّارِ»!2. 

قال ابن حجر : والمراد في سبيل الله جميع طاعاته» إلا أن المتبادر عند الإطلاق من لفظ 
سبيل الله الجهاد» وقد أورد البخاري الحديث في باب فضل المشي إلى الجمعة استعمالًا للفظ في 
عمومه؛ ولفظه هناك حرمه الله على النارء ودل الحديث على أن من اغبرت قدماه في سبيل الله 
تعالى حرمه الله على النار سواء باشر قتالًا أم لا0). 

ويستفاد من الحديث أيضًا أن المس ينتفي عن الإنسان بوجود الغبار المذكورء وفي ذلك 
إشارة إلى عظيم قدر التصرف في سبيل الله فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يُحِرُمْ عليها النار 
فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفد وسعه(). 

وقد خَصصٌ القدمين بالذكر وان كان الغبار يَعمُ البدن كله عند ثورانه؛ لأن أكثر المجاهدين 
في ذلك الزمان كانوا مشاة» والأقدام تتغبر على كل حال سواء كان الغبار قويًا أو ضعيقاء ولأن 
أساس ابن آدم على القدمين» فإذا سلمت قدماهُ من النار سلمت سائر أعضائه). 


- ورواته ثقات". [انظر: المنذري؛ الترغيب والترهيب (177/2).» الهيثمي» مجمع الزوائد (1)276/5»؛ وصحح 
إسناده الألباني في السلسة الصحيحة (ح رقم2554).؛ وحمسّنه الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (ح رقم 24548). 
(1) انظر: المناوي» فيض القدير (443/5). 

2 أَبُو عَبْس: هو عبد الرحمن بن جبر بن عمرو بن مالك بن الأوسء؛ الصحابي الجليل أبو عبس الأنصاريء 
غلبت عليه كنيته» وكان اسمه عبد العزي فسماه رسول الله يه عبد الرحمن» شهد بدرّاء وهو أحد قتلة كعب بن 
الأشرف اليهودي الذي كان يؤذي النبي يِل والمسلمين» وتوفي سنة أربع وثلاثين للهجرة» وهو ابن سبعين سنة. 
[انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب (827/2).» ابن الأثير» أسد الغابة (428/3)]. 

) البخاريء صحيح البخاريء كتاب الجمعة» باب المشي إلى الجمعةء (7/2/ح رقم907).» قال: حَدَتَنَا عَلِيُ 
بْنُ عَبْدٍ اللّهِ (بن المديني)» قالَ: حَدَتنَا الوليدُ بْنُ مُمْلِمء قالَ: حَدَتنَا يَزِيدُ بْنُ أبي مَرْيمَ الأَنصَارِيُ» قالَ: حَدَتنَا 
عَبَايَةُ ْنُ رِفَاعَةَ قَالَ: أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسِ (عبد الرحمن بن جبر) #:. وأخرجه البخاري (20/4/ح رقم2811) من 
طريق يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم به (بنحوه). 

) انظر: ابن حجرء فتح الباري (29/6). 

7 انظر: ابن حجرء فتح الباري (30/6). 

) انظر: العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (206/6). 
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وخلاصة القول فيما سبق أن الرباط في سبيل الله ضربٌ من الجهادء شرع لِحَفْنِ دماء 
المسلمين» وحراسة بيضة الدَّينء فمن رابط أو مات مرابطًا في سبيل الله رُجِيَ له أن يكون ممن 
بُحرّمْ الله ِِقَ عَيْنَهُ على النار؛ لأنه مات على تغر عظيم من تغور الإسلام» كما أن الغبار والرهج 
الذي يصيب المجاهد في سبيل الله نجاة من النار» وليس ذلك فحسب بل إن الغبار الذي يصيب 
المؤمن في جميع الطاعات يحرّم جسده على النار. 
الْمَطلَبْ الرّابغ: الْأَدْعِيَة وَالْأَذْكَارُ الْمُنَجيَةُ مِنَ الثّارٍ. 

اهتم الإسلام بجارحة اللسان» وهذبها أيُما تهذيب» وأمر بحفظ اللسان وصيانته عن كل 
لغوء ناهيك عن الرذائل والقبائح» وليس ذلك إلا لأنه سبب في ورود المهالك؛» ومن جهة أخرى 
دعا الإسلام إلى استغلال هذه الجارحة فيما يعود على صاحبها بالنفع في الدنياء بل والنجاة من 
عذاب الآخرة» ومن ذلك حثه على مداومة ذكر الله كِنِكَ في كل وقت وحينء بل وحتى في الجهاد 
في سبيل اللهء قال الله تعالى: «يَ أَيهَا الَِّينَ آمَُا ًا ليثم فد َائبكُوا وَاذْكُرُوا الذهكثيرًا َعَلّكُمْ 
ُفْلِحُونَ»: [الأنفال:45]» وهذا المطلب يعرض بعض الأدعية والأذكار التي يكتب الله تعالى 
لقائلها النجاة من النار يوم القيامة. 
أولًا_ التسبيح والتكبير والاستغفار نجاة من النار: 

ذكر الله كِننَ عبادة من أسهل العبادات» وأعلاها في الدرجات» وقد أمر الله ككَ عباده 
بدوام ذكره» فقال غَل: لقَاذْكُرُون أَدْكُرَكُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلَا تَكْفُرُونِ» [البقرة:152] كما أثنى 
الله تعالى على الذّاكرين من عباده الذين امتلأت قلوبهم بتعظيمه» ففاضت ألسنتهم تلهج بذكره» 
ففازوا بالمغفرة والرضوانء قال تعالى: موَالدَاكِرِينَ الثّهكثِيرًا وَالدَاكرَاتٍ أَعَدَ اللهلهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا 
عَظِيمًا؛ [الأحزاب:35]» وحسبهم أنهم قد رُحزْحُوا عن النارء فَعَنْ عَانْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهاء قآلث: 
َالَ رَسُولَ الله 3: «إنّهُ خُلِقَ كُلْ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتَينَ وثلاثماتة مَفصِلٍء فَمَنْ كَبَر 
الللة» وَحَمِدَ اللة» وَهَلَلَ الله وَسَبَّحَ اللة, وَامنْتَغْقَرَ الله وَعَرَلَ حَجَرَا عَنْ طريق النّاسء أو شؤكَة 
أو عَظْمَا عن طريق النّاسء وَأَمَرَ بمَغرُوفٍ أو تَهَى عَنْ مَثْكَرٍِء عَدَدَ تِلْكَ الستَينَ وَالتّلائماتة 
السُلامى!1), فَإِنَهُ يَمْشِي يَوْمَئِذ وَقَذ رَخْرّحَ نَفْسَهُ عَن الثَّارٍ»©. 


(!) لالسُلامَي): جمع سُلامِيّة, الأنملة من أنامل الأصابع. (ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر:396/2). 
2) مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. (698/2/ح 
رقم1007)» قال: حَدَتَنَا حَسَنْ بْنُ عَلَِ الْحُلْوَانِيْء حَدَثنَا أَبُو َوْبَة الرّبِيعْ بْنُ تافع» حَدَثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَّلَّام 

عَنْ زَيْدِ (إبن سلام)» أَنَهُ ستمع أبَا سَلّام (ممطور الأسود الحبشي)» يَقُولُ: حَدَنَتِي عَبْدُ الله بْنْ فَرُوحَ (الخراساني)» 
أَنَهُ ستمِع عَائَشَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهًا. انفرد به مسلم دون البخاري. 
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ففي الحديث دلالة واضحة على أن المحافظة والمداومة على التسبيح والتكبير والتحميد 
والتهليل والاستغفار سبب في النجاة من النارء كما أن المداومة على ذكر الله تعالى سبب في 
إحياء القلوب وعمارتهاء وبقائها متصلة بالله علد وقد قال ابن الجوزي مُمتدحًا أهل الذكر: 'لله در 
أقوام قلوبهم مَعْمُورةٌ بذكر الحبيب» ليس فيها لغيره حظ ولا نصيب, إن نطقوا فبذكره» وان تحرّكوا 
فبأمره» وان فرحوا فبقربه» وان ترحوا فبعتبته» أقواتهم ذكر الحبيب» وأوقاتهم بالمناجاة تطيبء لا 
يصبرون عنه لحظة:؛ ولا يتكلمون في غير رضاه بلفظة17). 
ثانيًا_ الباقيات الصالحات جُنَّةٌ من النار: 

لقد جعل الله كَبِنَ من التسبيح والتحميد والتكبير» عبارات وكلمات مخصوصة تكون منجيات 
وَمُجَنَبَات ومعقبات من النارء وهذه الكلمات ذكرٌ عظيمء وصفها الله 0 كتابه العزيز بالباقيات 
الصالحات قال الله تعالى: وَالْبَاقِيَاتُ الصَّاطِجَاتُ حَيْدٌ عِنْدَ رَيّكَ كَوَابًا وَكَيْك أمَلَا4ك [الكهف:46], 
وقال سبحانه: هوَالْبَاقِيَاتُ الصَّاْجَاتُ حَيْرُ عِنْدَ رَيكَ كز 0 [مريم:76]: كما أن من 
فضائل هذه الكلمات أُنَّهنّ جُنَةُ لقائلهنَ من النارء ويأتين يوم القيامة مُجَنْبَات ومُنجّيات ومُقدّمات 
ومُعَقْبَات له» فقد جاء في الحديث عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ يده قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشيكة: «خُدُوا جْتَتَكُواة) 
َالُوا: يَا رَسسُولَ اللهء أَمِن عَدُوٌ قَدْ حَضَرَ؟ قَالَ: 'لاء وَلَكِنْ جُنَنْكُمْ مِنَ الثَارٍ قَوْلُ: منُبْحَانَ الله 
وَالْحَمَدُ لِلّه وَلَا إِنَه إِلّا الله واللْه أكبَزء فَإِنَهِنَ يَأَتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُجِنَبَاتِ وَمُعَقََاتِ31, وَهْنَّ 
الْيَاقيَات الصَّالِحَاتُ'(4. 


010 ابن الجوزيء» بحر الدموع (ص64). 

2) (خُدُوا جُنَّتَكُم): الجُنّهُ: الوقايّة والسترء المراد أي خذوا وقايتكم من النار. [انظر: القاضي عياضء مشارق 
الأنوار على صحاح الآثار (156/1).» ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر (308/1)]. 

(0) (مُعَقَبَاتِ): اسم فاعل من التعقيب أي أذكار يعقب بَعْضها بَعْضًا أو تعقب لصاحبها عَاقِبَة حميدة؛ وسميت 
معقبات؛ لأنها عادت مرة بعد مرة. [انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (267/3)»: السندي» 
حاشية السندي على سنن النسائي (75/3)]. 

#) النسائي» السنن الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» ذكر اختلاف الناقلين لخبر سَمُرةَ في ذلك: (313/9/ح 
رقم10617)» قال: أَخْبَرَنِي إِيْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ» قَالَ: حَدَتَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيْء قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ 
صُنْلِ قَالَ: حَدَثَنَا (محمد) ابْنْ عَجْلَانَه عَنْ سَعيدٍ بْنِ أَبِي سَعيدٍ الْمَقْبْرِي عَنْ أبي هُرَيْرَهَ #. وأخرجه الحاكم 
(725/1/ح رقم1985) من طريق يحيى بن محمد الذهلي» وأخرجه ابن بشران في أماليه - الجزء الأول- 
(303/1/ح رقم693)» والبيهقي في الشعب (118/1/ح رقم598) من طريق إسحاق بن الحسن الحربيء كلاهما 
(يحيى؛ واسحاق) عن حفص بن عمر الْحَوْضِيٌ به (بنحوه). وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (17/3) من 
طريق حَرَمِيُ بن عثمان» وأخرجه الطبراني (249/1/ح رقم407)» وفي الأوسط (219/4/ح رقم4027): وفي 
الدعاء (480/1/ح رقم1682) من طريق داود بن بلال» والبيهقي في الدعوات الكبير (201/1/ح رقم131) - 
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- من طريق حَرَمِيُ بن حفصء ثلاثتهم (حَرَمِيُ بن عثمان» وداود بن بلال» وَحَرَمِيُ بن حفص) عن عبد العزيز 
ابن مسلم به (بنحوه). وأخرجه الطبراني في الدعاء (480/1/ح رقم1684)» والمزي في تهذيب الكمال (216/7) 
من طريق محمد بن قيسء والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (458/10/ح رقم3134) من طريق محمد بن 
سيرين» كلاهما (محمد بن قيس» ومحمد بن سيرين) عن أبي هريرة 42 (بنحوه). والحديث إسناده متصلء؛ ورواته 
ثقات» ولا يضر ما قيل في كل من: _ إبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني: قال ابن حجر: 'ثقة حافظ رمي بالنصب. 
(ابن حجرء تقريب التهذيب ص25). ولكن لا يضره؛ لأن هذا الحديث لا يوافق بدعته. 

_ محمد بن عجلان: القرشيء أبو عبد الله المدني (ت148ه).ء (المزي» تهذيب الكمال:101/26)» وثقه سفيان 
ابن عيينة فقال: 'ثقة", (أحمد بن حنبلء العلل ومعرفة الرجال - رواية ابنه عبد الله:198/1)» وابن سعد فقال: 
'اثقة كثير الحديث": (ابن سعدء الطبقات الكبرى:431/5).» وابن معين فقال: 'ثقة"» (ابن معين» تاريخ ابن معين 
- رواية الدوري:195/3)» وأحمد فقال: 'ثقة"؛ (أحمد بن حنبل» العلل ومعرفة الرجال - رواية ابنه عبد الله:19/2)» 
وقال في موضع آخر: 'ليس به بأس"”» (أحمد بن حنبل» سؤالات أبي داود للإمام أحمد ص205)» وقال العجلي: 
"مدني ثقة", (العجليء الثقات:247/2).؛ وقال أبو زرعة: 'محمد بن عجلان من الثقات". وقال أبو حاتم: 'ثقة" 
(ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل:50/8)»: وقال النسائي: 'ثقة", (النسائي» السنن الكبرى:41/9)» وذكره ابن حبان 
في التقات» (ابن حبانء الثقات:386/7)» وقال الدارقطني: 'من الثقات", (الدارقطنيء سنن الدارقطني:85/2)» 
وتوسط فيه يعقوب بن شيبة فقال: 'صدوق وسط. (ابن حجرء تهذيب التهذيب:9/ 342)» والساجي فقال: 
"هو الصدق لم يحدث عنه مالك إلا يسيرًا كأنه استصغره إنما عابوه باختلاط حديث سعيد عليه" (انظر: مغلطاي» 
إكمال تهذيب الكمال:273/10)» والذهبي فقال: "إمام صدوق مشهور"؛ (الذهبيء ميزان الاعتدال:644/3)» وقال 
في موضع آخر: "حسن الحديث"”, (الذهبي» المغني في الضعفاء:613/2)» وقال في موضع آخر: "صدوق"”. 
(الذهبي» من تكلم فيه وهو موق ص165)» وقال ابن حجر: 'صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة"» 
(ابن حجرء تقريب التهذيب ص 496). وقال في مقدمة هدي الساري: 'صدوق مشهور فيه مقال من قبل حفظه', 
(ابن حجرء هدي الساري مقدمة فتح الباري:458/1)» وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين 
(ص44)» وقال ابن القطان: "لا أعلم إلا إني سمعت ابن عجلان يقول كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن 
أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة فاختلطت علي فجعلتها عن أبي هريرة", (البخاريء التاريخ الكبير:197/1)» 
وتعقبه ابن حبان فقال: 'وليس هذا مما يُوهن الإنسان به؛ لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة:؛ فما قال ابن 
عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة فذاك مما حمل عنه قديمًا قبل اختلاط صحيفته عليه» وما قال عن 
سعيد عن أبي هريرة فبعضها متصل صحيح. وبعضها منقطع؛ لأنه أسقط أباه منها فلا يجب الاحتجاج عند 
الاحتياط إلا بما يروي الثقات المتقنون عنه"» (ابن حبان» الثقات:387/7)» وضعفه ابن معين فقال: 'مضطرب 
الحديث في حديث نافع'؛ (العقيلي» الضعفاء:354/5)» والحاكم فقال: 'سيء الحفظ". (الذهبي» من تكلم فيه وهو 
موثق ص165)» وذكره العقيلي» والذهبي في ضعفائهماء [انظر: العقيلي» الضعفاء (354/5)» الذهبيء المغني 
في الضعفاء (613/2)]: وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص194).» والعلائي في جامع التحصيل (ص109)؛ 
ولكن لا يضره؛ فلم يرسل عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. قلت: هو ثقة أكثر العلماء على توثيقه. 

_ سعيد بن أبي سعيد المقبري: (سبقت دراسته» انظر: ص148)» ولا يضر ما كان من تغيره واختلاطه؛ فقد 
قال الذهبي: 'ما أحسب أن أحدًا أخذ عنه في الاختلاط» فإن ابن عيينة أتاه فرأى لعابه يسيل فلم يحمل عنه"» - 
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أشار الحديث إلى فضيلة هذه الكلمات والمحافظة عليهنء؛ ورفعة شأنهنٌ» وكثرة فوائدهنٌ؛ 
وعوائدهنّ على العبد» ولعل السسّر في هذا الفضل العظيم ما ذُكر عن بعض أهل العلم» أن أسماء 
الله كك كلّها مندرجةٌ في هذه الكلمات الأربعة» فسبحان الله معناه التنزيه والسلبء فيندرج تحته ما 
كان من الأسماء سلبًا كالقدوس والسلام» والحمد لله مشتملة على ضروب الكمال لذاته وصفاته؛ 
فيدخل تحتها كل اسم إثبات كالعليم والسميع والبصيرء والله أكبر فيها تكبير الله كِنكَ وتعظيمه؛ 
وأنّه لا يُخصي أحدٌ الثناء عليه. فيدخل تحتها كل اسم تضمن التعظيم كالأعلى والمتعالي» فإذا 
كان في الوجود من هذا شأنه نفينا أن يكون في الوجود من يشاكله ويناظره بقولنا لا إله إلا الله 
فيندرج تحته كل اسم تضمن ذلك كالواحد والأحد وذي الجلال والإكراء!!). 

وخلاصةٌ الأمرٍ إن هذه الكلمات لها شأنّ عظيمء فهي من أجل الأذكار المُقربة إلى الله 
تعالى» ومن أفضل العبادات المُوصلة إليه» وهي رأس الذَّكرٍء والمحافظة عليهن سبب للوقاية من 
النار؛ لأنهن يأتين يوم القيامة منجّيّات ومجتبات ومقدمات ومستأخرات لِقَائلِهن» فينجو بهن من 
النيران» ويفوز بالجنان؛ فيا لله ما أعظمَ هذا الكلماتء وما أجل شأنهنٌ» وما أكثرٌ الخير المترتّب 
عليهنّ» فأسأل الله كَِْكَ أن يوفقني للمحافظة والمداومة عليهن» وأن يجعلني من أهلهنٌ الَّذِين 
ألسنتهم رطبةٌ بذلكء إِنَّهِ ولي ذلك والقادر عليه. 
ثالنًَا_ الاستعاذة من النار سبب لدعاء النار له بالنجاة منها: 

الاستعاذة من النار من الأذكار التي خصّها النبي يَةِ بالذكرء وأمرنا بالإكثار منها؛ وذلك 
لأن نار جهنم من أعظم أهوال يوم القيامة» فهي العذاب الأكبر الذي توعد الله به الكافرين» وهي 
ما يُخوّف الله به عباده المتقينء قال الله تعالى: مفَاتَقُوا الكَارَالَِّي وَقُودُهَا الكَاس وَالِجَارَةُ أُعِدّتْ 
لِلْكافِرِينَ4 [البقرة:24]؛ ومن رحمة الله كك بأهل التوحيد أن حرّم عليهم الخلود في النارء كما 
وأرشدهم إلى سبل النجاة منهاء ومن تلك السبل الاستعاذة من النارء فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ذيدء قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ اللَّه : «مَنْ متأ اللّه الجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَاتِ قَالَتَ الجَنَّهُ: اللّهُمَ أذخله الجَنَّة وَمَنْ 
اسنتَجَارَ مِنَ النَارٍ ثَلَاثَ مَرَاتِ قَالَتَ النَارُ: اللَّهُمَ أَجِرْهُ مِنَ التَارِ»/2. 


- (الذهبيء ميزان الاعتدال:140/2)» وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص75)» ولكن لا يضره ذلك في 
حديثناء فلم يرسل عن أبي هريرة #دء. وعليه فالحديث إسناده صحيح. وقد صحّح الحديث الحاكم في المستدرك 
(ح رقم10617)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم3214)» وصحّح إسناده المناوي في 
التيسير بشرح الجامع الصغير (513/1). 

(') العلائي» جزء في تفسير الباقيات الصالحات (ص41) بتصرف. 

2) الترمذيء سنن الترمذي (699/4/ح رقم2572)»: إسناده صحيح (سبق تخريجه ودراسته. انظر: 86). 
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ويستفاد من الحديث أن الاستجارة من النار وطلب الأمان» سبب في النجاة منها؛ لأن 
النار نافرة عن المُستجير منها داعية له بأن يُخلّصه الله وينقذه منهاء ويشترط مع الاستجارة من 
النار صدق القلب واجتماعه وحضوره؛ وأن يؤكد ذلك صلاح العمل واخلاصه لله كِنَ؛ وذلك 
بانبعاث القلب إلى الطاعة» وانجذابه عن المعصية» ولهذا بَوَب ابن كثير في كتابه النهاية في 
الفتن والملاحم بابًا قال فيه: "من استجار بالله من النار أجاره ومن طلب الجنة من الله أدخله 
الجنة إذا صدقت النية وصح العمل'(!). 
رابعًا_ التّلفظ بكلمات التوحيد عند الموت نجاة من النار: 

لقد كلّف الله الأنبياء بأجلّ التكاليف» وأمرهم بدعوة واحدة» حتى أنهم أُودُوا وصبروا على 
الأذى في سبيلهاء ألا وهي دعوة توحيد الله كِْنَ» ولعظم هذه الدعوة وأهميتهاء جعلها الله كنك 
ملازمة لصاحبها حتى الممات» فلا يزال قلبه مطمئنًا بكلمة التوحيدء ولسانه: محافظًا ومداومًا 
عليها حتى يلفظها مع أنفاسه الأخيرة» فتكون له نجاة وخلاصا من النيران» كما جاء في الحديث 
عَنْ أَبي هْرَيْرَة وأبِي سَعيدٍ رَضِي الله عَنْهْمَاء أَنّهْمَا شهدا عَلَى رَسنُولِ اللَّهِ ك4 قَالَ: «إذَا قَالَ الْعَبْدُ: 
لا إِنَه إِلّا اله وَالنَهُ أكَزء قَالَ يَقُولُ النَّهُ 36: صَدَقَ عَبْدِيء لا إِلَه إِلَّا أنَا وآَنَا أكْبَر وَإِذَا قَالَ 
الْعَبْدُ: لا إِنَه إلا اللّهُ وَحْدَهُء قَالَ: صَدَقَ عَبْدِيء لا إِلَهَ إِلّا أنَا وَحْدِيء وَإِذَا َالَ: لا إنة إِّا الّهُ لا 
شرِيك له قَالَ: صَدق عَبْدِيء لا إنّه إلا آنا ولا شرِيك ليء وَإذَا قَالَ: لا إنة إلا الله ل املك 
وَنَهُ الْحَمدء قَالَ: صَدَقَ عَبْدِيء لا إّه إلا أناء ِي الْمْلْك؛ ول الْحَمْدُء وَإِذَا قَالَ: لا إِنَه إِلّا الله 
وَلَا حَوْلَ وَلَا قَوَةَ إِلّا باللّه» قَالَ: صَدَقَّ عَبْدِي لا إِلَهَ إل أنَاء وَلّا حَوْلَ ولا فَوَةَ إِلّا بي مَنْ رُزِقَهْنَ 
عِنْدَ مَؤته لَمْ تَمَسنّهُ التّاز»2. 


(') انظر: ابن كثيرء النهاية في الفتن والملاحم (372/2). 

2) ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه» كتاب الأدب» باب فضل لا إله إلا اللهء (1246/2/ح رقم3794)» قال: حَدَتَنَا أَبُو 
بَكْرٍ (بن أبي شيبة) قَالَ: حَدَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ عَلِيْ (الجُعفي)؛ عَنْ حَمْرَةَ (بن حبيب) الزْيّاتِء عَنْ أبي إِمْحَاقَ 
(عمرو بن عبد الله السبيعي)؛ عَنِ الْأَعْرَ (بن عبد الله) أبي سُئلم» أَنَهُ شَهدَ عَلَى أبي هْرَيرك وأبي سَعيدٍ 
(الخدري) 2.. وأخرجه النسائي في الكبرى (18/9/ح رقم9774) من طريق القاسم بن زكرياء وأخرجه أبو يعلى 
(14/11/ح رقم6154) من طريق عبد الله بن عمر بن أبان» وأخرجه ابن منده في التوحيد (22/2/ح رقم161) 
من طريق أحمد بن عبد الحميدء ثلاثتهم (القاسم؛ وعبد الله وأحمد) عن الحسين بن علي به (بنحوه). وأخرجه 
الترمذي (492/5/ح رقم3430) من طريق عبد الجبار بن عباس (بنحوه)» والصنعاني (387/3/ح رقم 6049)» 
وأبو يعلى (26/11/ح رقم6163)» وابن منده في التوحيد (21/2/ح رقم160)» وأبو تُعيم في الحلية (207/7) 
من طريق شعبة بن الحجاج (مختصرًا)ء وأخرجه النسائي في الكبرى (137/9/ح رقم10108) من طريق زهير 
ابن معاوية (بنحوه)» وأبو يعلى (12/11/ح رقم6153)» والرامهرمزي في المحدث الفاصل (465/1)؛ من طريق 
محمد بن جحادة (بنحوه)» وأخرجه الحاكم (46/1/ح رقم8)» والبيهقي في التعب (162/2/ح رقم »)654‏ - 
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ويستفاد من هذا الحديث أن كلمات التوحيد إذا تلفظ بها العبد في مرضه ومات في ذلك 
المرض على تلك الكلمات» وكانت خاتمة كلامه الذي يتكلم به عاقلا مختارًا لم تمسه النار» ولم 


يضره ما تقدم من المعاصيء وأنها تكفر جميع الذنوب!!). 


> وفي الأسماء والصفات (254/1/ح رقم187) من طريق إسرائيل بن يونس (بنحوه)» خمستهم (عبد الجبار» 
وشعبة» وزهيرء ومحمد» وإسرائيل) عن أبي إسحاق السبيعي به. والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات» ولا يضر 
ما قيل في كل من: _ حمزة بن حبيب: بن عمارة الزيات القارئ» أبو عمارة الكوفي التَيْميَ (ت156ه).ء والزيات 
نسبة إلى بيع الزيت» كان يجلبه من الكوفة إلى حلوان» [انظر: المزيء» تهذيب الكمال (314/7).؛ السمعاني» 
الأنساب (355/6)]» وثقه ابن معين فقال: 'ثقة". (ابن معين» سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معينء ص366)» 
وقال في رواية الدوري: " ثقة": (ابن معين» تاريخ ابن معين - رواية الدوري:556:334/3).» وقال في رواية ابن 
طهمان: 'ليس به بأس ثقة", (ابن معين» من كلام يحيى بن معين في الرجال - رواية ابن طهمان»ء ص54)» 
وقال أحمد: 'ثقة في الحديث"؛ (أحمد بن حنبل» العلل ومعرفة الرجال - رواية المروذي وغيرهء ص86).؛ وقال 
العجلي: 'ثقّة يجل صالح صاحب سنة". (العجلي» الثقات:322/1)» وقال يعقوب بن سفيان: 'رجل صالح ثقة". 
(يعقوب الفسويء المعرفة والتاريخ:180/3).» وقال النسائي: 'ليس به بأس". (المزيء تهذيب الكمال:316/7)؛ 
وذكره ابن حبان في الثقات» وزاد أيضًا فقال: " كان من علماء أهل زمانه بالقراءات وكان من خيار عباد الله 
عبادة وفضلًا وورعًا ونسكًا", (ابن حبانء الثقات:228/6)»؛ وقال ابن منجويه: "كان من علماء أهل زمانة 
بالقراءات وكان من خيار عباد الله عبادة وفضلًا وورعًا ونسكًا". (ابن منجويه» رجال صحيح مسلم:147/1)» 
وقال الذهبي: 'شيخ القراء وأحد السبعة الائمة؛ انعقد الاجماع بأخره على تلقى قراءة حمزة بالقبول والإنكار على 
من تكلم فيهاء كان في قراءته مقال من بعض السلف". (الذهبيء» ميزان الاعتدال:605/1).» وتوسط فيه ابن سعد 
فقال: 'رجل صالح صدوق صاحب سنة"» (ابن سعدء الطبقات الكبرى:385/6).» والساجي فقال: 'صدوق سيء 
الحفظ ليس بمتقن في الحديث وقد ذمه جماعة من أهل الحديث في القراءة", وأبو الفتح الأزدي فقال: 'وهو في 
الحديث صدوق سيء الحفظ ليس بمتقن في الحديث"» (ابن حجرء تهذيب التهذيب:28:27/3)» وابن حجر فقال: 
"صدوق زاهد ربما وهم" (ابن حجرء تقريب التهذيب ص 179)» قلت: هو ثقة. 

_أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله: (سبقت دراسته» انظر: ص86)؛ قلت: اختلاطه لا يضرء فقد عده 
العلائي في القسم الأول من المختلطينء وزاد فقال: "ولم يعتبر أحد من الأئمة ما ذكر من اختلاط أبي إسحاق 
السبيعي احتجوا به مطلقًا وذلك يدل على أنه لم يختلط في شيء من حديثه'» (العلائي» المختلطين ص94)؛ 
وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص145)» والعلائي في جامع التحصيل (ص245).» ولكن لا يضره؛ لأنه لم 
يرسل عن الأغر أبي مسلمء وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين (ص42).: وقد صرح بالسماع 
من الأغر في رواية النسائي في الكبرى (137/9/ح رقم10108)»؛ وفي رواية أبي يعلى (26/11/ح رقم6163) 
وعليه فالحديث إسناده صحيح. وقد حمئّن الحديث الترمذي في سننه (ح رقم3430)» وصحّحه الحاكم في 
المستدرك (ح رقم8)» والألباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم713)»؛ وفي السلسلة الصحيحة (ح رقم1390)» 
وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه (ح رقم3794). 

(!) انظر: المباركفوري» مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (471/7). 
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ومما يدل عليه الحديث أيضًا أنّ كثرة ذكر الله كِنَ سلام وأمان من التّفاق؛ لأن المنافقين 
قليلو الأكر لله يده كما قال الله تعالى واصقًا حالهم: «ِإإِنَّ اْمُنَافِقِينَ يحَادِعُونَ اللّهَوَهُوَ حَادِعْهُمْ 
ذا قَامُوا إِلَ الصّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَاهُونَ الكاسّ ولا يَدْكُرُونَ اللهَإلا قلِيلًا4 [النساء:11]142). 

وفيما سبق يتضح لي أن التلفظ بكلمات التوحيد والإخلاص في سكرات الموت من أسباب 
تحريم الإنسان على النار يوم القيامة» فمن تلفظ بكلمة التوحيد ثم حْتِمَ له بها رُجي له أن يكون 
ممن يحرم عليه الخلود في النار» ويفوز بالنعيم والرضوان. 


(!) انظر: عبد الرزاق البدرء فقه الأدعية والأذكار (24/1). 
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الأخلآق وَالْآدَابُ الْمْتَجّيَةُ مِنَ الثَّار 

لقد شرع الله كن العبادات البدنية لهدف عظيم وغاية سامية ألا وهي ضبط الأخلاق» 
وحث الناس على التحلي بمحاسن القيم والآداب» ومن هذه العبادات الصلاة هدفها ضبط الأخلاق؛ 
لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكرء والصدقة غايتها تطهير الأنفس من الرذائل وتزكيتها بالفضائل» 
وكذلك الصيام والحج لكل منهما هدف وغاية خُلقية تتحقق من خلالهاء وهذا المبحث يعرض جملة 
من الأخلاق والآداب التي يكتب الله كك بالتّحلِي بها نجاةً من النار. 
أولّا_ خشية الله تعالى نجاة من النار: 

خشية الله ينك صفة العارفين» وسمة من سمات الخاشعينء؛ وعلامةٌ بارزةٌ على صدق 
إيمان المؤمنين» وطريقٌ مُوصِلٌ إلى محبة رب العالمين» قال الله كنك ممتدحًا عباده الباكين من 
خشيته: (وَإدًا سَمِعُوا ماأنْزِل إِلَ اليسُولٍ كرى أَعْيْتهُمْ فيض من الدَمْع ِمًا عَرَهُوامِنَ الحقّ يَفُوُونَ 
رَيّنَا آمَنًا َاكْتبَْا مَعَ المَّاحِدِينَ4 [المائدة:183]» كما أن خشية الله سبب لتزحزح عن النار يوم 
القيامة» فعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسسُولَ اللّه ‏ يَقُولُ: «عَيْنَانِ لا تَصنُهُمَا 
النّارُ: عَيْنُ بَكَتْ مِنْ خَْنْيَة اللّهه وَعَيْنَ بَاتَثْ تَخْرْسُ في سبيلٍ اللّهم»(". 

لقد نَصّ الحديث على أن البكاء من خشية الله كن سبب من أسباب النجاة من النار» بل 
إنه من الأسباب التي تُحرّم الإنسان على النار فلا تمسه أبدَاء والبكاء المراد هو بكاء الخوف الذي 
يسكن القلب حتى تدمع منه العين قهرًا فيمتنع صاحبه عن ارتكاب الذنوب والمعاصيء» وينبعث 
إلى فعل الطاعات والقربات» ويكون نابعًا من تعظيم الله وخشيته ومعرفته سبحانه» فهذا هو البكاء 
المقصودء وهذه هي الخشية المطلوبة2). 

ومن كان بكاؤه كهذا البكاء لن يلج النار أبدَا؛ لأن النبي 4 صرح باستحالة دخول من 
بكى من خشية الله كبك النارء فقد جاء في الحديث عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه قَالَ: قَالَ رَمُولُ اللّه 4: 
«لَا يَلِجُ النَارَ رَجُلَ بََى مِنْ حَشْئْيَة اللّهِ حَتَى يَعُودَ اللَبَنْ في الضّزعء وَلَا يَجْتَمِعْ غْبَارَ في سَبِيلٍ 
اللّهِ وَدْخَانُ جَهَنَّم(3. 


(!) الترمذيء سنن الترمذي (175/4/ح رقم163)» إسناده ضعيف (سبق تخريجه ودراسته؛ انظر: ص173). 
المناويء فيض القدير (323/3) بتصرف. 

(5 الترمذيء سنن الترمذيء أبواب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل اللهء (171/4/ح 
رقم1633)» قال: حَدَثَنَا هَنَادٌ (بن السري) قَالَ: حَدَثنَا (عبد الل) ابْنُْ المُبَاركِء عَنْ عَبْدٍ اليَحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ اللَّه 


المَنْعُوديٌ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الزََحْمَنِء عَنْ عِيسى بْنِ طْلْحَةَ (بن عبيد الله)؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةء. وأخرجه الترمذي- 
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- (555/4/ح رقم2311)» والنسائي (12/6/ح رقم3108)»: وفي الكبرى (274/4/ح رقم4301)» وهناد بن 
السري في الزهد (268/1/ح رقم466) من طريقه عن عبد الله بن المبارك به (بلفظه). وأخرجه ابن المبارك في 
الجهاد (43/1/ح رقم30) من طريقه عن عبد الرحمن المسعودي به (بلفظه). وأخرجه وكيع بن الجراح في الزهد 
(249/1/ح رقم23)» والطيالسي (191/4/ح رقم2565)» وأحمد في الزهد (146/1/ح رقم997) من طريق عبد 
الرحمن المسعودي به (بنحوه). وأخرجه أحمد (330/16/ح رقم10560) من طريق يزيد بن هارون» وابن أبي 
الدنيا في الرقة والبكاء (41/1/ح رقم1) من طريق عبد الله بن خيران؛ والحاكم (288/4/ح رقم7667) من طريق 
جعفر بن عونء والبيهقي في التتُعب (234/2/ح رقم779) من طريق عبد الله بن يزيد أربعتهم (يزيد» وعبد الله 
وجعفرء وعبد الله) عن عبد الرحمن المسعودي به (بنحوه). وأخرجه ابن ماجه (927/2/ح رقم2774) من طريق 
سفيان بن عيينة» وأخرجه النسائي (12/6/ح رقم3107).» وفي الكبرى (274/4/ح رقم4300)» ووكيع بن الجراح 
في الزهد (249/1/ح رقم23).؛ والحميدي (255/2/ح رقم1122).» وابن أبي شيبة (208/4/ح رقم19364)» 
وأحمد في الزهد (146/1/ح رقم997)» وابن حبان (467/10/ح رقم4607)» والبيهقي في الثعب (235/2/ح 
رقم780) من طريق مسعر بن كدام» كلاهما (سفيان» ومسعر) عن محمد بن عبد الرحمن به (مختصرًا). وأخرجه 
النسائي (13/6/ح رقم3110)» وفي الكبرى (275/4/ح رقم433).؛ وأحمد (450/12/ح رقم7480)» وابن أبي 
شيبة (221/4/ح رقم19482)» وهناد بن السري في الزهد (269/1/ح رقم467)» وابن أبي عاصم في الجهاد 
(344/1/ح رقم121)» والبخاري في الأدب المفرد (106/1/ح رقم281)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(447/1/ح رقم460).؛ وابن حبان (43/8/ح رقم3251). والحاكم (82/2/ح رقم2395)» والبيهقي في الكبرى 
(271/9/ح رقم18508) من طريق حصين بن اللجلاج؛ وأخرجه النسائي (12/6/ح رقم3109)» وفي الكبرى 
(274/4/ ح رقم4302)»؛ وابن حبان (466/10/ح رقم4606)» والطبراني في الكبير (251/1/ح رقم410)» 
والحاكم (82/2/ح رقم2394) من طريق أبي صالح السمان» وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد (338/1/ح 
رقم119)» والطبراني في الأوسط (256/2/ح رقم1911) من طريق الأعرج عبد الرحمن بن هرمزء ثلاثتهم 
(حصينء وأبو صالحء والأعرج) عن أبي هريرة #2 (بألفاظ متقاربة). والإسناد فيه: _عبد الرحمن بن عبد الله: 
ابن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي المسعودي (ت160ه).ء نسبة إلى مسعود والد عبد الله بن مسعود ذد» 
[انظر: المزي» تهذيب الكمال (220/17). السمعانيء الأنساب (2250/12)]: وثقه ابن نمير فقال: كان ثفة 
بأخرة اختلط". (ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:322/1).» وابن سعد فقال: "كان ثقة كثير الحديث إلا أنه اختلط 
في آخر عمرهء ورواية المتقدمين عنه صحيحة". (ابن سعدء الطبقات الكبرى:346/6)» وابن معين فقال: 'ثقة" 
(يحيى بن معين» تاريخ ابن معين - رواية الدارمي ص1585).؛ وقال مرة: "ثقة ولكنه كان يغلط إذا حدث عن 
عاصم وسلمة بن كهيل وكان حديثه صحيح عن القاسم ومعن بن عبد الرحمن". (يحيى بن معينء تاريخ ابن 
معين - رواية الدوري:3/ 333)» وقال في رواية ابن طهمان: 'ثقة"» وقال مرة: 'أنكروا المسعودي بعد موت أبي 
جعفر"؛ (يحيى بن معين» من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال - رواية ابن طهمان:121:54)» وقال 
في موضع آخر: 'ثقة يكتب حديثه" وقال علي بن المديني: 'ثقة» وكان يغلط فيما روى عن عاصم بن بهدلة 
وسلمة ويصحح فيما روى عن القاسم ومعن"» (الخطيب البغداديء تاريخ بغداد:480/11)» وقال العجلي: "ثقة 
إلا أنه تغير بآخرة ومن سمع منه قديمًا فهو أصلح". (العجليء الثقات:445/2).: وقال يعقوب بن شيبة: "ثقة 
صدوقء وقد كان تغير بأخرة"؛ وقال أبو بكر الأثرم: 'ثقة", (الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد:480/11)» وقال - 
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ففي الحديث تصريح باستحالة دخول من بكى من خشية الله كنك النار؛ لأن الغالب في 
الخشية امتثال الطاعة واجتناب المعصية» وقوله يخ حتى يعود اللبنُ في الضرع هو من باب 


التعليق بالمحال كقوله تعالى: #حَّ يَلِجَ الَمَلُ في سَمٌ الاك [الأعراف:40]: أي لا يمكن 
دخول من بكى من خشية الله كيك النار حتى يعود اللبنُ في الضرع وهذا محال!!). 


- عثمان الدارمي: "ثقة": (يحيى بن معين» تاريخ ابن معين - رواية الدارمي ص155).» وقال ابن عمار: "كان 
ثبنَا قبل أن يختلط ومن سمع منه ببغداد فسماعه ضعيف". (ابن حجرء تهذيب التهذيب:210/6)» وقال النسائي: 
'ليس به بأس". (المزيء» تهذيب الكمال:226/17)» وقال الذهبي: 'من كبار العلماء"(الذهبيء؛ الكاشف:633/1)» 
وتوسط فيه شعبة فقال: "صدوق"“ءل(ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:251/5)»؛ وأحمد فقال: "صالح الحديث ومن 
أخذ عنه أولّا فهو صالح الأخذ" (أحمد بن حنبل؛ العلل ومعرفة الرجال - رواية المروذي وغيره ص164). وابن 
خراش فقال: 'صدوق اختلط بأخرة"؛ (الخطيب البغداديء تاريخ بغداد:480/11)» وابن حبان فقال: " كان صدوقًا 
إلا أنه اختلط في آخر عمره اختلاطًا شديدًا حتى ذهب عقله وكان يحدث بما يجيئه فحمل فاختلط حديثه القديم 
بحديثه الأخير ولم يتميز فاستحق الترك". (ابن حبان» المجروحين: 2/ 48)» وابن حجر فقال: 'صدوق اختلط 
قبل موته وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط "» (ابن حجرء تقريب التهذيب ص344).» وتكلم في 
حفظه كل من: معاذ بن معاذ فقال: 'رأيت المسعودي سنة أربع وخمسين يطالع الكتاب» يعني أنه قد تغير حفظه'. 
(العقيلي» الضعفاء الكبير:336/2)» وأحمد فقال: 'سماع وكيع من المسعودي بالكوفة قديمًا وأبو تُعيم أيضًا وانما 
اختلط المسعودي ببغداد ومن سمع منه بالبصرة والكوفة فسماعه جيد". (أحمد بن حنبل» العلل ومعرفة الرجال - 
رواية ابنه عبد الله: 325/1)» وأبو زرعة فذكره في الضعفاء وزاد فقال: 'أحاديثه عن غير القاسم وعون مضطربة» 
يهم كثيرًا"» (أبو زرعة» سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي ومعه كتاب أسامي الضعفاء له ص151)» وأبو حاتم 
فقال: 'تغير قبل موته بسنة أو سنتين وكان أعلم بحديث بن مسعود من أهل زمانه"؛ (ابن أبي حاتم» الجرح 
والتعديل:251/5).» ويعقوب بن سفيان الفسوي فقال: 'مضطرب الحديث وتغير بآخرة"؛ (يعقوب بن سفيان الفسويء 
المعرفة والتاريخ:655/2)» والعقيلي فقال: 'تغير في آخر عمرهء في حديثه اضطراب". (العقيلي» الضعفاء 
الكبير:336/2)» وابن القطان الفاسي: "هو مختلطء اشتد ما أصابه من ذلك حتى كان لا يعقل» فضعف حديثه» 
ولم يتميز في الأغلب ما رُوِيَ عنه بعد اختلاطه مما رُوِيَ عنه في الصحة". (ابن القطان الفاسيء بيان الوهم 
والإيهام في كتاب الأحكام:176/4)» وذكره العلائي في المختلطين (ص72).: وسبط ابن العجمي في الاغتباط 
(ص205)» وابن الكيال في الكواكب النيرات (2ص282)» قلت: هو صدوق اختلط بآخرة. وضابطه أن من 
سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط» وهذا لا يضره في هذا الحديثء فقد تابعه سفيان بن عيينة في رواية ابن ماجه 
(927/2/ح رقم2774)؛ ومسعر بن كدام في رواية النسائي (12/6/ح رقم3107). _عيسى بن طلحة: أورده 
العلائي في جامع التحصيل (ص250). ولا يضره؛ فلم يرسل عن أبي هريرة #2. وعليه فالحديث إسناده حسن؛ 
لأجل عبد الرحمن المسعودي فهو صدوق اختلط بآخرة» وقد توبع كما هو واضح من خلال التخريج فيرتقي إلى 
درجة الصحيح لغيره. وقد قال الترمذي عقب الحديث: 'حَدِيثُ حَسَنٌ صَحيحٌ"؛ (ح رقم1633): وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي (ح رقم2394): وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم7778). 

(') انظر : المباركفوريء» تحفة الأحوذي (215/5). 
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ثانيًا_ الصبر على الابتلاء حجابٌ من النار: 

الابتلاء سُنة من سنن الله كَنِنَ في عباده؛ وذلك أن طبيعة الحياة الدنياء وطبيعة البشر 
فيها لا تخلو من مصائب ومحن وثشدائد يتعرض لها الإنسان» ولقد بينت السنة النبوية جملة من 
الابتلاءات الاحتساب فيها والصبر عليها يكون حجابًا وسترًا للعبد من النارء منها الابتلاء بنقص 
الأموال؛ والابتلاء بفقد الأولاد والأحباب والأصفياءء قال الله تعالى: نكن ِكَيْءِ مِنَ الَوفٍ 
وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأمْوَالٍ وَالْأنْفْس وَالكَمَرَاتِ وَمَشّرِ الصَابِرِينَ (155) الَذِينَ د أَصَابَتهُمْ مُصِيبَةٌ 
انوا يوني رَاجِعُوَ4 [البقرة:156-155]» قال النَفِي: المراد بالثمرات ثمرات الحرث أو 
مؤت الأولاد؟ لآن الوذ كمرة الفواد17) 

فالأولاد هم ثمرات الفؤاد» وفلذات الأكبادء وزينة الحياة الدنياء وفقدهم مصيبة عظيمة» 
لذلك جعل الله كك للصبر على موتهم ثوابًا جزيلًا وأجرًا عظيمّاء لاسيّما وأن الصبر على موتهم 
سبب للنجاة من النارء فَعَنْ أبي هُرَيْرَهَ د عَنِ التَبِيَ » قالَ: «لَا يَمُوتُْ لِأَحَدٍ مِنَ الْصْنْلِمِينَ 
تَلَاثّةٌ مِن الْوَلَد تَصَمَهُ التّاز إِلّا تحلّةَ الْقَسَم!0(»)2. 

ويستفاد من الحديث أن المؤمن قد يصاب فيكون في إيمانه من القوة ما يصبر للمصيبة» 
ولا يصبر لتردادها عليه فلذلك صار من تكررت عليه المصائب فصبرء أُوْلَى بجزيل الثواب» 
وخْصصٌ الولد بالذكر؛ لأنه من أَجَلَّ ما يُسر به الإنسان فقد يرضى أن يفديه بنفسه» وهذا هو 
المعهود في الناس والبهائم» فلذلك قصد رسول الله إلى أعلى المصائب والحض على الصبر 
عليهاء والولد يشمل الذكر والأنثى» والكبير والصغيرء والثلاثة داخلة في حيز الكثرة» وقد خُصّت 
بالذكر؛ لأنها أول مراتبهاء وليس المراد منها الحصر والتخصيص27؛ وقد جاء ذلك واضحًا وجليًا 
في الحديث عَنْ أبي ستعيدٍ الخُدْرِيَ 4ه قَالَ: قَالَت النَسَاءْ للنّبِئَ 4: عَلَبَنَا عَلَيْكَ الرَجَالُ فَاجِعَلُ 


(!) انظر : النسفي» مدارك التنزيل وحقائق التأويل (144/1). 

0) (تجلّة الْقَسَم): أي ما يَنْحَلَ بِهِ الْقَسَمْ وَهْوَ اليَمِينُء والمراد بالقسم قوله تعالى: (وإن مِنْكُمْ إلا وَارِدْهَاك أي 
المرور على الصراطء (انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر: 429/1). / 

(0 البخاري»ء صحيح البخاريء. كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم) 
[الأنعام:109]» (134/8/ح رقم6656)» قال: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ (بن أبي أويس).» قَالَ: حَدَتَتِي مَالِكَ (بن أنس)» 
عَنِ (محمد بن مسلم) ابْنِ شِهابء عَنِ (سعيد) ابْنِ المُسَيّبِء عَنْ أبي هْرَيْرَهَ #:. وأخرجه مسلم (2028/4/ح 
رقم2632) من طريق يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس به (بنحوه). وأخرجه البخاري (73/2/ح رقم1251) من 
طريق سفيان بن عيينة عن ابن شهاب الزهري به (بنحوه). وأخرجه مسلم (2028/4/ح رقم2632) من طريق 
أبي صالح السمان عن أبي هريرة #5 (بمعناه). 

) ابن بطال» شرح صحيح البخاري (367/3) بتصرة 
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َنَا يَوْمَا مِنْ تفسكء فَوَعَدَهْنَ يَوْمَا لَقِيَهْنَ فيه, فَوَعَظَهُنَ وَأَمَرَهْنَ» فَكَانَ فيمَا قَالَ لَهُنَّ: «مَا مِنكُنَ 
امْرأَةٌ تَقَدَمْ ثَلأَتَةَ مِنْ وََدِهَاء إِلّا كَانَ لَهَا حجابًا مِنَ التَّارٍ» فَقَالَت امراأةٌ: وَاقْتَتيْنِ؟ فَقَالَ: 
«وَاشْتَتيْنِ»! 01 

وفي هذا الحديث دليل على عظم أجر المصيبة في الولدء كونها لا جزاء لها إلا الجنة؛ 
فمن فقد ثلاثة أو اثنين وصبر نجا من النار وكذلك من فقد واحدًا2)؛ كما أن في الحديث دليل 
على كون أطفال المسلمين في الجنة؛ لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم من أجلهم» استحال أن يرحموا 
من أجل من ليس بمرحوم ألا ترى إلى قول النبي يَِ في الحديث الذي يرويه أنس بن مالك 5د: 
«مَا مِنَ النّاس مِنْ مُمئلمء يُتَوَفَى لَه ثَلآثْ لَمْ يَبْنْهُوا الجنتء إِلّا أَدْخَلَهُ النّهُ الجَنَّةَ بقضْلِ رَحْمَتِه 
إِيَاهُنْ»ي/2. فقد صار الأب مرحومًا بفضل رحمتهم وهذا على عمومه؛ لأن لفظه يك في هذه 
الأحاديث لفظ عموه!). 

وقد نقل النووي عن الْمَازِرِيَ!© قوله: 'أما أولاد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
فالإجماع متحقق ع لى أنهم في الجنة» وأما أطفال من سواهم من المؤمنين فجماهير العلماء على 
القطع لهم بالجنة ونقل جماعة الإجماع في كونهم من أهل الجنة قطعاء لقوله تعالى: موَالَّذِينَ 
ل ركسم اراك يكار ليوز مالقا مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ كَيْءِ كل اهْرِئ يما كُسَبَ 
رَهِينٌ4 [الطور:6"]21) 


() البخاري» صحيح البخاري» كتاب العلم» باب هل يُجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟» (32/1/ح رقم101)» 
قال: حَدَتَنَا آدَمْ (بن أبي إياس)» قال: حَدَتَنَا شُعْبَةُ (بن الحجاج)» قَالَ: حَدَتَنِي (عبد الرحمن) ابْنْ الأَصْبَهَانِيَ 
سَمِعْتُ أبَا صَالِح ذَكْوَانَ (السمان)» يُحَدَثْ عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ (سعد بن مالك بن سنان) #. وأخرجه البخاري 
(73/2/ح رقم1249) من طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة بن الحجاج به (مختصرًا). وأخرجه البخاري 
(101/9/ح رقم7310)» ومسلم (2028/4/ح رقم2633) من طريق أبي عوانة وضاح بن عبد الله عن عبد 
الرحمن بن الأصبهاني به (بنحوه). 

2) انظر: حمزة قاسم» منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (199/1). 

9 البخاري» صحيح البخاري (73/2/ح رقم1248)» (سبق تخريجه؛ انظر: ص 99). 

#) انظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (348/6). 

5 الْمَازِرِيَّ: هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» محدثء من فقهاء المالكية» ولد في مازر 
بجزيرة صقلية سنة 453هء وتوفي سنة 536ه وكانت وفاته بالمهدية» له العديد من المصنفات منها المعلم 
بفوائد مسلمء والكشف والإنباء في الرد على الإحياء للغزالي» وايضاح المحصول في علم الأصولء وله العديد من 
الكتب في الأدب. (انظر: الزركليء الأعلام: 277/6). 

) انظر: النووي» شرح النووي على مسلم (183/16). 
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كما أن الصبر على تربية البنات له شأن عظيمء ولا يقل أهمية عن الصبر على موت 
الأولادء حيث إن كلا منهما سبب من أسباب النجاة من النار فَعَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجْهَنِيَ!'اضفه 
قَآلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ و يَقُولُ: «مَنْ كَانَتْ وَقَالَ مَرّةّ: مَنْ كَانَ لَهُ ثلاث بَنَاتِء فَصَبَرَ عَلَيْهنَ 
فَأَطْعَمَهِنَ وَسَقَاهْنَ وَكَسَاهْنَ مِنْ جدته. كُنَّ لَهُ حجَابًا مِنَ الّار»2. 

ويستفاد من الحديث فضل الإحسان إلى البنات والنفقة عليهن والصبر عليهن وعلى سائر 
أمورهن» وقد خصلٌ النبي ين البنات بالذكر في الحديث دون الأولاد؛ لأن البنات يغلب عليهن 
الضعف عن القيام بمصالح أنفسهن» بخلاف الذكور لما لديهم من قوة في البدن وجزالة في الرأي 
وامكانية التصرف في الأمور التي يُحتاج إليها في أكثر الأحوال!0. 

وقيل إن سبب تخصيص البنات دون الأولاد؛ أن الناس كانوا يكرهون البنات» وكان أحدهم 
إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسوداء كما قال الله كد واصقًا حالهم: 9وَإِدا بكرَأَحَدُهُمْ بالأثى كللّ 
َْهُهُ مُسْودا وَهْوَ كَظِيمٌ (58) يَََارَى مِن الْقَمِ من سُوِ مَا بر به أيُْسِكْةُ عل هُونٍ أَمْ يَدْسّهُ في 
الثُرّابٍ ألا سَاءَ مَا يحَكُمُونَ4 [النحل:59-58]» قال المفسرون: كان من صنيع مشركي العرب في 
الجاهلية أنهم يدفنون الإناث وهن أحياء خشية الفقر والعارء وكان أحدهم إذا بُشر بالأنثى يبقي 
وجهه مسودًا كظيمًا ممتلنًا هما وغمًا وغيظًا من سُوء ما بُشر به» لا يدري أيُمسِكه على هُونٍ 
كناية عن الهوان والذل أم يَدْسهُ ويخفيه في التراب7). 

وقد خص النبي 46 الثلاث بالذكر على سبيل التعدد لا على سبيل الحصر والتخصيص؛: 
فالحديث غاء:يشمق. الابتلاء بالبنات بالثنيء :الظيل: والكثين» ومما يتبين به“ذلك ما ؤوي عن 
عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُاء قَالَثْ: دَخَلَتَ امْرأةٌ مَعَهَا ابْنتَانِ لَهَا سَنألُ» فَلَمْ تجذ عِنْدِي شيْتا غَيْر 
تمْرة, فَأَعْطَيْتُهَا إيّاهَاء فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْتَتيِهاء وَلَمْ تأكل مِنهاء ثْمَّ قَامَتْء فَحَرَجَتْء فَدَخَلَ النَّبِيْ و 
عَلَيْنَا فَأَخْبَرْئُهُ فَقَالَ: «مَن ابْتْلِي مِنْ هذه البَّاتِ بِشَيْء كُنَّ لَهُ سِثرًا مِنَ الثّار»57. 


(') غقَبَةَ بْنِ عَامِرِ: (سبقت ترجمته؛ انظر: ص766). 

2) أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل (622/28/ح رقم17403)» إسناده صحيح (سبق تخريجه ودراسته. 
انظر: ص96). 

(5) انظر: ابن حجرء فتح الباري (429/10). 

#) الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن (229/17) بتصرف. 

9 البخاري» صحيح البخاريء» كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة» (110/2/ح 
رقم1418)» قال: حَدَتَنَا بت بْنْ مُحَمّدِء قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّه (بن المبارك)» أَخْبَرَنَا مَعْمَرَ (بن راشد)» عَنِ (محمد 
ابن مسلم) الرُهْرِيَ قَالَ: حَدَنَيِي عَبْدْ اللّهِ بْنْ أبي بَكْرٍ بْنِ حَْم عَنْ عُرْوَةَ (بن الزبير)؛ عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ 
عَنْهَا. وأخرجه مسلم (2027/4/ح رقم2629) من طريق سلمة بن سليمان عن عبد الله بن المبارك به (بنحوه).- 
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ويستفاد من هذا الحديث فضل الإحسان إلى البنات والنفقة عليهن» والصبر عليهن وعلى 
سائر أمورهن» وقول النبي يَلِكِ من ابثُلِي من البنات بشيء يصّدق على الكثير والقليل من الابتلاء 
بالبنات» ويتناول البنت الواحدة؛ لأن الإحسان إليها ستر من النار يوم القيامة. 

وقال النووي: إنما سماه رسول الله ينك ابتلاءً؛ لأن الناس يكرهون البنات فجاء الشرع 
بزجرهم عن ذلك ورغب في إبقائهن؛ والإحسان إليهنء والنفقة عليهن» والنهي عن قتلهن» بما ذُكر 
من الثواب العظيم الموعود لمن جاهد نفسه في الصبر عليهن والإحسان إليهن(!) 

فَحَرِيٌ بمن يريد الفرار من النار أن يعتني بتربية بناته ويصبر عليهن» ويحسن إليهن, ولا 
يقول كما يقول بعض العامة "هم البنات للممات"؛ بل هن طريق للحجاب والستر من النار؛ لأن 
الصبر على عظيم أجره وثوابه عظيم. 
ثالنًا_ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

لقد ميّز الله كين أمة النبي الأمين محمد يِل وفضلها على غيرها من الأمم السالفة» حتى 
جُعلت خير أمة» وليس ذلك لشيء إلا لأنها كُلَفت بخير التكاليف» تكليف الأنبياء والمرسلين ألا 
وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال الله تعالى: «كُنْثْ كير عمد مَأخْرِعَثْ لِلئّايي تَأمُْوُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ و وَتَنهَونٌ َنْهَوْكَ عَنِ الْمُذْكرِ» [آل عمران:110]» واقتضت سنة الله كن ألا يعذب القرى وهي 
قائمة على هذه الفضيلة العظيمة» قال تعالى: ظوَمَا كن رَبّكَ بْكَ لِيُهْلِكَ الْقْرَى لم وَأَهْنًا هُلَهَا 
مُصْلِحُونَ): [هود:117].: كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة من عقاب الله 
في الدنياء بل ومن عذابه في الآخرة» قال الله تعالى: 8فَلَمًا د نَسُوا مَا ذُكُرُوا به أَمْجِيَْا الدهق يَلْهَدة 
عَنٍ السُوءِ وَأَحَدْنَا 55 ينَ ظلَمُوا يِعَدّابِ بَئِيبيس»: [الأعراف:165]» ومما يؤكد أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر سبب للتّزحزح عن النار ما رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُا قألّت: قَالَ رَسمُولَ 
الله : «إنّهُ خْلِقَ كُلَ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتَينَ وَتَلَائْمِاتَة مَفصِلٍء فَمَنْ كَبرَ الله وَحَمِدَ 
الله وَهَلَنَ الله وَستبّحَ الله وَاسنْتَغْفَرَ اللة» وَعََلَ حَجَرَا عَنْ طريق النّاسء أو شؤكة أو عَظْمَا 
عَنْ طرِيق النّاسء وَأَمَرَ بمغزوفب أو تَهى عَنْ مُنَْرِء عَدَدَ تِلْكَ السنِينَ وَالثَلَائِمِاَةِ السُلامى؛ 


- وأخرجه البخاري (7/8/ح رقم5995) من طريق شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب الزهري به (بنحوه). 
وأخرجه مسلم (2027/4/ح رقم2630) من طريق عمر بن عبد العزيز عن عائشة رَضِي اللَّهُ عَنْهُا (بمعناه). 
(!) انظر: النووي» شرح النووي على مسلم (179/16). 

2) مسلم» صحيح مسلم (698/2/ح رقم1007)»: (سبق تخريجه؛: انظر: ص178). 
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ففي الحديث إشارة واضحة إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتزحزح 
عن النار يوم القيامة؛ لأن في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علوًا وصلاحًا ورفعة 
للثمة» وليس ذلك فحسب بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنصر والتمكين في 
الحياة الدنيا كما قال الله تعالى: لالَذِينَ إِنْ مَكُنَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَكَامُوا الصّلَاةَ وَآتوًا الرّكة وَأَمَرُوا 
بِالْمَعرُوفٍ وا عن الْمْكر» [الحج:41]. 
رابعا_ الرفق واللين والرحمة: 

الرفق واللين والرحمة من مكارم الأخلاق» ومحاسن الصفات والآداب» التي يجب أن 
يتحلى بها من يتصدى لدعوة الناس إلى المعروف ونهيهم عن المنكر؛ ليكون التأثير أبلغ 
والاستجابة أقوى؛ وقد أوصى الله أنبياءه بالرفق واللين مع أقوامهم مهما طغوا وتجبروا؛ لأنه أدعى 
إلى استمالة قلوبهم وهدايتهاء فيخرجوا من ظلمات الضلال والغي إلى نور الحق والرشاد» فهذا 
فرعون الذي بلغ ما بلغ من الطغيان والتكبر على الله» عندما أرسل الله له موسى وأخاه هارون 
ليُدكراه بالله» أمرهم أن يزينوا له الموعظة باللين» حيث قال تعالى: ظاذْهَبا إِلَ فِرْعَوْنَ إِنّهُ طنّى 
(43) فَهُوكَا له مَْلَا ليا لَعَنَهُ يَكدَكَرُ أَوْ يَْقَى)» [طه:44:43]؛ وقد تزين بهذا الخُلق سيد المرسلين 
محمد و فكان يحب الرفق في كل أموره» وكان هيا لينَا سهلا قريبًا من أصحابه؛ قال تعالى في 
حقه: «وَلَوْ كُنْتَ قَغّلا غَلِك الْقَلْبٍ لَانْمَصُوا مِنْ حَوْلِكَ4 [آل عمران:159]؛ ولأهمية هذا الخُلق 
العظيم» ورفعة شأنه جعله الله تعالى سبيًا من أسباب التحريم على النار يوم القيامة» ففي الحديث 
عَنْ عَبْدٍ اللَّه بْنِ صَسْعُودِ 5دء قَالَ: قَالَ رَسُِولُ اللّهِ : «ألا أَخْبرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمْ عَلَى النَارٍ أو من 
حرم عَلَْهِ التازء على كل قريب هَيّنِ سَهْلٍِ»1". 


(!) الترمذيء سنن الترمذيء أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ لم يذكر اسم البابء (654/4/ح رقم 2488)» 
قال: حَدَتَنَا هَنَادَ (بن السري) قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدَهُ (بن سليمان)» عَنْ هشام بْنِ عُرْوََ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبََ عَنْ 
عَبْدٍ الله بَنِ عَمْرِو الأؤديّ» عَنْ عَْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُود #2.. وأخرجه هناد بن السري في الزهد (596/2) من طريقه 
به (بنحوه). وابن أبي شيبة في مسنده (272/1/ح رقم409) من طريق عبدة بن سليمان به (بنحوه). وأخرجه ابن 
أبي الدنيا في مداراة الناس (88/1/ح رقم97) من طريق عبد الله بن عونء وأبو يعلى (467/8/ح رقم5053) 
من طريق عبد الله بن عمر بن أبان» وأخرجه ابن حبان (215/2/ح رقم469)» والبيهقي في الشُعب (533/13/ح 
رقم10738) من طريق يحيى بن معينء ثلاثتهم (عبد الله» وعبد الله» ويحيى) عن عبدة بن سليمان به (بنحوه). 
وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (42/1/ح رقم67)» وابن حبان (216/2/ح رقم470)؛ والطبراني في الكبير 
(231/10/ح رقم10562) من طريق الليث بن سعد عن هشام بن عروة به (بنحوه). وأخرجه أحمد (52/7/ح 
رقم3938) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن موسى بن عقبة به (بمعناه). وله شاهد من حديث 
أبي هريرة هء أخرجه الحاكم (215/1/ح رقم435) (بمعناه)» وصححه الحاكم في المستدركء ووافقه الذهبي»- 


2ظ1 


يستفاد من الحديث أن المسلم لابد أن يكون قوله للناس لينًا حسئّاء ووجهه منبسطًا طلقًا 
مع عامة الناس من غير مداهنة» ومن غير أن يتكلم معهم بكلام يظن الناس أنه يُرضِي مذهبه؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى قال لموسى وأخاه هارون حينما أرسلهما إلى فرعون: 'فَقُولِا لَهُ قَولَا يتا 
فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارونء والفاجر ليس بأخبث من فرعونء وقد أمرهما الله كبك 
والليق تعد 
وما أجمل ما نظّمهُ ابن القيم في نونيته حين قال2): 

وهو الرفيق يحب أهل الرّفق بل يُعطيهمُ بالرّفق فوق أمانٍ 

خامسًا_ رد الغيبة عن أعراض المسلمين: 

رد الغيبة عن أعراض المسلمين خُلق من الأخلاق الكريمة التي يجب أن يتحلى به 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء وينبغي أن يكون رد الغيبة عن المسلمين بالرفق واللين 
والرحمة» وليس بالغلظة والقسوة؛ لأنه أقوى تأثير في رد المنكر وتغييره» وتأليف القلوب» وإرشاد 
النائن: إلى الحق والضنواب» :كما أن الغيية خَلق: ماموءه “مه الم 4 وليين «ذلك: إلا" لأنها ستنيك 


- وشاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أخرجه أبو يعلى (379/3/ح رقم1853).» والطبراني 
في الأوسط (256/1/ح رقم837) (بنحوه)» وأعله أبو حاتم وأبو زرعة حيث قالا: هذا خطأء وقال أبو زرعة الوهم 
فيه من عبد الله بن مصعبء (انظر: ابن أبي حاتم» العلل:80/5). والإسناد فيه: _ هشام بن عروة: قال عنه 
ابن حجر: 'ثقة فقيه ربما دلس". (ابن حجرء تقريب التهذيب ص573).» ولكن لا يضره؛ فهو ممن احتمل العلماء 
تدليسهم» وذكره ابن حجر في المرتبة الأولى من مراتب المدلسين» (انظر: ابن حجرء طبقات المدلسين ص26)» 
وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص230).ء والعلائي في جامع التحصيل (ص 111).؛ ولا يضره؛ لأنه لم يرسل 
عن موسى بن عقبة» وذكر يحيى بن القطان فيما نقله العلائي أن هشامًا تغير واختلط» ورده العلائي فقال: 'وهذا 
القول لا عبرة به» لعدم المتابع له بل هو حجة مطلقاء وان كان وقع شيء ما فهو من القسم الذي لم يؤثر فيه 
شيء من ذلك": (العلائي» المختلطين ص126). 

_موسى بن عقبة: ذكره ابن حجر في المرتبة الأولى من طبقات المدلسين (ص26)» ولكن لا يضرهء فهو ممن 
احتمل العلماء تدليسهم. _عبد الله بن عمرو الأَوْدِيَّ: الكوفي» روى عن عبد الله بن مسعودء وروى عنه موسى 
ابن عقبة» (المزي» تهذيب الكمال:373/15).» ذكره ابن حبان في الثقات» (ابن حبان» الثقات:55/5)» وقال 
ابن حجر: 'مقبول"» (ابن حجرء تقريب التهذيب ص16 3). قلت: هو مجهول. وعليه فالحديث إسناده ضعيف؛ 
لجهالة عبد الله بن عمرو الأَوْدِيّء وللحديث شواهد يتقوى بها إلى الحسن لغيره. وقد حسنه الترمذي في سننه 
(ح رقم2488)» وقال الألباني: "الحديث صحيح بمجموع هذه الشواهد". (الألباني» السلسلة الصحيحة:614/2)» 
وصححه شعيب الأرنؤوط بشواهده (ح رقم470). 

(!) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (16/2). 

2) ابن القيم» متن القصيدة النونية (ص208). 
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في المهالك. وذهاب الحسناتء بل إن الله كِْنَ مثلها بمثال قبيح» وهو أن يأكل الرجل 27 7 
حال موته» قال تعالى: «وَلَا يَغْكَبُْ بَعْتَبُ بَعْضُكُمْ بُعُمَ شا أَيحِثُ أَحَدُ أَنْ يَأكُلَ َم أَخِيه مَيْنا فَكره 
وَانَهُوا اللَّهَإِنَّ الك تَوّابٌ رَحِيمُ4 [الحجرات:12]. ولعظيم جُرم الغيبة والوقوع في عرض 00 
وعظم أثرها في المجتمع بين الناس» حث الإسلام على الذب عن عرض المسلم ورد الغيبة عنه 
ورتب على ذلك الثواب الجزيل والأجر العظيمء ألا وهو النجاة من النار يوم القيامة» ويتجلى ذلك 
في الحديث عَنْ أبِي الدَرْدَاء!! انض عَنِ التَبِيَ 4# قَالَ: «مَنْ رَدَ عَنْ عض أخيه رَدَّ اللّهُ عَنْ وَجْهِه 
لتر يَْمَ القيامة»2. 


(!) أبو الدَرْدَاءِ: عويمر بن عامرء وقيل: بن مالكء وقيل: بن ثعلبة» وقيل: بن قيس بن زيدء أبو الدرداء الأنصاري» 
صحابي مشهور بكنيته» شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد. وقد قيل: إنه لم يشهد أحدًا؛ لتأخر إسلامه» وشهد 
الخندق وما بعدها. كان أحد الحكماء العلماء» وتوفي سنة ثمان وثلاثين» والأشهر والأصح أنه توفي في خلافة 
عثمان #. (انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب:1228:1227/3). 
2) الترمذي؛ سنن الترمذيء كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في الذب عن عرض المسلمء (327/4/ح رقم1931)» 
قال: حَدَتنَا أَحْمَدْ بْنُ مُحَمَّدِ (المروزي) قَالَ: أَخْبَرنَا (عبد الله) ابْنْ المُبَارَكِء عَنْ أبِي بَكْرٍ النّهْشَلِيَ (عبد الله بن 
قطاف)؛ عَنْ مَرْرُوقٍ أبِي بَكْرٍ التَيمِيَه عَنْ أمّ الدَندَاءٍ (هجيمة بنت حيي).؛ عَنْ أبِي الدَرْدَاءٍ . وأخرجه أحمد 
(528/45/ح رقم27543) من طريق علي بن إسحاقء وابن أبي الدنيا في الصمت (152/1/ح رقم250)؛ وفي 
ذم الغيبة والنميمة (34/1/ح رقم114) من طريق أحمد بن جميلء والبيهقي في التعب (101/10/ح رقم7229) 
من طريق أحمد بن حجاجء ثلاثتهم (علي» وأحمدء وأحمد) عن عبد الله بن المبارك به (بلفظه). وأخرجه أحمد 
(523/45/ح رقم27536)» وابن أبي الدنيا في الصمت (147/1/ح رقم239)» وفي ذم الغيبة والنميمة (34/1/ح 
رقم114)» والخرائطي في مكارم الأخلاق (362/1/ح رقم134) من طريق شهر بن حوشب عن أم الدرداء جهيمة 
بنت حيي به (بمعناه). وأخرجه ابن أبي شيبة (230/5/ح رقم25539).؛ وفي مسنده (44/1/ح رقم28)؛ 
والخرائطي في مكارم الأخلاق (291/1/ح رقم885)» والبيهقي في الكبرى (290/8/ح رقم16684)» وفي الشعب 
(101/10/ح رقم7228)» وأبو تُعيم في معرفة الصحابة (2104/4/ح رقم5289) من طريق بلال بن عويمر 
عن أبي الدرداء عويمر بن مالك (بمعناه). والإسناد فيه: _أبو بكر النَهْشَلِئُ: الكوفي اخثُلِف في اسمه فقيل عبد 
الله بن قطاف وقيل ابن أبي قطاف وقيل وهب بن قطافء وقيل معاوية بن قطافء والتَّهْشَلِيُ نسبة إلى بنى نهشل» 
[انظر: المزيء تهذيب الكمال (156/33)؛ السمعاني؛ الأنساب (225/13)]: وثقه عبد الرحمن بن مهدي فقال: 
'من ثقات مشيخة الكوفة": (المزي» تهذيب الكمال:158/33).» وابن معين فقال: 'ثقة". وقال مرة: 'كوفي ثقة", 
(يحيى بن معين» تاريخ ابن معين - رواية الدوري:480:334/3)» وأحمد فقال: 'ثقة" (أحمد بن حنبل» سؤالات 
أبي داود للإمام أحمد ص14 3)» وقال في موضع آخر: 'كوفي ثقة"؛ (أحمد بن حنبل؛ العلل ومعرفة الرجال - 
رواية ابنه عبد الله:99/3)» والعجلي فقال: 'ثقة وكان يرى الإرجاء" (العجليء الثقات:390/2)» وأبو داود فقال: 
'ثبت في الحديث إلا أنه مرجئ": (أبو داود السجستانيء» سؤالات الآجري لأبي داود في الجرح والتعديل ص 208)» 
ويعقوب بن سفيان فقال: "ثقة", (يعقوب الفسويء المعرفة والتاريخ:180/3)» والدارقطني فقال: 'من الثقات", ‏ - 
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ويستفاد من الحديث أن رد الغيبة عن المسلمين سبب في رد نار جهنم يوم القيامة» وبيّن 
النبي يل أن رد الغيبة عن المسلمين يكون بالرفق واللين والنصيحة» ومما يؤكد ذلك ما قاله 
الصنعاني في شرحه لذب المسلم عن عرض أخيه: "...بأن من سمع من يعيب أخيه؛ فردٌ قول 
العائب المغتاب» وذلك بنصيحة له أنه لا يحل له القول» أو ببيان كذب ما قاله'17). 

وقد نص الحديث نصًا صريحًا في رد الغيبة عن المسلمء ولا يكفي أن يشير باليد أن 
اسكت أو بحاجبه أو رأسه وغير ذلكء فإنه احتقار للمذكور بل ينبغي الذب عنه صريحًا كما دلت 
عليه الأخبار"). 
سادسًا_ إماطة الأذى عن الطريق: 

لقد حث الإسلام على التّحلي بالأخلاق الحميدة» والآداب الرفيعة» والصفات النبيلة» ومن 
تلك الآداب إماطة الأذى عن الطريق فهو أدب راقء وخُلق رفيع؛ دعا إليه الإسلام ورغب أهله 
في امتثاله» وهو من أعمال البر التي تستوجب لفاعلها الخير والبركة» وبالرغم من بساطة هذا 
الأب وسهولة التزامه» إلا أن الإسلام قد رتب عليه الفضل العظيمء فجعله من الأعمال التي 


- (الدارقطنيء سنن الدارقطني:146/3)» والذهبي فقال: 'ثقة". (الذهبيء الكاشف:414/2). وتوسط فيه 
أبو حاتم فقال: "شيخ صالح يكتب حديثه". (ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل:344/9)» والذهبي فقال: 'صدوق تكلم 
فيه ابن حبان": (الذهبي» المغني في الضعفاء:773/2)» وقال في موضع: 'صالح الحديث تكلم فيه ابن حبان"'» 
(الذهبي:من تكلم فيه وهو موثق ص5668)» وقال مرة: '"حسن الحديث صدوق"؛ (الذهبي» ميزان الاعتدال:496/4) 
وابن حجر فقال: "صدوق رمي بالإرجاء"» (ابن حجرء تقريب التهذيب ص625). وتكلم فيه ابن سعد فقال: 
'كان مرجيّاء وكان عابدَا ناسكًا وكانت له أحاديث» ومنهم من يستضعفه": (ابن سعدء الطبقات الكبرى:355/6)» 
وعثمان بن سعيد الدارمي فقال: 'ليس أبو بكر النهشلي ممن يحتج بروايته أو تثبت به سنة لم يأت بها غيره'» 
(البيهقي» السنن الكبرى:114/2).؛ وابن حبان فقال: 'كان شيخًا صالحًا فاضلًا غلب عليه التقشف حتى صار 
يهم ولا يعلم ويخطىء فبطل الاحتجاج به", (ابن حبانء المجروحين:145/3)» قلت: هو ثقة مرجئء ولكن لا 
يضره ذلك؛ لأن هذا الحديث لا يوافق بدعته. 

مرزوق أبو بكر التيمي: روى عن أم الدرداء» وروى عنه أبو بكر النهشليء (المزيء تهذيب الكمال:375/27)» 
ذكره ابن حبان في الثقات» (ابن حبان» الثقات:487/7)» وقال الذهبي: 'ثقة". (الذهبيء, الكاشف:252/2).» وقال 
ابن حجر: 'مقبول"؛ (ابن حجرء تقريب التهذيب ص525).» قلت: هو مقبولء؛ وإلى مجهول الحال أقربء والله 
أعلم. وعليه فالحديث إسناده ضعيف؛ لأن فيه مرزوقا أبا بكر التيمي وهو مقبول» وقد وبع فيه من قبل شهر 
ابن حوشب متابعة تامة كما هو واضح من خلال التخريجء فيرتقي إلى الحسن لغيره. وقد حسنه الترمذي في 
سننه (ح رقم1931)» وتعقبه الألباني فقال: 'لعله حسّنه بحديث شهر بن حوشب. وإلا فمرزوق هذا مجهول'”. 
(الألباني» السلسلة الصحيحة:50/2).» وقال الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد: 'حسن لغيره"» (ح رقم27543). 
(') الصنعاني» التحبير لإيضاح معاني التيسير (559/6). 

2) انظر: المناويء فيض القدير (6/ 12). 
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تُزحزح صاحبها عن النارء فيفوز بجنة وأنهارء فَعَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُاء قآلّت: قَالَ رَممُولَ 
الله : «إنّهُ خُلِقَ كُلَ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِنَّينَ وَتَلَائماتة مَفصِلٍء فَمَنْ كَبَّرَ الله وَحَمِدَ 
الله وَهَلَنَ الل وَستبّحَ اللة» وَاسنْتَفْفَرَ اللة» وَعََلَ حَجَرَا عَنْ طريق النّاسء أو شؤكة أو عَظْمَا 
عَنْ طرِيق النّاسء وَأَمَرَ بمغزوفب أو تَهى عَنْ مُنْكَرِء عَدَدَ تِلْكَ السنَينَ وَالتَلَائمِاَةِ السُلامى؛ 

أشار هذا الحديث إلى أن إماطة الاذى عن الطريق سبب للتّزحزح عن النار يوم القيامة؛ 
وقد خصّها الله كِنْنَ بهذا الفضل العظيم؛ لأن فيها الخير العظيم والنفع الجزيل لعموم المسلمين» 
كما وأنها أدنى شعب الإيمان» ومما يؤكد ذلك ما قاله العيني: 'إمَاطّة الْأَدَى عَن الطّريق» هي 
أدنى شعب الإيمَانء فإِذا كَانَ الله تعالى يشكر عبده وَيغْفر لَهُ على إِزَالَدَ عُمْن شوك من الطريق» 
قَلَا يدْرِي مَا لَهُ من الفضل وَالتَوَاب إذا فعل ما قوق ذَلِك"2. 

ومن خلال ما سبق يتبين لي أن السنة النبوية ذكرت جملة من الأخلاق والآداب المنجية 
من النيران» وهذه الأخلاق والآداب هي خشية الله كِيْدْء والصبر على موت الأولاد» والصبر على 
تربية البنات والإحسان إليهن» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والرفق واللين والرحمة» ورد 
الغيبة عن أعراض المسلمين» وإماطة الأذى عن الطريق. 


)2 العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (172/5). 
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الخَاتمَةٌ 


الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحاتء والصلاة والسلام على هادي البشرية» وخير 


البرية» محمد بن عبد الله» وبعد: 


فهذا ما كنت أود كتابته في هذا البحث؛ فما كان من صواب فمن فضل الله تعالى 


وتوفيقه» وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطانء والله ورسوله َيِه منه بريئان» واني مستغفل 
الله العظيم من الخطأ والزلل» وهذا هو حال الإنسان الذي انِْمَّ بالخطأ والنسيان» ويأبى الله كنك 
أن يكون الكمال إلا له سبحانه» وقد استخلصت بعد هذا الجهد المبذول في هذا البحث إلى 
جملة من أهم النتائج والتوصيات: 

أولّا_ أهم النتائج» وهي: 


.1 


أن تعريفي للجنة إنما هو وصفٌ تقريبيّ لها بما اشتمل عليه الكتاب والسنة من ذكر بعض 
وصفهما لهاء ولا يمكن لي أن أعرف الجنة بتعريف جامع مانع؛ وإن كان بعض أهل العلم 
قد عرفها فإن تعريفهم لها قاصرٍ؛ لأن الأصل في التعريف للشيء مبنيّ على معرفة 
المُعَرف للمُعَرَف به معرفة كاملة» وهذا غير موجود عند أحدٍ منا؛ لأن أمر الجنة أمر 
غيبي» والمعرفة التامة للأمور الغيبية ليست لأحدٍ إلا لله تعالى. 


. وعليه فإن أجمع ما قيل في الجنة ما نطق به الوحي على لسان رسول الله يِه حيث قال: 


قال اللّه:ق:: «أغدذت لعتادئ الصتالحيث ما لآ عَيْنَ رأتث» ولا أذ ستمضة» ولا خطر عَلَى 
قلب بَشَرِ» ثم قال 3: «قافرَُوا إِنْ شِئْتُم: «قلا تَعلَمُ تفل مَا أَخفِي لَهُمْ مِن قر أعْيْنِ4 
[السجدة:/17]». 


. الجنة دار النعيم والثواب المقيم» ولا تكون إلا لمن اختصه الله كك من عباده الطائعين له. 
2 و 9 2-0 


الساعيين لرضوانه تعالى بالأعمال الصالحاتء وأنّ نار جهنم دار البوار وخاتمة العذاب» 
التي أعدها الله كِنْنَ لأعدائه والمتمردين على شريعته» ولعصاته الذين لم يعفُ عنهم في 
بادئ الأمر. 


. التعرف على الأسباب الموجبة لدخول الجنان» والمنجية من جحيم النيران يزيد من دافعية 


الإنسان وحماسيته للسعي إلى هذا السبب؛ ليصل إلى بر الأمان وجنة الرحمنء والبعد 
والنجاة من النيران» ولذا حَرِصَ النبي 2 على حث الصحابة الكرام #د»ء وتحريضهم على 
امتثال هذه الأسباب والتّعرف عليها. 
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. قد حَريصَ الصحابة #: على امتثال أمر الله تعالى ورسوله 5 فامتثلوا هذه الأسباب 


وجعلوها واقعًا في حياتهم؛ لينالوا رضوان الله تعالى» فنالوه وفازوا بجنانه ونعيمه» وفي 
المقابل حَريصّ الصحابة .# على معرفة أسباب النجاة من النار لاتقائها واجتنابها. 


. أبرزت الدراسة جملة من موجبات دخول الجنان منها؛ الاستقامة والسداد على دين الله كيك 


والرضا بالله ربًا وبالإسلام ديئّاء وبمحمد يِ نبيّا ورسولاء والمحافظة على صلاتي الفجر 
والعصرء والمحافظة على الصلاة عقب كل وضوءع» وصيام الفريضة والنافلة» والحج 
الفورور» رالرناتة:والجياة م للب اللنؤادة فى سيل أل: 


. يتبين من خلال الدراسة أن أسباب مرافقة النبي يةِ في أعالي الجنان كثيرة منها؛ محبته 26 


وطاعته واتباعه والإكثار من الصلاة عليه» وكثرة السجود لله كِنَدَء وكفالة الأيتام ورعايتهم: 
والضبر على تربية البنات والإحسان إليهن. 


. يتضح من خلال الدراسة أن أسباب التنعم بنعيم الجنة وقصورها وأشجارها كثيرة منها؛ بناء 


المساجد وعمارتهاء والمحافظة على السنن الرواتب وقيام الليل» وكظم الغيظ والعفو عن 
الناس» وترك الكذب والمراء» والإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. 


. أظهرت الدراسة جملة من الأعمال التي يكتب الله كن بها النجاة من النار منها؛ المحافظة 


على صلاة الجماعة وادراك تكبيرة الإحرام» وصيام التطوع, وفك الرقاب وتخليص الغارمين» 
والتلفظ بالشهادتين» والتسبيح والتكبير والاستغفار» ورد الغيبة عن أعراض المسلمين» والرفق 
واللين والسهولة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أبرزت الدراسة جملة من الأعمال الحرص عليها يكون سببًا في النجاة من النيران» 
والفوز والظفر بالنعيم والجنان» ومرافقة النبي العدنان منها؛ المحافظة على الصلوات 
المكتوبة في مواقيتهاء والرباط والجهاد في سبيل الله والصبر على موت الأولاد والأصفياءء 
وتربية البنات والإحسان إليهن والنفقة عليهن. 


ثانيا_ أهم التوصيات, وهي: 


.1 


الاهتمام بدراسة السنة النبوية المطهرة من الناحية الموضوعية» وعلى وجه الخصوص 
الموضوعات التي تعمل على تدعيم الجانب الروحي عند الإنسان. 


. اعتماد نماذج من السنة النبوية وتدريسها في المؤسسات التعليمية ونحوها لتدعيم الجوانب 


الروحية عند الطلاب؛ لما في ذلك من الخير لهم في الدنيا والآخرة. 
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3. أوصي الباحثين وطلبة العلم بالاهتمام بالدراسات المختصة بالجوانب الروحية كاهتمامهم 
بالجوانب المادية» لا سيّما وأن هذا الجانب له دور عظيم وبارز في سمو المجتمعات 
وارئقائها كالجانب المادي ويُفوق عليه. 

4. أوصي الدعاة والوعاظ وطلبة العلم بتوعية الناس وتبصيرهم بأسباب النجاة من النيران» 
والأسباب الموجبة لدخول الجنان» وأسباب مرافقة النبي العدنان يل. 

5. أوصي بالكتابة والبحث في موضوع مثقلات الموازين في ضوء السنة النبوية؛ لأنها من 
الموضوعات الجديرة بالاهتمام لما فيها من بيان الأسباب الموصلة إلى زيادة الأجور التي 
ترتقي بالإنسان في المراتب والدرجات في الجنان. 

6. تخصيص أيام دراسية ومؤتمرات علمية في البحث العلميء وتوفير البيئة والمناخ المناسب 
الذي يساهم في حل المشكلات التربوية» والأزمات الدينية والأخلاقية» وتعمل على تدعيم 
الجانب الروحي عن الناس. 

7 العودة لكتاب الله كك وسنة رسوله يك في كل جوانب الحياة؛ لكي نصبح مجتمعا متميرّا' 
ونعيد مجد الإسلام التليد بإذن الله تعالى. 


و الله عل لوسيو] مدر ألدوصحبه وعلوسائر الَيين. . آمير. : 
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ثبت المصادر والمراجع 
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الفهارس العلمية 


الفهارس العلمية 
أولّا: فهرس الآيات القرآنية 


سورة البقرة 
لحَافِظُواعَلَ الصّلَوَاتٍ وَالصّلَاة الوُنْطى وَكُومُوا يلكَائقيق» |1 2238 | 164.44 
لفَاذْكُرُونِ أَْكْرَحُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلَا كَحْفْرُونٍ4 152 178 
عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ4 24 151 


قَائقُوا الكارَالَّتي وَقُودُهَا الكاسُ وَالِْجَارَهأعِدَتْ لِلكافِر 
وَلتبْلوَنحُمْ وتشيء مِنّ الحو وَالجوع وَنَفْصٍ مِن الْأَهْوَاكِ | 156,155 | 188 
َالْأَنْفْ وَالكَمَرَاتِ وَبشّرِ الصَابِرِينَ...4 


لَيْسَ الي أن مونو وُجُوهَكُمْ قبل الْمَهْرِقٍ وَالْمَغرب..» 2١‏ 177 55 
إن الّذِينَ آمَُوا وَعَمِنُوا الضصَّاحخَاتٍ وَأَقَامُوا الصّلَاة وَآكوًا...» | 277 50 
«مَنْ ذا الَّدِي يُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنا فَيُصَاعِفَهُ له...4 25 51 
َكل الَّذِينَ يُنْفِقُوَ أَمْوَالَمُْ في سَبِيلٍ الله كمَكلِ حَبَة...4 261 51 
يا أَيّهَا الّذِينَآمَنُوا كُيِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كمَا كُيِب...4 153 52 
«الحجٌ أَهْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ قَمَنْ فَرَصَ فِيهنَ الحم قلا رَقَكَ...» | 197 56 
ولا تقُولُوا لِمَْ يُقْكَلُ في سَبِيلٍ اللهَأَمْوَاتُ بَلْ أَحْيّاءُ...4 154 64 
«لثقراء الَّدِينَ أخيزوا في سَبِيل الهلا منتطيقون طَريًا 4 | ٠‏ 273 103 


«وَإِنْ كآنَ دُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ وَأنْ تَصَدَّهُوا خَير..... 230 119 


2-3 


سورة آل عمران 
9 كوت ثُ اأسهى سالام مه 4ه ب كو او عه د لماوع د 
قَمَنْ مُحْزِحَ عَنٍ الكَارِ وَأَدْخِلَ النَة...4 1018 


طقل إِنْ كُنْتُمْ تحِبُونَ الله مَائَيعُون يْبْكُمْ الله ...4 31 121015 
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طرف الآية 

«يا يها الِّينَآمَنُوا اصْيرُوا وَصَايرُوا وَرَابطُوا وَاتَقُوا...4 
«وَلا تحْسَيَنٌ الَِّينَ نوا في سَيِيلٍ اللْهِأَمْوَانًا بل أَحْيّاء...4 
لوَيلْهِعَلَ الكايى حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اشتطاع إِلَيْهِ سَبِيلًا...4 
لوَالدِينَ دا فَعَنُوا قَاحِمَةٌ أو ظَلَمُوا أَنْمْسَهُمْ دَكَرُوا الله...4 
دكن يرم أَخْرِحَثْ لِلئّاين كموق ِالْمَعْرُوفٍ...* 
لوَاغْتصِمُوا يحَْلٍ الله ججِيعًا ولا كمَرّقُوا وَاذكْرُوا يعْمَت...4 
َالَدِينَ يدْكُرُونَ الك قِيَامً وَقُعُودً وَعَلَّ جُنُويهم...4 
«وَسَارِعُوا ِل مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنّةِ عَرْضّهَا السَّمَاوَاتُ 
َالْأَرْضُ أَعِدّتْ لِلْمتّقِين...4 

سورة النساء 
دإِنَّ الصّلَاءَ كاث عَلَ الْمُؤْمِنِنَ كِتَابًا مَْقُوئَاكُ 
«إِنَّ الْمَنَافِقِينَ يحادِعُون الله وَهْوَ حَادِعْهُمْ وَِدَا كامُوا إلى 
الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ الكاس وَلَا يَدْكُرُونَ الله........4 
لوَاعْبُدُوا اللهَوَلَا تُقْركُوا به شَيْنًا وَبالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا...4 
يقال في سَبيلٍ الله الِّينَ يَهرٌونَ اليا الدا....» 
وَمَنْ يلع الله وَالوَسُول توليك مع الِّينَ نَم الله...» 
دإِنَا ْنَا إِيِكَ الْكتَاب بال لَِحْكُمَ بَنَ الكاين...» 

سورة المائدة 


4 


لوَإِذًا سَمِعُوا ما أَنْزِلَ إلى الرَسُولٍ كرَى أَخْيْتَهُمْ فيض ...4 
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3 سضظ.1 


103 


112 


36 


714 


69 


105 


53 


7ه 166 
59 
2ظ1 
55 
51 
59 
124 


151 


113 


166 


0167ظظ1 


112 


56 


1161 


107 


155 


سورة الأنعام 
ولا كفْرَبُوا مَالَ اليَتِيم إلا الي هي أَحْسَنُ حَقّ يَبْلُع...4 
سورة الأعراف 
لح يَلِجّ الجمَلُ في سَمٌ الجيَاطٍ...4 
لوَينه الْأَسْمَاءُ الححشى فَادْعُوهٌ يها...4 
سورة الأنفال 
يا أَيهَا الَِّينَآمَنُوا د لَقِيكمْ فكَةٌ َائْبُْواوَاذْكُرُوا الله..4 
سورة التوبة 


يا أَيهَا الِّينَآمَئُوا اتَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ4 


إفي بُيُوتٍِ أَذْنَ اللهأَن مُْقَعَ وَيُذْكرَ فِيهَا اسْحُهُ مُسَبْحُ له......4 
سورة هود 
لوََقِم الصّلَاء طَرَ الكهَار وَدُلَمَا مِنَ اللَّيْلٍ إِنّ الحسَنَاتِ...4 
درَمَا كان رَكَ لِيْْلِكَ الْقُرَى بظلم وََهْلَا مُصْلِحُون» 
لقَاسْقِمْ كما أُمِرْتَ وَمَنْ َابٌ مَعَكَ وََا َظهَوا إِنه...4 
سورة يوسف 
كُذَلِكَ صرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْمَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِئا...4 


سورة الرعد 
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45 


111 
119 
16 


36 


114 


117 


112 


24 


134 


1537 
1خ15 


53 
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[الكالكد 
144 


144 


16 


1531 


38 


1066 


إن الهلا يْلِفٌ الْمِيعَاة4 


مركاقه وَيَقْطءِ - 


زو اللسستصسه د مِيكَاقِه عد 


سورة إبراهيم 
َرَت الله مكلا كمه طية كمَجَرَةٍ طَةِ أَضْلها....4 

سورة النحل 
مَنْ عمل صَايكًا من دك ر أَؤ أثق وَهوَ مُؤِْنٌ فلخييئة..4 
«(وَإدا بشن أَحَدُهُمْ بالأذق كلل وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهوَكظِيم 
(58) يَكَوَارَى مِنَ الْقَوْم مِنْ سُوءِ مَا جْشّرَ به...4 


ظوَاللُكَ فَصَّلَّ فَضّلَ بَعْصَكُمْ عَلَ بَعْضٍ في الرّرةٍ ق...* 


َه 


إِنَ الذين وَحَوِا لات كائث لَهُمْ جَنَّاتُ... 
إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَاخَِاتِ كَانَتْ لَهُمْ جََاُ 
لوَالْيَاقِيَّاتُ الصَّايحَاتُ حَيْرٌ عِنْدَ رَبَّكَ كواب وَكَيْرٌ أَمَلّا4 
0 هُمْ أل بها صِلِيَّاك 


إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّايِجَاتِ سَيَجْعَلْ لَهُمْ الخْمَنٌ ودًا4 


(تتي يدٌ اللْكَالّذِينَ اهْتَدَوَا هُدّى وَالْبَاقِيَاتُ الصََاطَِاتُ خَيْرٌُ 


عِنْد وَبّكَ كوبا وَحَزرٌمَد4 
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0 


96 


16 
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17 
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طرف الاية 3 : 


لوَلَهُمْ رِدْقُهُمْ فِيهَا بُحْرَةٌ وَعَشِياكُ 
سورة طه 

ادها إِكَ فِرْعَوْنَ إِنَهُ طتى (43) كَقُوا له موْلَا ينا لعَلَهُ..4 
مَتعَالَ الله الْمَيِكُ الح وََا تَْجَل بالْقُرْآنِ مِنْ كبْل...* 

سورة الأنبياء 
دوَمَا أَْسَلْنَا مِنْ َبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا ثوجي إِلَيْهِ نهل إله...4 
«الكارٌ وَعَدَهَا اللهَالّذِيتَ كَمَّدُوا...4 
َالَّذِينَ إِنْ مَكْتَّاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصَّلَاء وَآتوا الّ5ة...4 


سورة المؤمنون 


(قداً 


5 


فْلَحَ الْمُؤينُونَ (1) الْذِينَ هُمْ في صَلَاتِهمْ حَاشْعُونَ (2) 


سورة النور 
132 2 
لوَعَدَ الله الْذِينَ آمَُوا مِنَْكُمْ وَعَمِلُوا الضَّاحِحَاتِ...4 
سورة الفرقان 

1-7 “ضر - 5 5 
لوَالَذِينَ يَبِيتُونَ لِرَيْهُمْ سُجَّدًا وَقِيَامَاك 

ا وعم ووه ل 1 ره ور به موه بده | مساك 
«كَتَجَاقَ جَنُوبهِمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبّهُمْ حَوْفًا وَطْمَعَا 

و 

حي ك|اعكؤتكاج ' وغزة > > ف دإكيوه 

وَهِما رَرَفَنَاهُمْ ينْفِقَونَ (16) قلا تَعلم تمس ما أخْفِيَ 221 0 


سام راسي مس 3 را ميم سي ع5 5ه 2 َِ 


231 


113 


114 


25 
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41 


ال اه 
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64 
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63 


146 
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66 


33 


13 


2ظ1 


163 


30 


03 


19 
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45 


4 


طرف الاية 
وَالَدِينَ إِدَا أَنمَقُوا لَمْ مُسْرِمُوا وَلَمْ يَفْعُرُوا وان بَيْنَ دلِك...4 
ِأُولَيكَ يجْرَوْنَ الْعْرْكَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقّوْنَ فِيهَا تَيَةُ...4 
و2 َدِمْنَاإِلَ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ َجَعَلْئَاهُ هبَاءَ م مَنْقُورًا4 
سورة العنكبوت 
دإِنّ الصَّلَاء كنقى عَن الْمَحْقَاءِ وَالْمُنْكرِ وََكْرُ الل وأكيز...4 
سورة السجدة 
لكلا عكل كنس ما أحي لَهُمْ مِنْ كُ فر َي جَرَاء...4 
سورة الأحزاب 
لوَالدّاكِرِينَ الله كيرا وَالدَاكِرَاتٍ أَعَدَ 007 تقفة 
إن اللْدَوَمَلَائْحَتَهُ يُصَلُونَ عَلَ الكو يا يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا.. »4 
ليا يها الَِّينَ آمَتُوا اذْكُرُوا الله وْكُرًا كِيرًا...4 
سورة فاطر 
دِإِنَّمَا يَخْمَى اللّْدَمِنْ عِبَادِه الْعُلَمَاءُ...4 
دن الّذِينَ يَثْلُوكَ كِتَاب الهِوَأَقَامُوا الصَّلَاةَ للا كا 1 
«إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْمَعْهُ 
سورة ص 
“يا دَاوُودُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيَة في لضن فَاحكُم بَيْنَ...4 
سورة الزمر 
«الذيق تفقيوق القزل تتكبفوة لخضفة أوليلة الديق..4 
سورة غافر 


ور و 


لالَذِينَ يحُمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَْهُ مُسَبّحُونَ يحَمْدِ رَبُهِمْ ...4 


232 


45 


17 


35 


56 


41 


28 


20609 


10 


26 


16 


47 


1/9 


2*ظظ1 


12 


1/8 


1355 


155 


66 


68 


55 


107 


40 


57 


طرف الاية 
سورة فصلت 
«إِنّ الِّينَ الوا رَيَْاالذهكُمَ اسْتقَامُوا كول عَلَيْهمُ.....4 


لوَمَنْ أَحْسَنْ قَْلّا مِمّنْ دَعَاإِلَ الله وَعَمِلَ صَايِكا وَكَالَ....4 
سورة محمد 


2ه كَقَمًا 


اهم 
كَهَلُ عَسَيْكم إن ليم أن كفْسِدُوا في الْأَرْضٍ وَتَْطَعُوا...» 


لوَالَدِينَ اهعد هْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدّى وَآنَاهُمْ 


- 


ووَلَا يَمْتَبْ بَعْضُكُْ بَعْضًا أَيْبُ أَحَدْكُْ أنْ يَأكُل...»4 
دإِنمَا 00 إخْوة...4 
سورة الذاريات 


«وَمَا خَلَفْتُ الِنّ وَالْإِنْسَ إِلّا ليعْبْدُونِ؛4 


ِكَاسْجُدُوا يله وَاعْبُدُوا4 


سورة الطور 
طوَالَدٍ ذِينَ آمَنُوا وَاتَمَعَنْهُمْ ذُرٌيتُهُمْ ِيمَانٍ ْنا يهم.....4 

سورة الرحمن 
لوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَتَانِ4 

سورة الحديد 


اها ِل مَغفرة من رَبْكمْ برضا كرض .4 
سورة المجادلة 


تاق اله انيمث نصح لأا ال رجات 
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21 
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67 


118 


14 


134 


33 


133 


1659ْ 


37 


67 


سورة القلم 
هوَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيم» 


سورة نوح 


قلت اسْتغْفِرُوا رَبَكُمْإِنَهُ كآنَ حَقَارًا (10) يُرْسِلٍ السّمَاءَ 


َلَيْكُمْ هِدْرَارًا...4 
سورة الإنسان 
وَيْظهِمُونَ الطّعَامَ عَلَ حُبّهِ مِسْكِيئًا ويَتِيسًا وأسِيرً...4 
سورة الانفطار 
دإنّ لْأَبْرَارَلَفي تِيم (13) وَإِنَّ الْمُجَارَ لني جَحِيم4 
سورة البلد 
لكك رَكَبَةِ (13) أَوْإِظْعَامٌ في يَوْمِ ذي مَسْعَبَة4 
يتِيمًا 5اكشنية 5 أتمفكينا ذا مَتْرَبَة» 
سورة العلق 
«كلَا لا مطِعْهُ وَاسْجُدُ وَافْتَربْ4 
لكلا إن الإنساك لَيظقى (6) أن رَآهُ استفق» 
سورة البينة 
جِرَمَا روا إِلّا لِيَمْبُدُوا الله عُخْلِصِينَ لَه الدّيقَ حُتَقَاء...4 
سورة الهمزة 


«كارٌ الله الْمُوكَدَة4 
سورة الإخلاص 
«كل هْوَ الله أَحَدٌ) 
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ثانيًا: فهرس الأحاديث التّبوية والآثار 


طرف الحديث 


أَتَيْتُ التَبَِ وَعَلَيْه تَؤِبٌ أَبْيَضلُ ... 
ابْنَ آَدَمَ إنْ صَبَرْت وَاحْسَسَبْتَ عِنْدَ 
الحتتفة ا لدولنت 


َتَى النَبِيَ النُعْمَانُ بْنُ قَؤْقَلٍ... 
أَتيِتُ رَسُولَ اللّه فقلْتْ: مُرْنِي بِعَمَلٍ 
أَتِتُ رَسُولَ اللّهِ فَقُلْت: يَا رَسُولَ 
الله إنّي كُنْتْ أَرَدْتُ... 

أَذْكَل الله يكل كان سيل :.: 

ِذَا أَتيِكَ مصلحعك فتوضناً ونوك 
ذا سَمِعْتُمُ التَدَاءَ فَقُولُوا مثل... 

ذا قَالَ الْعَبْدُ: لا إِلَهَ إِلّا الله وَاللَّهُ 
أَكْبَرَءِ قال يَقُولٌ اللَّهُ... 

إِذَا قَالَ الْمْوَذّنُ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ. 
إِذَا قَرَا ابْنُ آدَمَ المنّجْدَةَ فَسَجَد.... 
إِذَا مَرِضَ العَبْدُء أو سَاقرهء كُتِب لَهُ 
فل ما كان عمل ا 

إِذّا وْضِعَتٍ الجتاَكُ وَاحتَمَلَهَا... 
أي د أن كيز يا أكيكر... 
أَزبَعُونَ خَصْلَةَ أعْلآهُنَّ مَنِيحَةُ الع 
مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ... 

أَزوَاحُهُمْ في جَوْفٍ طْيْرٍ حُضْرِء لَهَا 


الراوي الأعلى 


أبو ذر الغفاري 
صدي بن عجلان 
"أبو أمامة" 
أبو هريرة 
جابر بن عبد الله 
صدي بن عجلان 
"أبو أمامة" 
معاوية بن جاهمة 
السّلمي 
عثمان بن عفان 
البراء بن عازب 
أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 
وأبو سعيد الخدري 
عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 
أبو موسى 
الأشعرء 55 
أبو سعيد الخدرء 5 
أبو هريرة 
عبد الله بن عمرو 
بن العاص 
عبد الله بن 


مسعود 
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إسناد الحديث 


صحوح 


ام 
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طرف الحديث 


هد أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الف وَأَنّي.... 
أَغْدَدْتُ لِعِبَادي الصَالِحِينَ مَا لآ... 
أفْضَلْ الصّيَام» بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ 
أقبْلْتْ مَعَ رَبنُولٍ اللّه فسَمِعَ رَجْلَا.. 
ألا أَخيركُمْ أَهلِ الجَنّة؟ كُلُ ضعيف 
ألا أَخيركُمْ بِمَنْ يَحْرْم عَلَى النارِ أو 
ألا أَرِيكَ امرَةٌ مِنْ أَهْلِ الجَنّة؟... 
أمَا إِنَكُمْ سَترَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا ترَؤنَ... 
أن أعْرَايًا جاءَ إِلَى رَسُولٍ الله تئر 
الوأ قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّه... 

إنَّ الصّذق يَهْدِي إِلَى البرٌ وَإِنَّ البرّ 
يَهْدِي إِلَى الجَنَّة... 

إِنَّ اللّهَ كَِ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي... 
ِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ.. 
إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا ابْتلَيْتُ عَبْدِي... 
ِنَّ الْصْنْلِمَ إذَا عَادَ أَحَاهُ الْمْسْلِم... 
إن المفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَتَابر 
مِنْ ثُورِء عَنْ يَمِينِ الرّحْمَنِ... 

أنَّ رَجُلَا ستمع رَجُلَا يقرا كل هُوَ.. 
أنّ رَجُلًا قَالَ: يا رَسُولَ الله أَخِْرنِي 
ِنّ رَجُلا كَانَ فِيمَنْ كَان قبْلَكُمْ اه 


الراوي الأعلى 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
حارثة بن وهب 
الخزاعيي 
عبد الله بن 
مسعود 
عبد الله بن عباس 
جرير بن عبد الله 
الله القرشي 
عبد الله بن 
مسعود 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أنس بن مالك 
ثوبان بن بجدد 
عبد الله بن عمرو 
بن العاص 
أبو هريرة 
أبو سعيد الخدري 
أبو أبوب 
الأنصاري 


حذيفة بن اليمان 


236 


الحكم على 
إسناد الحديث 
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َي لمم عليه 


فسلم 


102 


02ظآ1 


100 
1655 


30 
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طرف الحديث 


أَنّ رَسُولَ الله 4 أَفْدَ يَوْمَ أُحْدِ في. 
أنَّ رَسُولَ اللّهِ مَنَ به وَهْوَ يَعِْسُ 
إِنَّ في الجَنّة بَابَا يُقَالَ لَهُ الرَيَانُ... 
إِنّ في الجَنّة غُرَهَا ثُرَى ظهُورُهَا مِنْ 
إِنَّ لله تسمْعَةً وَتمْعِينَ اسئمًا مِانةٌ... 
إنَّ مِنْ أُحَبَكُمْ إِليَ وأفربكُمْ مِنّي... 
أنا َعِيمَ بِيْتٍ فِي رَيَض الْجََةِ لِمَنْ 
تَرَِكَ الْمِرَاءَ... 

أَنَا وَكَافِلُ التتيم في الجَنّةِ هَكَدَا... 
انطلَقَ تَلتّةٌ رَهط مِمّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.. 
إِنَهُ خُلِقَ كُلّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آَدَمَ... 
هل الْجَنّةِ تلاتةٌ دُو سْلْطَانٍ مُقْسِطً 
مسد وم 

أَوْلَى النّاسِ بي يَوْمَ القِيَامَة أَكْترُهُمْ 
أي الأَغْمَالٍ أَفْضَل؟ قَالَ: «الصّلاهُ 
أي العَمَلٍ أَحَبُ إِلَى اللّه؟ قَالَ: 
«الصّلاةٌ عَلَى وَقْتَهًا»... 

أيُمَا رَجُلِ أَعَْقَ امْرَأ مُسْلِمَاء امنْتئقة 
أَيُمَا مُْلِم» شهدَ لَهُ أزْبَعَةٌ بِخَيْرٍ... 
الإيمَانُ بضع وَسِتُونَ شُعْبَة... 

يها النَّاسُ ارْيَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ 
َإِنكُمْ لآ تَدَعُونَ... 


الراوي الأعلى 


أنس بن مالك 
أبو هريرة 


سهل بن سعد 
50 
أبو هريرة 
جابر بن عبد الله 
صدي بن عجلان 
"أو أمامة" 
سهل بن سعد 


عبد الله بن عمر 


عياض بن حمار 
المجاشعي 
عبد الله بن 
مسعود 
عبد الله بن 
مسعود 
عبد الله بن 
مسعود 
أبو هريرة 
عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 
أبو موسى 


الأشعري 


237 


الحكم على 


إسناد الحديث 


1121157 


14 
19 
116010115 


109 


135 


54 


43 


172 
128 
01 


1531 


35 


طرف الحديث 


بخ بخ لَحَمْلٌ ما أَنْقَلَهْنّ ِي 
اْميان: لا إِلَه إِلّا اللّهُ... 

بَيْنَمَا أتَا وَالنَّبِيُْ خَارِجَانٍ مِنَ 
التَّاجِرُ الصّدُوقٌ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيّينَ. 
تُطْعِمُ الطَّعَامَ» وَتقَْاْ السّلمَ عَلَى مَنْ 
تَعْبْدُ اللّه لآ تُشرِكُ به شَيْنَاء وَتقِيُ.. 
تَكَمّلَ اللّهُ لِمَنْ جَاهَدَ في ستبيله... 


جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولٍ اللّه ققَالَ: 

يَا رَمُولَ اللّه... 

جَاءَ رَجُلَ إِلَى رَسنُولٍ الله.... 
جَاءَئْنِي مِسْكِيئَة تَحْمِل ابْتتيْنِ لَهَا.. 
الحَيّاءُ مِنَ الإيمَانِء وَالإيمَانُ... 
خُدُوا جْنَتَكُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله... 
خَلَنَانٍ لا يُخْصِيهمَا رَجْلّ سُنِمٌ إلا 
دكل الحنة» لوخم 

حَسْنَ صَْلوَات ارين اللقت 
َحَلَ رسُولَ اللّهِ 2 الْمسنْجدء وَهُوَ بيْنَ 
ع بَكْرٍ وكمز :.: 

دَخَلَتِ امَرَأةٌ مَعَهَا ابتتان لَهَا... 
ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانٍ مَنْ رَضِي بالله 
رَيّاء وَبالإسلام دينًا... 


ِبَاطٌ يَوْم فِي متبيلٍ اللّهِ حَيْرٌ مِنَ.. 


الراوي الأعلى 
أبو سلمى راعي 


رسول الله 
أنس بن مالك 


أبو سعيد الخدري 
عبد الله بن عمرو 
بن العاص 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أنس بن مالك 
البراء بن عازب 
عبد الله بن 
مسعود 
أبو هريرة 
عائشة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عبد الله بن عمرو 
بن العاص 
عبادة بن الصامت 


عبد الله بن 


2358 


الحكم على 


إسناد الحديث 


35 


1130 


141 


123 


200608 
56 
35 
59 


1130 


113 
117 
02 
11/09 


22017 


41 


29 


10ظ[1 


37 


60 


-02 


-3 


-4 
-95 


-6 


طرف الحديث 


رِبَاطٌ يَوْم وَلَيْلَه بحرو بهن جام 
رَحِمَّ اللّهُ رَجُلّا سّمْحًا إِذَا بَاعَ... 
سَبْعةٌ يُظِلَُُّمُ اللّهُ في ظلّه... 

سَيّدُ الامنْتغْقارٍ أَنْ تقُول: «اللَّهُمّ... 
يِلَ رمُولٌ اللّه عَنْ أَكثَرِ مَا يُدْخِلٌ 
صَدَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ مَكَّة.... 
العتلوات الحدن والجمعة إلى... 
الصّيَامُ جُنَّةٌ قلا يَرْفْثْ ول يَجْهَل.... 
الّهُوز شَطْر الْإيمَانِ» وَالْحَمْدُ لِلّه 
لعْمرَةُ إلى العْمرَةٍ كَقَارَة ِمَا بَِنَهُمَا.. 
عَيْئَانِ لا تَمسنُهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ... 
عَدَا عَلَيَ رَمُولُ اللَّهِ يل قَقَالَ... 
قَالَتِ النَّسَاءِ لِلتَبِىٌ: عَلَبَنَا عَلَيّكَ... 
القُآنُ مُشَفَعٌ وَمَاحِل مُصَدَقْء مَنْ. 
الْقْضَاهُ تلات اثتان في النَار... 
قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله؛ قل لِي في 
الإمملام قَوََا لا أمنأل... 

قُلْتُ: يا تَبِيَ اش أي الْأَغْمَالٍ أَقْرَبْ 
إِلَى الْجَنَّد؟... 

قُمْتُْ عَلَى بَابِ الجَنَّة فَكَانَ عَامَّةُ 
كَافِلُ الْيَتيم لَهُ أو لِغَيْرهِ أنَا وَهْوَ.... 
كُنْتْ أبيث مَعَ رَسُولٍ الله َل فَأَتيتُهُ. 


الراوي الأعلى 


جابر بن عبد الله 


أبو هريرة 
شداد بن أو 
أبو هريرة 
رفاعة بن عرابة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو مالك 
الأشعري 
ثوبان بن بجدد 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


عبد الله بن عباس 


عتبان بن مالك 


أبو سعيد الخدري 


جابر بن عبد الله 


بريدة الأسلمي 
سفيان بن عبد 
الله الثقفي 
عبد الله بن 
مسعود 
أسامة بن زيد 
سهل بن سعد 
أبو هريرة 
ربيعة بن كعب 


239 


الحكم على 


إسناد الحديث 
دك 
البخاري 
البخاري 


حسن 


48 
013 ؤظظظ1 
0ظ10 
168 
68 
107 


39 


8ط 


103 
14 
1132 
13100115 


-0 


-1 
-2 
-3 
-4 


-5 
-6 
-7 
-8 
-9 


-0 


-1 
-2 
-23 
-4 
-5 
-6 
-7 


-8 


طرف الحديث 


لا تَدْخُلُونَ الْجَنّهَ حَتَّى تُوْمِتُوا.... 
لآ يَدْخُْلَُ الجَنَّةَ قاطع... 

لا يَدْخُلَ الْجَنّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِه 
لا يَدْخُلْ التّارَ أحَدٌ في قَلْبِهِ مِتْقَالَ 
حَبَّة خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَان... 

ا يَلِجُ الئّارَ رَجُلُ بَكَى مِنْ حَشْيّة.. 
لا يلخ انار مَنْ صَلّى قبْلَ طلوع.. 
لا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَ تلات مِنَ الْوَلَدِ.. 
لآ لَكِنَّ أَفْضَل الجهادٍ حَجٌ مَبْرُور. 
قد َأَيَْتُ رَجُلَا يكلب في الْجَنّة... 
لَقَدُ سَأَلْتنِي عَنْ عظيمء وَانّهُ ليسيرٌ . 
ظتنث يا أبا رَيرة أن لأتملنِي 
لَهُ في أَوَلِ ذُفْعَةٍ مِنْ دَمِه... 


اللْهُمَ أَعُودُ برضّاك مِنْ سَخَطك... 
لَيْسَ الممنكِينٌ الذي يَطُوف عَلّى... 
مَا خَالَطَ قَلْبَ امرئ ملم رَهَجٌ.... 
مَا مِنْ أَحَدٍ يَتنْهدُ أن لا إِله إلا الّ 
مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمء يُتَوَفَى... 
مهن عَيْد ختللم يطل للدد.. 

مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضنَأْ فَيُحْسِنُ... 


الراوي الأعلى 


أبو هريرة 
عبد الله بن 
مسعود 
عبد الله بن 
مسعود 
أبو هريرة 
عمارة بن رؤيبة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عائشة 
أبو هريرة 
معاذ بن جبل 
أبو هريرة 
المقدام بن معد 
يكرب 


عبد الله بن عمرو 


بن العاص 


5-5 


عائشة 


أبو هريرة 
أنس بن مالك 


210 


الحكم على 


إسناد الحديث 


سك 


آم عليه 


112 


159 


15353 
1*1 
168 
09 
325 
126 
26 
162 


121.3 


136 


55 
104 
604 
116 
159 
09ظ1 
148 
1041 


طرف الحديث 


َتَلُ الذي يَقَْاْ الْآنَ» وَهْوَ حَافِظ. . 
مَتَلُ المُجَاهِدٍ في سَبيلٍ اللَّهِ واللّه.. 
مَنْ أَتَى أَحَاهُ الْمُمْلِمَ عَائْدَا مَشَى 
في خَرَافَةٍ الْجَنّة... 

مَنْ أَحَبَ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رزقه... 
مَنْ أَذَّنَ اتنّتئ عَشْرَة متئة» وَجَبَتْ.. 
مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائمًا؟... 
مَنِ اعْبَرتْ قَدَمَاهُ في سَبيلٍ اللَّه... 
مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَِرَسُولِهء وَأَقَامَ.... 
َنْ أنققَ رَوْجَيْنِ في متبيلٍ اللّه... 
من فقن مينية| نكن الله 

مَنْ بَتَى مَمْجِدَا لِلَّهِ كَمَفْمَصٍ قطَاةَ 
مَنْ حَافَظ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ ثُورّاء 
وَيُرْهَانَاء وَنَجَاةً يَوْمَ القيَامَة... 

مَنْ حَجٌ لِلّهِ فلَمْ يَرَفْتْء وَلَمْ يفئق.. 
مَنْ رَدَ عَنْ عِرِْضٍ أخيه رَدَّ اللّهُ... 
مَنْ سَأَلَ اللّة الجَنّةَ قلات مَرَاتِ... 
مَنْ سَأل الله الشّهَادَةة بصذق... 
مَنْ سد فُرِجَةَ في صّفٌ رَفَعَهُ اللّهُ.. 
مَنْ سَرَهُ أنْ يُنْجيَهُ الله مِنْ كرب يَؤم 
مق عنام يؤكا فى شييل اللم.: 


الراوي الأعلى 


5 


عائشة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أنس بن مالك 
طالب 


أنس بن مالك 


عبد الله بن عمر 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو عبس 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عثمان بن عفان 


جابر بن عبد الله 


عبد الله بن عمرو 


بن العاص 

أبو هريرة 

أبو الدرداء 
أنس بن مالك 


5 


عائشة 


الحارث بن ربعي 


أبو قتادة' 


أبو هريرة 


أبو سعيد الخدري 


241 


الحكم على 


إسناد الحديث 


126 
128 


125 


17 
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177 
61 
51 
144 
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525 
104 
1216 
65 
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طرف الحديث 


نا البَردَيْنِ دَخَلَ الجَنّة... 


من صَلّى قبل الظهر أرما وعدا 
مَنْ صَلّى لِلّه أزبَعِينَ يَْمَا في ا 
من لت التتهاذة حتادقاء أخطيها: 
مَنْ عَالَ قلات بَتاتء فَأَدْبَهُنٌ... 


اهن عدا لوج المَستْجِدٍ وَرَاحَ» 0 


مَنْ قَارَقَ الرُوحُ الْجَسَدَ وَهْوَ بَرِيِءٌ.. 
مَنْ قَاتلَ في سبيل الله فوَاقَ تاقة.. 
قَالَ حِينَ يَمْمَعْ الْمُوَذّنَ: أَشهدُ 
نْ لا إِلَه إِلّا الله... 


6 
1 السك 


مَنْ قَالَ حِينَ يَمنْمَعْ النَّدَاءَ... 

مَنْ قَالَ: أَشْهد أَنْ لا إِلَهَ إلا الله... 
مَنْ قَالَ: ممبْحَانَ اللَّهِ العظيم... 
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَلَهُ... 


مَنْ كَانَتْ وَقَالَ مَرَهَّ: مَنْ كَانَ لَهُ... 
مَنْ كَظّمَ عَيْظَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى... 
مَنْ مَاتَ لا يُشْرِك باللهِ شَيْنًا دَحَلَ. 
مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دون الله 
نذا دَخَلَ الثّازَ... 


مَنْ مَات وَهُوَ يَعْلَم أَنَهُ لا إِلَهَ إِلّا... 


الراوي الأعلى 


أبو موسى 
الأشعري 
أم حبيبة 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أبو سعيد الخدري 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
ثوبان بن بجدد 
معاذ بن جبل 
سعد بن أبي 
وقاص 
جابر بن عبد الله 
عبادة بن الصامت 
جابر بن عبد الله 
عبد الله بن عمرو 
بن العاص 
صدي بن عجلان 
أبو أمامة' 
عقبة بن عامر 
معاذ بن أنس 
جابر بن عبد الله 
عبد الله بن 
مسعود 
عثمان بن عفان 


أبو هريرة 


202 


168 
166 
65 
56 
140 
146 
111 
56 


715 


715 
5 
156 


112 


79 


96 
1533 
32 


33 


34 
67 


طرف الحديث 


-| مَنْ يَحلمَنْ لي ما بين لَحْييهوَمَا... 


من يكفل لي أن لا يننال الداسن :.ء 


الْموَدْئُونَ أَطْوَلُ التّام أحتاقًا يَومَ 
الْقيَامَة... 

َضنَرَ اللَُّ امزا ستمِع مِنَا حَدِيتًا.... 
ِمْتء فَرََيْتِْي في الْجَنّة... 


وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لآ يُكْلَمْ أَحَدُ في.. 


يَا أبَا سَعِيدِء مَنْ رَضِي بالله رَيا... 
يَا أَيّهَا الدَّامُء أَفْشُوا السَّلَامَ... 


يَخْرْحُ مِنَ الدَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَه إِلّا.. 


يذخْل َمل الحثة الكلقة اذل بن 
ُقَالُ لِصَاحِب الْقُرَآنِ قرأ وَازتق 
ورل كما كاد 


يَقْرَهُونَ القْرْآنَ» لآ يُجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ. 


يَقُولَ اللَّهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي... 


الراوي الأعلى 


سهل بن سعد 
ثوبان بن بجدد 
معاوية بن أبن 
سفيان 
زيد بن ثابت 
عائشة 
أبو هريرة 
أبو سعيد الخدري 
عبد الله بن سلام 
أنس بن مالك 
أبو سعيد الخدري 
عبد الله بن عمرو 
بن العاص 
أبو سعيد الخدري 


أبو هريرة 


203 


الحكم على 
إسناد الحديث 


36 
116 
161 
161 


69 


84 
100 


ثالنًا: فهرس الرُواة المُترجم لهم 


اسم الراوي 
أَبُو رُفَيْع المُخْدَجِيئُ الكنانيٌ الفأسطينيٌ 
أبُو سلمى راي رول اللّهِ 8 
أحمَدُ بْنُ الحَسن بْنِ حراش البَعَادِيُ 
أحْمَدُ بْنْ مُحَكد بْنُّ عَوْنَ العوَاسَ 


يدهن الخصتئب الأملية 

تابث بْنُ عَجْلَانَ الْأَنْصارِيٌ 

جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللّه الْبَجَلِيُ 

الْحَارِثُ بْنُ ربعي (أَبُو قَتَادَةَ الْأَنصَارِيُ) 
حَارِتَةُ بْنُ التُعْمَانِ 

حَارِتَةُ يْنُ وَهْبٍ الْخْرَاعِيُ 

حَرَمِيُ بْنْ عُمَارَةَ بْنِ أبي حَفصّة 

ال لَحُْسَيْنُ بْنُ بشرٍ بْنْ عَبْدِ الحَمِيْدٍ الجمْصِيٌ 
حُمَيْد بْنْ جلا الْعدويُ (أبُو تر الْهلالِي) 
رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأمْلمِيٌ 

رفَاعَةٌ يْنُ عَرَابََ ال لجهنىئٌُ 


مله بنث أبي سفيانَ (أمٌ حَيييَة) 


2014 


القول فيه 


صدوق 


ثقة اختلط في الآخر 


5 0 
]ا 


أم المؤمنين 


رقم الصفحة 
42 
35 
1539 
147 
108 
5 


137 
107 
05 
31 
118 
165 
1[10 
116 
102 
106 
122 
50 
1603 
54 
108 
15 
368 
148 


25 
26 
77 
738 
29 
0 
31 
32 
3 
34 
5 
36 
7 
8 
3 
0 
41 
42 
3 
04 
45 
46 
77 
8 
49 
الحة 
51- 
6-32 


سَهْلٍ بْنِ مُعَاذِ ْنِ أتسٍ الْجُهَنيَ 
سْهِيْلٌ بْنُ أبي صَالِح السّمّان 

شَدَادُ بْنُ أو 

صُدَيٌ بْنُ عَجْلاِنَ (أَبُو أُمَامَة الْيَاهليم) 
ظَالِمْ ْنُ عَمْرو (أَبُو الأممْوّد الدَلِيُ) 
عَاصِمٌُ بْنُ بَعْدَلَةَ بْنُ أبي التَّحُود 

عَبْدْ الرّحْمَنِ بْنُ جَبْرٍ (أَبُو عَبْسِ) 
عَبْدُ الرّْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ مودي 
عَبْدْ الصّمَدٍ بْنْ عَبْدٍالَارثِ بْنِ سَعِيدٍ التنُوريُ 
عَبْدْ اللّهِ بْنُ الْأَجلّح 

0 

عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِو الأؤديٌ 
َبْدُاللّْنْ قطاف (أَبو بكر التهتئِي) 
عَبْدُ اللّهِ بْنُّ كَيْسَانَ 

عَبْدْ اللّه بْنُ مُعَاذٍ الصّنعَانِيُ 

عِنْبانُ بن مَالِكِ 


2045 


1 
صدوق حسن الحديث 
صدوق اختلط بآخرة 

صدوق 


صدوق 


08 
39 
166 
65 
1534 
07 
51 
1/4 
53 
167 
69 
128 
27 
177 
156 
1534 
54 
65 
169 
142 
45 
103 
104 
136 
73 
26 
0 
0ظ10 


إكلحة 
4-34 


253 
56 
37 
538 
539 
600 
601 
602 
603 


_04 
605 
66 
607 
6 
09 
0 
11 
72 
73 
04 
335 
__ 
__ 
78 


عَطاءْ بْنُ فَرُوحَ 

عْمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَة 

عِيَاضُ بْنُ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيُ 
هت 
الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدٍ الزّحْمَنِ الشَامِيٌ 


مَالِكُ بْنُ الدْحْشنِ 
مُبَارِكُ بْنُ فَضَالّة 
مُحَمَدُ بْنُ إسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ 
مَررُوْقْ أبِي بَكْرِ التَيْمِيُ 
مَنْرُوقْ بْنُ الأَخْدَع 


26 


5 


ثقة تُكُلِم في حديثه عن 
سفيان الثوري 
صدوق 


1/4 
1 


121 
16 
21 
104 
109 
156 
164 
505 
141 


164 
0ظ10 
1139 
115 
050 

135 
116 
169 
0ظ10 
02 

1537 
26 

105 
62 

1417 


09 
6-530 
51 
632 
5633 


_584 
585 
586 
07 


مُعَاذُ بْنُ أنس الْجُهَنِيُ 
معَاوِيَُ بن جَاهِمَةَ السلمِيُ 
الْمِقدَامُ بْنْ مَعْدِ يكَرب الْكِنْدِيّ 


مُوتئ بن يَعْقُوبَ ارمع 


التُعْمَانُ بْنُ سَعْدٍ 
التُعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ الْأنصَارِيٌ 


217 


1533 
114 
31 
63 
135 


0ؤ[11 
40 
63 
58 


